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أداؤه واحتمال فوز منافسه هاجس »الناتو«

بايدن لناصحيه: سأواصل 
السباق وسأهزم ترمب

ماكرون في مأزق 
ويطلب من حكومته البقاء

القضاء الإيراني يطالب بزشكيان 
بـ»حكومة تتماشى مع النظام«

التزامه مواصلة  أمــس،  بــايــدن،  الرئيس الأميركي جــو  أكــد 
السباق الرئاسي للتغلب على منافسه الجمهوري دونالد ترمب 

في انتخابات نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
إلى  عــودتــهــم  بعد  الديمقراطيين  للمشرعين  بــايــدن  وكــتــب 
واشنطن من عطلة عيد الاستقلال: »أريدكم أن تعرفوا أنه على 
ملتزم  فإني  وغيرها،  الصحافة  في  التكهنات  من جميع  الرغم 
السباق، وخوضه حتى نهايته، والتغلب  البقاء في هذا  تماماً 

على دونالد ترمب«. 
ــار إلـــى أداء بـــايـــدن فـــي قــمــة »حــلــف شــمــال  وتــتــوجــه الأنـــظـ
الأطلسي« )الناتو( التي ستلتئم في واشنطن الأسبوع الحالي، 
بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسه. ويتملك الديمقراطيين هاجس 
قدرة الرئيس الأميركي على تقديم أداء أفضل خلال القمة، التي 
يعدها بعض أعضاء الحزب فرصته الأخيرة لمواجهة منتقديه 

وإثبات أهليته للفوز. )تفاصيل ص11(

وجــد الــرئــيــس الفرنسي إيــمــانــويــل مــاكــرون نفسه فــي مــأزق، 
اليسار  تحالف  صعود  شهدت  التي  التشريعية  الانتخابات  غــداة 
القوى السياسية بأغلبية  في »برلمان معلق« لا يتمتع فيه أي من 

مطلقة.
ورفـــض مــاكــرون أمــس استقالة رئــيــس وزرائـــه غــابــريــال أتــال، 
الجارية »حفاظاً على استقرار  البقاء وتصريف الأمــور  طالباً منه 

البلاد«، حسبما أورد »الإليزيه«.
وبــعــد المــفــاجــأة الــتــي أحــدثــتــهــا نــتــائــج الانــتــخــابــات وحجّمت 
ــــداولات  ــــدأت الأطــــــراف الــســيــاســيــة مـ نــتــائــج »الــيــمــن المـــتـــطـــرف«، بـ
لم  إذ  معضلة،  ثمة  لكن  لــلــوزراء.  رئــيــس  وتعيين  غالبية  لتشكيل 
يتمكن أي من الكتل من الحصول على الأغلبية المطلقة، وهي 289 

مقعداً، بمفرده.
»الجبهة الشعبية الجديدة«، أمس،   بـ

ً
وباشر »اليسار«، ممثلا

مــنــاورات واســعــة للمطالبة بـــدور حــكــومــي، إذ قــال رئــيــس الحزب 
الاشـــتـــراكـــي أولــيــفــيــيــه فــــور: »يــتــعــن عــلــيــنــا خــــال أســـبـــوع تــقــديــم 
مرشح« لرئاسة الحكومة، من خلال التوافق أو التصويت. وعدّت 
زعيمة الخضر مارين تونديلييه العضوة في »الجبهة«، أن الرئيس 

»يجب أن يدعو اليوم« الجبهة لترشيح اسم. )تفاصيل ص11(

دعا غلام حسين محسني إجئي رئيس السلطة القضائية في 
إيران، الرئيس الإصلاحي المنتخب مسعود بزشكيان، إلى تشكيل 

حكومة تتماشى مع نظام الحكم في البلاد.
ــال مــحــســنــي إجـــئـــي: »يــجــب أن نــكــون نــشــطــن فـــي تشكيل  وقــ
الحكومة، وأن نساعد الرئيس المنتخب في تشكيل حكومة تتماشى 

مع الجمهورية الإسلامية«. 
لكن  المقبل،  الشهر  منتصف  عملها  بزشكيان  حكومة  وتــبــدأ 

مكتبه سارع أمس إلى نفي التكهنات بشأن تشكيلته الوزارية.
الروسي  وجــرى اتصال هاتفي أمــس بين بزشكيان والرئيس 
فلاديمير بوتين، واتفقا على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين 

واللقاء في وقت لاحق من هذا العام. )تفاصيل ص3(

واشنطن: رنا أبتر

باريس: ميشال أبونجم

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

»اليسار« يضغط لدور في »برلمان معلق«

امرأة تحمل على ظهرها طفلة بعيداً عن مستشفى للأطفال في كييف استهدفته واحدة من ضربات روسية عدة 
على مدن أوكرانية أمس أوقعت عشرات القتلى والجرحى )أ.ف.ب( )تفاصيل ص10(

فيلم »هجّان« السعودي 
يحل ضيفاً على الأردن

الأسواق الأوروبية تقيّم علاوة 
المخاطر بعد الانتخابات

حين تكون الثقافة في قبضة 
اليمين المتطرف

الحكومة المصرية تعرض برنامجها 
على البرلمان لـ»نيل ثقته«

غروندبرغ يطالب الحوثيين
 بإطلاق موظفين أمميين

اقرأ أيضاً...

 22 »  15 » 18 »  8 »  2 »

مصادر تقول إن الفصائل »منتبهة« للمباغتة... ولبيد يعد بدعم نتنياهو إذا أقر »الهدنة«

إسرائيل تستنسخ اقتحامات الضفة في غزة
سعت إسرائيل إلى »استنساخ« اقتحاماتها 
العسكرية بالضفة الغربية في غزة، وفق ما قالت 
»الــشــرق الأوســــط«.  مــصــادر مــيــدانــيــة بــالــقــطــاع لـــ
الــــقــــوات  ــة  ــمـ ــاجـ ــهـ مـ تـــــكـــــرار  فـــــي  المــــــصــــــادر  ورأت 
الإســرائــيــلــيــة مــنــاطــق ســبــق أن انــســحــبــت منها 

»تثبيت سياسة جديدة في القطاع«. محاولة لـ
وأطـــلـــق الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــمــلــيــة، أمــس 
القطاع(، طالت  )الاثــنــن(، في مدينة غزة )شمال 
لوكالة  الرئيسي  والمقر  بالمدينة،  واسعة  مناطق 
المتحدة  لــأمــم  التابعة  الــاجــئــن  وتشغيل  غــوث 
)حماس(«. )أونروا(، بزعم أنه تحول إلى »مجمع لـ
ــلـــن نـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش الإســرائــيــلــي،  وأعـ
أمــس، أن قــواتــه بــدأت عملية فــي مدينة غــزة بعد 
)حماس(  عناصر حركتي  وجــود  عن  »معلومات 

و)الجهاد الإسلامي( في المنطقة«.
ــإن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة  ــادر، فــ ــــق المــــصــ ووفـ
تسعى إلى تكريس إمكانية أن تهاجم بغتة »أي 
منطقة أو مكان أو أشخاص في أي وقت لترسيخ 
ــــت أن  ــ الـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة المـــطـــلـــقـــة«، لــكــنــهــا أردفـ
»الفصائل منتبهة لذلك )...(، وإسرائيل اختبرت 

فشلها مرات عدة في مناطق الشمال«.
ــــرى   الـــــــذي رأت عــــائــــات الأســ الــــوقــــت  ـــــي  وفـ
الإسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
يــســعــى لإفـــشـــال صــفــقــة الــتــبــادل تــجــنــبــا لإســقــاط 
حكومته، وعد زعيم المعارضة، يائير لبيد، بأنه 
أعضاء  استقال  إذا  منصبه  فــي  للبقاء  سيدعمه 

ائتلافه الحاكم احتجاجاً على التهدئة. 
)تفاصيل ص4 و5(

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

إشارات باردة من دمشق 
حيال التقارب مع أنقرة

تنسيق أمني كويتي ــ عراقي 
في مواجهة التهريب

»حزب الله« يرد في الجولان لتجنب توسعة الحرب

فيما لم يصدر أي رد رسمي من دمشق 
على التصريحات التركية الأخيرة بخصوص 
ملف التقارب »السوري - التركي«، التي أوحت 
الجارية على خط  الدبلوماسية  بقرب تثمير 
»مــوســكــو - أنــقــرة« مــع مــســاعٍ عــربــيــة، أعــادت 
ــبــــاردة عــبــر صــحــيــفــة قــريــبــة من  الإشـــــــارات الــ
الحكومة السورية الملف إلى المربع الأول، وهو 
القوات  بانسحاب  ضمانات  على  »الحصول 
التركية من الأراضي السورية، بوصفه شرطاً 

للتقارب مع أنقرة«.
أن  أمــــــــس،  »الـــــــوطـــــــن«،  صـــحـــيـــفـــة  ورأت 

الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان »تعمد« 
عدم الإتيان على ذكر »احتلال بلاده للأراضي 
« للمطالب 

ً
السورية«، ورأت في ذلك »تجاهلا

ــة بـــخـــصـــوص »احــــتــــال  ــة الــــواضــــحــ الــــســــوريــ
أراضيها والإعــان علانية عن نية الانسحاب 

منها«.
»الشرق  مصادر متابعة في دمشق قالت لـ
ــــط« إن المــلــف »الـــســـوري - الــتــركــي« لم  الأوســ
يــنــضــج بــعــد؛ كــونــه مــرتــبــطــا بــمــلــفــات أخـــرى 
شــائــكــة، منها إعــــادة الــاجــئــن، وكــذلــك ملف 
وملف  )الــكــرديــة(،  الذاتية  الإدارة  مــع  العلاقة 
الفصائل المسلحة المحلية في الشمال، وملف 

المقاتلين الأجانب. )تفاصيل ص6( 

بــحــث وزيــــر الــداخــلــيــة الــكــويــتــي مـــع نــظــيــره 
ــراقــــي، أمــــــس، تـــوســـيـــع الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق  ــعــ الــ
الأمني بين البلدين، والتصدي لكل أنواع التهريب 

والتسلل عبر المنافذ الحدودية بين البلدين.
وقــال بيان لــوزارة الداخلية الكويتية إن 
ووزيــر  الــــوزراء  لرئيس مجلس  الأول  النائب 
فهد  الشيخ  الكويتي  الداخلية  الدفاع ووزيــر 
يــوســف ســعــود الــصــبــاح، عــقــد اجــتــمــاعــا مع 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــعــراقــي الــفــريــق الــركــن عبد 
الأمير كامل الشمري والوفد المرافق له، لبحث 
ســبــل تــعــزيــز الــعــاقــات الأمــنــيــة بــن البلدين. 

ــنـــاول الاجـــتـــمـــاع »ســبــل الــتــنــســيــق الأمــنــي  وتـ
وتــبــادل المــعــلــومــات لتعزيز الــتــعــاون الأمــنــي 
لكل  التصدي  في  الأمنية  القبضة  يشدد  بما 
أنواع التهريب والتسلل عبر المنافذ الحدودية 

المشتركة بين البلدين«.
مجلس  لرئيس  الأول  الــنــائــب  ـــه  وجَّ كما 
الــوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي، 
الشكر لنظيره العراقي »على الجهود المبذولة 

لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين«.
الكويت  أمير  وفــي وقــت سابق، استقبل 
الشيخ مشعل الأحــمــد الــوزيــر الــعــراقــي، الــذي 
استقبله كذلك ولي العهد الشيخ صباح خالد 

الحمد الصباح. 

الــحــرب مع  الــلــه« توسعة  يتجنب »حـــزب 
ــغـــارات  ــيـــل، عــبــر تــركــيــز ردوده عــلــى الـ ــرائـ إسـ
الإســرائــيــلــيــة بــالــعــمــق الــلــبــنــانــي، بــاســتــهــداف 
مـــنـــشـــآت إســـرائـــيـــلـــيـــة فـــــي هـــضـــبـــة الــــجــــولان 
ــدلًا مـــن قــصــف الــســاحــل  ــ الـــســـوريـــة المــحــتــلــة، بـ
الذي يحاذر استهدافه، ويستفيد  الإسرائيلي 

في تلك الردود من معادلة »بعلبك - الجولان« 
لاســتــهــداف مــراصــد المــعــلــومــات الحيوية على 

مرتفعات جبل الشيخ.
ــــط  ــز »الــــشــــرق الأوسـ ــركـ ــيـــس مـ ــقــــول رئـ ويــ
للدراسات والأبحاث« الدكتور هشام جابر، إن 
الأهداف الدسمة موجودة في حيفا ومحيطها 
وكــذلــك فــي الــجــولان، لكن »هــواجــس اســتــدراج 
إسرائيل إلى توسعة الحرب تفرض قيوداً على 

 له إلا 
َ

)حــزب الله( بــالأهــداف«، وعليه »لم يبق
الجولان لتنفيذ التزاماته«.

يــرى مدير »المــرصــد السوري  مــن جانبه، 
ــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن، فــي  ــ ــان« رامــ ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق الإنـ
»الشرق الأوسط«، أن قصف الجولان  تصريح لـ
بمثابة تعويض  »هــو  اللبنانية  الأراضـــي  مــن 
عن القيود التي فرضها الأسد على )حزب الله( 
الموالية لإيــران، وقضت  العراقية  والميليشيات 

بــمــنــعــهــا مـــن إطـــــاق الــهــجــمــات مـــن الأراضـــــي 
السورية ضد أهداف إسرائيلية بالجولان«. 

ــيــــس  ــرئــ ــد الــ ــهــ ــعــ ــة أخـــــــــــــرى، تــ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، أمس، 
»المــقــاومــة«، وذلــك  بــاســتــمــرار دعــم طــهــران لـــ
»حزب الله«، حسن  في رسالة للأمين العام لـ
نــصــر الـــلـــه، حــســبــمــا أوردت وكـــالـــة »مــهــر« 

الإيرانية. )تفاصيل ص6(
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اليمن،  إلــى  الأممي  المبعوث  بينما طالب 
الحوثية بالإفراج  الجماعة  هانس غروندبرغ، 
ــفــــوري عــــن المـــوظـــفـــن الأمـــمـــيـــن والإغـــاثـــيـــن  الــ
المعتقلين لديها، أعلن الجيش الأميركي تدمير 
أربــــــع طــــائــــرات مـــســـيّـــرة، فــــي ســـيـــاق عــمــلــيــات 
التصدي الدفاعية لهجمات الجماعة المستمرة 

ضد السفن للشهر الثامن.
الـــثـــانـــي(  ــن  ــريــ ــشــ ــبـــر )تــ ــمـ ومــــنــــذ 19 نـــوفـ
 الجماعة الــحــوثــيــة، المــدعــومــة مــن إيـــران، 

ّ
تــشــن

ــمــــر وخـــلـــيـــج عـــدن  هــجــمــاتــهــا فــــي الـــبـــحـــر الأحــ
ــنـــع مــاحــة  ــنــــدي؛ إذ تــــحــــاول مـ ــهــ والمـــحـــيـــط الــ
 

ّ
بغض تــدّعــي،  كما  بإسرائيل،  المرتبطة  السفن 

الأميركية  السفن  وكـــذا  جنسيتها،  عــن  النظر 
ــنـــت أخــــيــــراً تــوســيــع  ــلـ ــا أعـ والـــبـــريـــطـــانـــيـــة. كـــمـ
ت هجمات 

ّ
الهجمات إلى البحر المتوسط، وتبن

فــي مــوانــئ إسرائيلية، بــالاشــتــراك مــع فصائل 
عراقية موالية لإيران.

وأوضـــحـــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 
ــيـــان، أن قـــواتـــهـــا نــجــحــت خــال  الاثــــنــــن، فـــي بـ
24 ســاعــة فــي تــدمــيــر طــائــرتــن مــن دون طيار 
فـــي المــنــاطــق الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــوثــيــون 

المدعومون من إيران.
وأضاف البيان أن القوات الشريكة نجحت 
فــي تدمير طــائــرتــن مــن دون طــيــار للحوثيين 
ــــاغ عـــن وقـــوع  فـــوق خــلــيــج عــــدن، ولـــم يــتــم الإبـ
إصابات أو أضرار من قِبل السفن الأميركية أو 

التحالف أو السفن التجارية.
وطــبــقــا لــبــيــان الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، تــقــرّر 
ل تــهــديــداً وشيكاً 

ّ
أن هــذه الــطــائــرات كــانــت تمث

ــوات الــتــحــالــف والــســفــن  ــ لــلــولايــات المــتــحــدة وقـ
التجارية في المنطقة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات 
لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر 

أماناً.
وكانت مهمة الاتحاد الأوروبي العسكرية 
ــيـــدس(، أعــلــنــت، الأحــــد،  ــبـ لــحــمــايــة الــســفــن )أسـ
تدمير طائرتين من دون طيار فوق خليج عدن، 
الأحد، في سياق العمليات الدفاعية التي انضم 
إليها الاتحاد إلى جانب الولايات المتحدة التي 
تقود تحالف »حارس الازدهار« لتأمين الملاحة 

من هجمات الحوثيين.
دولياً،  تحالفاً  المتحدة  الولايات  وأطلقت 
ــتــه  ــاضـــي، ســمَّ فـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( المـ
»حــارس الازدهـــار«، لحماية الملاحة في البحر 
 ضرباتها 

ّ
أن تشن قبل  عــدن،  الأحــمــر، وخليج 

 5 فــــي  بـــريـــطـــانـــيـــا  الأرض، وشـــاركـــتـــهـــا  ــلـــى  عـ
مناسبات حتى الآن، كما شــارك عدد من سفن 
الاتحاد الأوروبي ضمن عملية »أسبيدس« في 

التصدي لهجمات الجماعة.
الشهر  هــذا  الحوثية  الهجمات  وشــهــدت 
تهديد  أي  تسجيل  عــدم  مــع  ملحوظاً،  تراجعاً 
حقيقي لاســتــهــداف الــســفــن فــي الــبــحــر الأحــمــر 

وخليج عدن، رغم تبني الجماعة المدعومة من 
إيران عدداً من العمليات المزعومة.

وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية 
يــنــايــر  الــحــوثــيــن عــلــى الأرض، مــنــذ 12  ــدّ  ضــ
ت  أدَّ غــارة،  الماضي، نحو 560  الثاني(  )كانون 
في مجملها، حتى الآن، إلى مقتل 58 عنصراً، 
وجرح 86 آخرين، وفق ما اعترفت به الجماعة.

وتــقــول الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إن الــضــربــات 
لــتــحــيــيــد الخطر  لــيــســت ذات جــــدوى  الــغــربــيــة 
الحوثي على الملاحة، وإن الحل الأنجع هو دعم 

وموانئها  الحديدة  لاستعادة  المسلحة  قواتها 
وبقية المناطق الخاضعة للجماعة.

مصالح 55 دولة

ـــــرت هــجــمــات الــحــوثــيــن عــلــى مــصــالــح 
ّ
أث

أكـــثـــر مـــن 55 دولـــــة وفـــقـــا لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي، 
وهـــــــدّدت الـــتـــدفـــق الـــحـــر لــلــتــجــارة عــبــر الــبــحــر 
العالمي؛  الأحمر، وهو حجر أســاس للاقتصاد 
إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن 
كـــبـــرى إلــــى تــعــلــيــق عـــبـــور ســفــنــهــا عــبــر الــبــحــر 
الأحــمــر، مــا تسبّب فــي ارتــفــاع أســعــار التأمين 

على السفن في المنطقة.
كما تسبّب تصعيد الحوثيين في إصابة 
المبعوث  يقودها  التي  اليمني  السلام  مساعي 
إذ تسود  بالجمود؛  غروندبرغ  الأممي هانس 
المستمرة  ة 

ّ
الهش التهدئة  انهيار  مــن  المــخــاوف 

منذ عامين، وعودة القتال على نطاق أوسع.
ــي خــطــبــتــه  ــيـــن، فــ ــوثـ وادّعـــــــــى زعـــيـــم الـــحـ
الأسبوعية، الخميس الماضي، أن قوات جماعته 
اســتــهــدفــت مــنــذ بــدايــة الــهــجــمــات 162 سفينة، 
وتـــوعّـــد بــاســتــمــرار الــهــجــمــات، زاعـــمـــا الــتــفــوّق 

العسكري في مواجهة الضربات الغربية.
وأعـــطـــت الــهــجــمــات الــحــوثــيــة المــتــاحــقــة 
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي انــطــبــاعــا عـــن فــاعــلــيــتــهــا، 
خصوصاً مع غرق السفينة اليونانية »توتور« 
في البحر الأحمر، لتصبح ثاني سفينة تغرق 
وتهديد  »روبيمار«،  البريطانية  السفينة  بعد 
ضاف 

ُ
لت مماثل،  بمصير  الأقــل  على  سفينتين 

لــيــدر« منذ  المقرصنة »غــالاكــســي  السفينة  إلــى 
نوفمبر الماضي.

وأصـــابـــت الــهــجــمــات الــحــوثــيــة حــتــى الآن 
نحو 28 سفينة منذ بدء التصعيد، غرقت منها 
)شباط(  فبراير   18 فــي  أدى هجوم  إذ  اثنتان؛ 
»روبــيــمــار« في  البريطانية  السفينة  غــرق  إلــى 

اليونانية  السفينة  غـــرق  قــبــل  الأحــمــر،  الــبــحــر 
ــــي 12 يــونــيــو  ــــهــــدفــــت فـ

ُ
ــت ــي اســ ــتــ »تــــــوتــــــور« الــ

)حزيران( الماضي.
كــمــا أدّى هــجــوم صــاروخــي فــي 6 مــارس 
 4 إلــى مقتل 3 بحارة، وإصابة  الماضي،  )آذار( 
آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة 

»ترو كونفيدنس« الليبيرية.
ــات الــــتــــي لــحــقــت  ــ ــ ــابـ ــ ــ وإلــــــــى جــــانــــب الإصـ
الــجــمــاعــة تــحــتــجــز السفينة  ــزال  تــ بــالــســفــن، لا 
»غــالاكــســي لــيــدر« الــتــي قرصنتها فــي نوفمبر 
المـــاضـــي، واقـــتـــادتـــهـــا مـــع طــاقــمــهــا إلــــى مــيــنــاء 
الــصــلــيــف، شـــمـــال الـــحـــديـــدة، وحــوّلــتــهــا مــــزاراً 

لأتباعها.

الإفراج عن المعتقلين

ــي تــشــنــهــا  ــ ــتـ ــ ـــتــــــقــــــالات الـ ــ ــع حـــمـــلـــة الاعـ ــ مــ
الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها، جدّد 
المــبــعــوث الـــخـــاص لــأمــم المــتــحــدة إلــــى الــيــمــن، 
هانس غروندبرغ، مطالبته للجماعة بالإفراج 
ــم  ــن مـــوظـــفـــي الأمــ ــــروط عــ ــــشـ ــــوري وغـــيـــر المـ ــفـ ــ الـ
المتحدة والعاملين، في مجال الإغاثة والمجتمع 
قلوا تعسفياً في صنعاء وما 

ُ
اعت الذين  المدني 

زالوا محتجزين دون القدرة على التواصل مع 
العالم الخارجي.

وذكــــر المــبــعــوث الأمـــمـــي، فـــي بـــيـــان، عقب 
اخــتــتــام الاجــتــمــاع الــتــاســع لــلــجــنــة الإشــرافــيــة 
العاصمة  في  المحتجزين  تبادل  اتفاق  لتنفيذ 
الحكومة  بين  المفاوضات  أن  مسقط،  العُمانية 
اليمنية والحوثيين أسفرت عن انفراجة مهمة؛ 
ــراف إلـــى تــفــاهــم حـــول إطــاق  ــ إذ تــوصــلــت الأطـ
ــراح الــســيــاســي المــخــفــي مــنــذ تــســع ســنــوات  ــ سـ
مــحــمــد قـــحـــطـــان، وهــــو الأمـــــر الـــــذي كــــان مــثــار 

خلاف لسنوات.
ــا غــــرونــــدبــــرغ إلـــى  ــ ـــأن، دعـ ــشـ ــــذا الــ ــــي هـ وفـ
مـــواصـــلـــة الــعــمــل مـــع مــكــتــبــه لاســتــكــمــال خطة 
تنفيذ الــتــفــاهــم الــــذي تــوصــلــوا إلــيــه، بــمــن في 
الذين سيجري الإفــراج  ذلك أسماء المحتجزين 
عنهم، والاتفاق على مزيد من عمليات الإفراج.

لــمّ شملهم  اليمنيين  آلاف  »ينتظر  وقـــال: 
مع أحبائهم، وعلى الرغم من التقدم الإيجابي، 
ــيـــام بـــه،  ــقـ ــاك كــثــيــر مـــمـــا يـــتـــعـــنّ الـ ــنـ لا يــــــزال هـ
وبـــوتـــيـــرة أســـــرع؛ لــلــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة هــذه 

الأسر«.
وأضـــــاف المــبــعــوث: »تــظــل الأمــــم المــتــحــدة 
ــمّ شــمــل  ــ ــم لإعـــــــادة لـ ــهـ ــذا الـــعـــمـــل المـ ــهـ مــلــتــزمــة بـ
على  المحتجزين  ذويــهــم  مــع  اليمنية  العائلات 
خلفية الــنــزاع، وفــي حــن نــواصــل هــذه المهمة، 
يجب علينا أيضاً أن نندّد بالاحتجاز التعسفي 
لــجــمــيــع المـــدنـــيـــن، والــتــعــبــيــر عـــن أســفــنــا على 
معاناة عائلاتهم وأحبائهم، وإطلاق سراحهم 
ــة وغـــيـــر مـــشـــروطـــة هــــو الــخــيــار  ــوريــ بــصــفــة فــ

الوحيد المقبول«.
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لا تزال الجماعة تحتجز 
السفينة »غالاكسي ليدر« التي 
قرصنتها في نوفمبر واقتادتها 
مع طاقمها إلى ميناء الصليف 

وحوّلتها مزاراً لأتباعها

ASHARQ AL-AWSAT

القضاء الكويتي يحاكم 3 نواب سابقين 
بتهم المساس بصلاحيات الأمير

الكويتية  الجنايات  قررت محكمة 
ــــن الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــنـــائـــب  ــنـ ــ أمــــــس الاثـ
أول جلسة  فـــي  الـــفـــكـــر،  أنـــــور  الـــســـابـــق 
لمــحــاكــمــتــه فـــي ثــانــي قــضــيــة أمــــن دولـــة 

مرفوعة ضده.
للفكر  أســنــدت  قــد  النيابة  وكــانــت 
ثلاث تهم، وهي الطعن بحقوق الأمير، 
والمــســاس بـــذات الأمــيــر، والــتــعــدي على 

مسند الإمارة.
ــة 15  ــســ ــلــ وحـــــــــــــددت المــــحــــكــــمــــة جــ
الدفاع  لتقديم  الحالي،  )تــمــوز(  يوليو 
ــه تــهــمــة الـــطـــعـــن فــي  ــهـــت لــ بـــعـــد أن وجـ
حــقــوق وســلــطــات صــاحــب أمــيــر الــبــاد 
وإذاعـة  ــارة،  الإمـ مسند  على  والتطاول 
أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة 
الـــبـــاد والإضـــــــرار بــالمــصــالــح الــقــومــيــة 
لها، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل 
الاجتماعي »إكس« وندواته الانتخابية 
وذلــك في ثاني دعــوى ضده تنظر أمام 

محكمة الجنايات.
وفي 19 مايو )أيار( الماضي قررت 
الــنــيــابــة الــعــامــة حــجــز الــنــائــب الــســابــق 
أنور الفكر 21 يوماً على ذمة التحقيق، 
ــتـــه إلــــى الــســجــن المــــركــــزي، على  ــالـ وإحـ
خــلــفــيــة الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـــــى بها 
والتي  الانتخابية  الــنــدوات  إحـــدى  فــي 

تضمنت التدخل بصلاحيات الأمير.
وسبق لأنور الفكر، واسمه بالكامل، 
أنور عراك عنتر عواد الفكر الظفيري، أن 

فاز بعضوية مجلس الأمة في الرابع من 
أبريل )نيسان( الماضي، وشارك لأول مرة 
في انتخابات مجلس الأمة الكويتي لعام 
الرابعة وتم شطبه، ثم  الدائرة  2020 في 
عاد وترشح في انتخابات مجلس الأمة 
ــن نــفــس الــــدائــــرة وتــم  الــكــويــتــي 2022 عـ
شطبه أيــضــا، إلا أنــه عــاد وتــرشــح أيضاً 
فـــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الأمـــــة الــكــويــتــي 
2024 وفاز بعضوية المجلس، الذي صدر 
ه فــي العاشر مــن الشهر 

ّ
أمــر أمــيــري بحل

الماضي.
ــررت مــحــكــمــة  ــ  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قــ
ــــي الــــكــــويــــت وقــــــف نـــفـــاذ  الاســــتــــئــــنــــاف فـ
السابق  النائب  سبيل  وإخـــاء  العقوبة 
لحين  دينار   2000 بكفالة  العليان  حمد 
الفصل فــي الاســتــئــنــاف، فــي حــن قــررت 
وحجز  القريفة  مساعد  حبس  استمرار 
الــقــضــيــة لـــتـــاريـــخ 8 ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( 

المقبل.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت 
ــنـــوات، عـــن 4  بــحــبــس الــقــريــفــة لمـــدة 4 سـ
تهم أبرزها الطعن في صلاحيات الأمير 

والتعدي على مسند الإمارة.
له  أسندت  فقد  للعليان  وبالنسبة 
صلاحيات  على  التطاول  تهمة  النيابة 
قــراراتــه وأســاء استخدام  وانتقد  الأمير 
تغريدة مخالفة  كتابة  مــن خــال  هاتف 
في  الجنايات  محكمة  وأمـــرت  للقانون، 
الكويت في 6 يونيو )حزيران( الماضي، 
بــإلــقــاء الــقــبــض عــلــى الــعــلــيــان، وحبسه 

على ذمة قضية أمن الدولة.

الكويت: »الشرق الأوسط«

منظمات دولية وصفت سلوك الجماعة بـ»غير المسبوق عالمياً«

زعيم الحوثيين يتوعد بالمزيد من الاعتقالات بتهم »التجسس«

بــالــتــزامــن والـــدعـــوة الــتــي أطــلــقــتــهــا ثــاث 
من كبرى المنظمات الدولية للحوثيين للإفراج 
الفوري وغير المشروط عن الموظفين الإنسانيين 
ــجــز أغــلــبــهــم قــبــل شــهــر، 

ُ
والأمــمــيــن الـــذيـــن احــت

توعّد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بالمزيد 
من الاعتقالات، مدعياً أن هناك المزيد من خلايا 
التجسس التي تعمل لصالح الولايات المتحدة 

سيتم كشف النقاب عنها قريباً.
تها وسائل إعلامه 

ّ
الحوثي وفي خطبة بث

التجسسية«  »الــخــايــا  يــســمــيــهــا  عــمــا  تــحــدث 
الــتــي كــانــت تــعــمــل لــصــالــح أمــيــركــا فــي الــيــمــن، 
ــزءاً مــــن مــخــطــط »الإفــــســــاد  ــ ــدّ المــعــتــقــلــن جــ ــ وعــ
ألقت  أن أجــهــزه مخابراته  والاخـــتـــراق«، وذكـــر 
أيــضــا على خــايــا أخـــرى سيتم كشف  القبض 

النقاب عنها قريباً.
ــران  وتـــحـــدث زعــيــم الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيـ
»الــهــجــمــة الإعـــامـــيـــة والــحــرب  عــمــا يــصــفــهــا بـــ
الفكري والإفساد  الناعمة في شقيها الإضــال 
إنها غير مسبوقة، وإنها  قال  التي  الأخلاقي« 
والعمالة  للخيانة  »الاســتــقــطــاب  مــســار  ضمن 
واخــتــراق المجتمعات والــــدول«، وهــي المــفــردات 
ــتــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــــحــــوثــــي لـــتـــبـــريـــر حــمــلــة  الــ
الاعــتــقــالات واســتــهــداف الــنــســاء ومــنــعــهــن من 

العمل أوالتعلم.

هذه التصريحات تزامنت وتأكيد مصادر 
حقوقية في صنعاء استمرار حملة الاعتقالات 
مكاتب  فــي  اليمنيين  العاملين  تستهدف  التي 
تــتــبــع الأمــــم المــتــحــدة أو فـــي مــكــاتــب منظمات 

إنسانية دولية أو في سفارات غربية.
وكشفت المصادر عن اعتقال موظف لدى 
السفارة الهولندية، وآخر موظف متقاعد عمل 
سابقاً لدى منظمة إنسانية دولية، حيث تمت 
ي الرجلين في صنعاء ومصادرة 

َ
مداهمة منزل

وأجهزة  والوثائق  العائلتين  أفــراد  كل هواتف 
الحاسوب والسيارات الخاصة.

تنديد إنساني غربي

على وقع الاعتقالات الحوثية المتصاعدة، 
أكــــدت مــنــظــمــات »كـــيـــر« الــدولــيــة و»أوكـــســـفـــام« 
و»إنقاذ الطفولة« على مخاوفها بشأن احتجاز 
نـــحـــو 18 مـــوظـــفـــا مــــن هـــيـــئـــات الأمــــــم المــتــحــدة 
والمنظمات غير الحكومية الدولية، والعديد من 
المدني  المجتمع  بمنظمات  المرتبطين  الآخــريــن 
والدولية،  الوطنية  الحكومية  غير  والمنظمات 
ــم الأنـــشـــطـــة  ــدعــ ــي تــ ــتــ ــنــــظــــمــــات الأخـــــــــرى الــ والمــ

الإنسانية.
وفي بيان مشترك، أكدت المنظمات الثلاث 
يــزال غير  أن مكان احتجاز هــؤلاء الموظفين لا 
الــتــحــدث  مــن  منظماتهم  تتمكن  ولـــم  مــعــروف 

إلــيــهــم. كــمــا ويــعــانــي بــعــض المــعــتــقــلــن ظــروفــا 
بأنها  الاعتقالات  هــذه  طبية سابقة، ووصفت 
غــيــر مــســبــوقــة، لــيــس فــقــط فــي الــيــمــن، بــل على 
مــســتــوى الــعــالــم، وتــعــيــق بــشــكــل مــبــاشــر قــدرة 
إلـــــى 18.2 مــلــيــون  الــــوصــــول  المـــنـــظـــمـــات عـــلـــى 
الإنسانية  المــســاعــدات  إلــى  يحتاجون  شخص 
السكان  يمثل نحو نصف  ما  والحماية؛ وهــو 

في اليمن، بما في ذلك 14 مليون امرأة وطفل.
أن جميع  بيّنت  الثلاث  الكبرى  المنظمات 
من  كجزء  يعملون  كانوا  المحتجزين  الموظفين 
اســتــجــابــات الـــوكـــالات المــنــقــذة لــلــحــيــاة لــأزمــة 
الإنــســانــيــة فـــي الـــبـــاد. وطــلــبــت مـــن الــســلــطــات 
ــود  ــ الـــحـــوثـــيـــة مــــــرة أخــــــــرى تـــأكـــيـــد مــــكــــان وجـ
الفوري  الــوصــول  إمكانية  ومنحها  موظفيها 
إلــيــهــم؛ إذ مــر عــلــى احــتــجــازهــم حــتــى الآن مــدة 

شهر.
بالقانون  الحوثيين  تذكير  البيان  وأعــاد 
الإنساني الدولي الذي يطلب من جميع أطراف 
الـــنـــزاع المــســلــح احـــتـــرام وحــمــايــة الــعــامــلــن في 
المــجــال الإنــســانــي، بما فــي ذلــك ضــد المضايقة 
وســــوء المــعــامــلــة والاعــتــقــال أو الاحــتــجــاز غير 

القانوني.
تـــقـــديـــم  الـــــثـــــاث أن  ــنــــظــــمــــات  المــ وأكــــــــــدت 
فــي أمس  الــذيــن هــم  اليمنيين  المساعدة لملايين 
الــحــاجــة إلــيــهــا، يــتــطــلــب أن يـــكـــون مــوظــفــوهــا 
قادرين على أداء واجباتهم بأمان ودون خوف 

من الاعتقال التعسفي أو الترهيب أو العنف.
وبحسب البيان، فإن المنظمات الإنسانية 
ــرّســــون جــــهــــودهــــم لــدعــم  ــكــ وعــــمــــال الإغـــــاثـــــة يــ
ــن خـــال  ــ ــنـــي ويـــفـــعـــلـــون ذلــــــك مـ ــيـــمـ الـــشـــعـــب الـ
ــبـــادئ الإنـــســـانـــيـــة. وهـــــذا يــوجــب  ــالمـ الالــــتــــزام بـ
الإنساني  المجال  في  العاملين  استهداف  وقــف 
وحقوق الإنسان والتنمية في اليمن. وشددت 
ــرورة إطــــاق ســــراح جميع  ــ المــنــظــمــات عــلــى ضـ

المعتقلين على الفور.
ووفق ما أورده البيان، فإن منظمة »كير« 
الدولية تعمل في اليمن منذ عام 1992 في 14 
محافظة، وتصل إلى نحو 2.8 مليون شخص 
سنوياً مــن خــال بــرامــج الأمــن الغذائي وسبل 
الــعــيــش والمـــيـــاه والـــصـــرف الــصــحــي والــنــظــافــة 
اقتصادياً  المـــرأة  الإنــجــابــيــة وتمكين  والــصــحــة 

والبرامج التعليمية.
فــي حــن تعمل منظمة »أوكــســفــام« في 
اليمن منذ أكــثــر مــن 40 عــامــا وتــحــافــظ على 
نــهــج مــحــايــد لــضــمــان تــوصــيــل المـــســـاعـــدات 
الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها، 
بما في ذلك في المناطق التي يصعب الوصول 
إليها بالبلاد. وقالت إنها منذ يوليو )تموز( 
2015، ساعدت أكثر من ثلاثة ملايين شخص 
النظيفة  بالمياه  اليمن  فــي  محافظات  بتسع 
ــــرف الـــصـــحـــي والمــــســــاعــــدات الــنــقــديــة  ــــصـ والـ

وقسائم الطعام.

تعز: محمد ناصر

غروندبرغ طالب بالإفراج الفوري عن الموظفين الإغاثيين

تدمير 4 مسيرّات حوثية بنيران أميركية وأوروبية

سفينة شحن بريطانية تعرّضت لهجوم صاروخي حوثي في خليج عدن )د.ب.أ(

عدن: علي ربيع

استعرض الرؤية الإسلامية في مضامين »وثيقة مكة«

العيسى من كامبريدج: لسنا منظمة سياسية 
ونسعى لتعزيز السلام في العالم 

شدد الشيخ الدكتور محمد العيسى 
الأمــــــن الــــعــــام لـــرابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســـامـــي 
ورئيس هيئة علماء المسلمين من جامعة 
لا  الرابطة   

َّ
أن على  ببريطانيا،  كامبريدج 

تشرح  وإنــمــا  مطلقاً،  الــســيــاســة  تتعاطى 
ــــام لــلــجــمــيــع، وتــســعــى عبر  حــقــيــقــة الإســ
مــبــادرات وبــرامــج ملموسة الأثـــر، لتعزيز 
الــــســــام فــــي الـــعـــالـــم ووئــــــــام مــجــتــمــعــاتــه 
ــيــــداً عـــــن صـــــــــراع وصـــــــدام  الــــوطــــنــــيــــة، بــــعــ

الحضارات أو السياسات.
اللقاء  وأشــار الدكتور العيسى خلال 
الــذي عُقد في »معهد وولــف« البريطاني، 
الأحــــد، إلـــى بــنــود »وثــيــقــة مــكــة المــكــرمــة«؛ 
متطرّقاً لعددٍ من الموضوعات على الساحة 
الوثيقة،  بمضامين  الــصــلــة  ذات  الــدولــيــة 
وتــحــديــداً اســتــيــعــاب الاخــتــاف والــتــنــوّع، 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع حــتــمــيــتــه الــكــونــيــة، 
المناخي،  والتغيّر  الهجرة،  وكــذا موضوع 
ــاب الــكــراهــيـــــة، والــتــمــكــن المـــشـــروع  وخـــطـ
لــلــمــرأة فــي الإســــام، وتــعــزيــز الــوعــي لــدى 
الشباب المسلم، ولدى غير المسلمين تجاه 

تعاليم الإسلام.
الــضــوء على جهود  العيسى  ــط 

َّ
وســل

ــارة إلــيــه،  ــ الــرابــطــة فــي كــل مــا ســبــقــت الإشـ
خصوصاً مواصلتها الحوار مع الجميع؛ 
ــة تـــتـــحـــاور مــــع كــــل مــن  ــطـ ــرابـ ــداً أن الـ ــ ــؤكّ مــ

القيم  يريد سماع الحقيقة وشــرح معاني 
الإســـامـــيـــة مــــن مــخــتــلــف الأطــــيــــاف حـــول 
قصي أي 

ُ
العالم، وقـــال: »إنــنــا فــي هــذا لا ن

جانب في الحوار لمن أراد أن يسمع - بكل 
حياد - الحقيقة التي نؤمن بها«، مضيفاً: 
»مـــن مـــدَّ يــديــه لــلــرابــطــة بــصــدق صافحته 
نا الكريم – صلى الله  كما هي أخــاق نبيِّ

عليه وسلم«.
وبيَّ أن الرابطة تشرح حقيقة الإسلام 
للجميع، من خلال رابطتها العالمية، وفي 
الــذيــن  الأمــــة الإســامــيــة  طليعتهم عــلــمــاء 
المكرمة«، وطلبوا من  مكة  »وثيقة  أمضوا 
الــرابــطــة الــتــواصــل حـــول الــعــالــم لإيــضــاح 
مــضــامــن هــــذه الــوثــيــقــة لأي مـــن الأفـــــراد 
ــانـــت لــديــه  ــانـــات، لا ســيــمــا مــــن كـ ــيـ ــكـ أو الـ
مــعــلــومــات خــاطــئــة أو غــيــر واضـــحـــة عن 

الإسلام.
الــــرابــــطــــة لــيــســت  تـــأكـــيـــد أن  وجــــــــدد 
أو  بتأييد  تحدثت  وإن  سياسية،  منظمة 
فمن  السياسي،  بالشأن  علاقة  ذي  تنديد 
واقــــع رســالــتــهــا المــرتــكــزة عــلــى قــيَــم الــديــن 

الإسلامي الداعية للعدالة والسلام.
ولــفــت الــدكــتــور الــعــيــســى الــنــظــر إلــى 
مــبــادرة الــرابــطــة الــتــي رحّــبــت بها الأمــانــة 
ــم المـــتـــحـــدة، وأقـــيـــمـــت داخــــل  الـــعـــامـــة لـــأمـ
مــقــرّهــا فــي نــيــويــورك، حـــول بــنــاء جسور 
الـــتـــفـــاهـــم والــــســــام بــــن الــــشــــرق والـــغـــرب 

بحضور عالمي كبير.

العيسى متحدثاً خلال اللقاء في جامعة كامبريدج البريطانية )واس(

لندن : الشرق الأوسط



دعا القضاء الإيراني إلى تشكيل حكومة 
»تــتــمــاشــي مـــع نـــظـــام الـــحـــكـــم«، فـــي حـــن جــدد 
بزشكيان،  مسعود  المنتخب  الإيــرانــي  الرئيس 
عـــزمـــه عـــلـــى تــحــســن الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمــعــيــشــيــة فـــي إيــــــران، بــيــنــمــا قــــال مــســتــشــاره 
ــر الــخــارجــيــة  فـــي الـــشـــؤون الــدبــلــومــاســيــة، وزيــ
الأســـبـــق، مــحــمــد جــــواد ظــريــف إن عــلــى الــعــالــم 
ــات جــــانــــبــــا بــــعــــد مـــشـــاركـــة  ــوبــ ــقــ ــعــ ــة الــ ــيـ ــحـ ــنـ »تـ

الإيرانيين في الانتخابات«.
وقـــــال رئـــيـــس الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، غــام 
حسين محسني إجئي: »يجب أن نكون نشطين 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، وأن نــســاعــد الــرئــيــس 
المــنــتــخــب فــــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــتــمــاشــى مــع 

الجمهورية الإسلامية«.
وتـــطـــرق إجــئــي إلـــى ارتـــفـــاع الإقـــبـــال على 
ــة فــي  ــائــ ــاديـــق الاقـــــتـــــراع بــنــســبــة 9 فــــي المــ ــنـ صـ
الإحــجــام  نسبة  بلغت  بعدما  الثانية،  الجولة 
60 في المائة في الجولة الأولى من الانتخابات 

الرئاسية التي جرت في 28 يونيو )حزيران(.
ــدد: »الـــتـــجـــربـــة فــي  ــ ــــصـ ــذا الـ ــ وقـــــــال فــــي هــ
إيــــران والــعــالــم أظــهــرت أن الــنــاس يميلون أقــل 
الانتخابات،  الثانية من  المرحلة  في  للمشاركة 
لكن فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة رأيــنــا زيـــادة في 
نــســبــة المـــشـــاركـــة فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة مــقــارنــة 
ــدد الأصـــــــوات الــبــاطــلــة قد  ــى، وحـــتـــى عــ ــالأولــ بــ
انــخــفــض، وهـــذا بــوضــوح يعكس ذكـــاء ويقظة 

شعبنا«.
ــــرر إجـــئـــي عـــبـــارات وردت عــلــى لــســان  وكـ
المرشد الإيــرانــي علي خامنئي، الأحــد، وأعــرب 
ــابـــات فــي  ــتـــخـ فــيــهــا عــــن أرتـــيـــاحـــه لإجـــــــراء الانـ
»أجواء آمنة«، دون أن تحدث أضطرابات. وقال 
إجـــئـــي: »كـــانـــت ضــربــة قــويــة فـــي وجـــه الأعــــداء 
والخصوم للنظام والشعب الإيراني، وأحبطت 
آمــالــهــم فـــي إلـــحـــاق الـــضـــرر بــبــادنــا، وأحــيــانــا 
خــلــقــت انـــقـــســـامـــات وفــــجــــوات بـــيـــنـــهـــم«. وقــــال 
إجئي إن الرئيس المنتخب »وُضعت على عاتقه 
مسؤولية جسيمة وثقيلة في مختلف الأمور... 
ــاعـــدتـــه«، مــشــيــراً  نــحــن مـــلـــزمـــون بــدعــمــه ومـــسـ
الانتخابية.  فــي حملته  بــزشــكــيــان  وعـــود  إلـــى 
إجئي:  عــن  الحكومية  »إيــســنــا«  وكــالــة  ونقلت 

»قــال الرئيس المنتخب مــراراً، في سبيل تنفيذ 
الــســيــاســات الــعــامــة لــلــنــظــام )المــبــلــغــة مـــن قِــبــل 
قائد الثورة( وبرنامج التنمية السابع وتلبية 
تــوقــعــات الــشــعــب المــشــروعــة وتــوســيــع الــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــنــايــة بــالمــحــرومــن والــفــئــات 
المهمشة وتعزيز البلاد والنظام وتقدم وازدهار 

البلاد ورفاهية الشعب«.
في الأثناء، واصل بزشكيان مشاوراته مع 
مقربيه في مسعى لاكتشاف خيارات تشكيلته 
ــــى مــكــتــب  ــد إلـ ــ الـــحـــكـــومـــة. وتــــوجــــه مـــســـاء الأحــ
الــرئــيــس الإصــاحــي الأســبــق، محمد خاتمي، 
ــبـــق الــتــهــانــي  ــدم الــرئــيــس الإصـــاحـــي الأسـ ــ وقـ
لبزشكيان »لحصوله على ثقة الناخبين«، ولم 

تذكر تفاصيل عن مشاورتهما.
 التلفزيون الرسمي الإيراني، تقريراً 

ّ
وبث

ــمـــي، في  ــاتـ مــقــتــضــبــا مـــن لـــقـــاء بــزشــكــيــان وخـ
خطوة نادرة بعد القيود التي فرضت على قادة 
التيار الإصلاحي في أعقاب احتجاجات 2009 
جراء رفضهم نتائج الانتخابات الرئاسية التي 
فــاز بها محمود أحــمــدي نــجــاد بــولايــة ثانية. 
ولم يذكر التقرير اسم خاتمي واكتفى بتسمية 

»رئيس الحكومتين السابعة والثامنة«.
والــتــقــى بــزشــكــيــان صــبــاح الاثـــنـــن وزيـــر 
ــبـــق، عــلــي طــيــب نــيــا؛ لمناقشة  الاقـــتـــصـــاد الأسـ
ــتـــصـــادي. ومــــن المــتــوقــع أن يــكــون  الـــوضـــع الاقـ
طــيــب نـــيـــا، الــخــيــار الأســـاســـي لــتــولــي حقيبة 
ــــؤون المـــالـــيـــة، فــــي الــحــكــومــة  ــــشـ الاقـــتـــصـــاد والـ
الــجــديــدة. وذكــــرت وكــالــة »إيــســنــا« الحكومية 

أن بزشكيان جدد عزمه على تحسين الظروف 
الاقتصادية والمعيشية خلال اللقاء.

ويـــعـــول بــزشــكــيــان عــلــى رفـــع الــعــقــوبــات، 
ــــووي لـــلـــوفـــاء بــــوعــــوده  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ ــاء الاتـ ــ ــيـ ــ وإحـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــعــدمــا ألـــقـــى الـــوضـــع المــعــيــشــي 
الرئاسية.  الانــتــخــابــات  على  بظلاله  المــتــدهــور 
ــي الـــجـــولـــتـــن الأولــــــى  ــ وأجـــــمـــــع المــــرشــــحــــون فـ
والثانية على ارتفاع نسبة الاستياء العام، من 

الأزمة المعيشية.
وتــلــقــى بــزشــكــيــان، أول اتـــصـــال خــارجــي 
ــوزه بـــالـــرئـــاســـة، مـــن الـــرئـــيـــس الـــروســـي  ــ بــعــد فـ
فلاديمير بوتين. ونسبت وكالة »تاس للأنباء« 
إلى الكرملين قوله إن الزعيمين اتفقا على عقد 

»لقاء شخصي« هذا العام.
وفــي وقــت ســابــق، الاثــنــن، هنأ الكرملين 
إيــــران عــلــى انــتــخــاب بــزشــكــيــان رئــيــســا للبلاد، 
وقال إن موسكو تأمل في استمرار شراكتها مع 
دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث  طهران.وقال 
بيسكوف إن علاقات روسيا مع إيران إيجابية 

للغاية في مجالات متعددة.
ــيــــة  ــــدث بـــــاســـــم الــــخــــارجــ ــحـ ــ ــتـ ــ وأجــــــــــــاب المـ
الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي، 
أمس، على سؤال حول تقارير ذكرت أن روسيا 
قــد أوقــفــت عملية انــضــمــام إيــــران إلـــى منظمة 
ــكـــس(، وقــــــال: »لــم  الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي )بـــريـ

أسمع شيئاً من هذا القبيل وأنا أنفي ذلك«.
الخارجية الأسبق،  من جانبه، قال وزيــر 
ـــواد ظــــريــــف، حــلــيــف بـــزشـــيـــكـــان فــي  ــ مــحــمــد جـ
الحملة الانتخابات الأخيرة إن على العالم »أن 

ينحي أسلوب العقوبات جانباً«.
وقـــال ظــريــف فــي حــديــث لوكالة »إيسنا« 
خب في انتخابات 

ُ
الحكومية إن »بزشكيان انت

جــــادة وتــنــافــســيــة مــن قِــبــل الــشــعــب، وهـــو غير 
مستعد بأي حال من الأحوال للتفريط بحقوق 

الشعب الإيراني«.
ــه ظـــريـــف إلـــــى الــــصــــورة الــخــارجــيــة  ــ ــبّ ونــ
الإيرانية. وقــال: »شهدنا منافسة  للانتخابات 
حقيقية بــن المــرشــحــن ووجــــود حــمــاس كبير 
فــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة«، وأضـــــاف: »الــقــوى 
الخارجية تهتم بهذه الأمــور وتــرى أن الحياة 
الــســيــاســيــة فـــي إيــــــران نــشــطــة ومــلــهــمــة، على 
الرغم من أن الناس لديهم مواقف مختلفة ولم 

يشارك جزء كبير منهم في الانتخابات لأسباب 
ــم انـــتـــخـــاب شخصية  ــاف: »تــ ــ ــ مــخــتــلــفــة«. وأضـ
العقلانية  عــلــى  بــنــاءً  الــقــضــايــا  لتقديم  تسعى 

والتعاون والتفاعل«.
عــلــى  ــدور  ـــ ــ الـ »الآن  أن  ــريــــف:  ظــ ـــاف  ــ وأضـــ
الــعــالــم لــكــي يــحــتــرم اخــتــيــار ورغـــبـــات الشعب 
الإيراني وأن يبتعد عن الأساليب القائمة على 

العقوبات«.
ووجّه ظريف تهماً إلى الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن بــمــواصــلــة ســيــاســة ســلــفــه دونــالــد 
تـــرمـــب. وقـــــال: »حـــتـــى تـــرمـــب نــفــســه وصــــل في 
نــهــايــة ولايـــتـــه إلـــى نــتــيــجــة أن الــعــقــوبــات غير 
مجدية، ومــن المــدهــش أن السيد بــايــدن واصــل 
هـــذه الــســيــاســة«، وقــــال: »عــنــدمــا يــصــلــون إلــى 
الاســــتــــنــــتــــاج الـــصـــحـــيـــح ويــــتــــصــــرفــــون بــشــكــل 
الشعب  ورغــبــة  رأي  احــتــرام  يمكنهم  صحيح، 
القوانين  إطــار  التحدث في  الإيراني، ويمكنهم 
الدولية حول قضايا مثل الاتفاق النووي، وفي 
ذلــك الــوقــت، سيكون الــحــضــور الــقــوي للشعب 
للمفاوضين  كبيراً  الاقتراع دعماً  في صناديق 

والجهاز السياسي الخارجي للبلاد«.
كبيراً  تراجعاً  ظريف  تصريحات  وتمثل 
مما قاله في برنامج تلفزيوني قبل نحو ثلاثة 
ي 

َ
أسابيع، عندما فصل في أحاديثه بين طريقت

بايدن وترمب في تنفيذ العقوبات على إيران.
ر ظريف خلال برنامج تلفزيوني مع 

ّ
وحذ

بزشكيان من عــودة ترمب إلى البيت الأبيض، 
وقال: »إن ارتفاع مبيعات النفط الخام لم يكن 
مــن عمل أصــدقــائــنــا، ولــكــن عندما جــاء بايدن 
إلــــى الــســلــطــة كــانــت لــديــهــم ســيــاســة لتخفيف 
حــدة الــعــقــوبــات، دع تــرمــب يــأتــي ويكتشف ما 

سيفعله أصدقاؤنا«.
وعـــــــزا ظــــريــــف نـــشـــاطـــه الانـــتـــخـــابـــي إلـــى 
جــانــب بــزشــكــيــان، إلــى »قــلــقــه« بــشــأن مستقبل 
الـــبـــاد. و»لــيــس لأجـــل الــحــصــول عــلــى منصب 
فــي الــحــكــومــة«. وقــــال: »مستعد لمــواصــلــة هــذه 
المــشــاورات والــتــعــاون إذا لــزم الأمــر وبــنــاءً على 

بزشکیان«.
وكــانــت مــواقــع إيــرانــيــة قــد ذكـــرت، الأحــد، 
إلــى منصب مندوب  العودة  ل 

ّ
أن ظريف »يفض

إيـــران الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة فــي نيويورك، 
بدلًا من منصب وزير الخارجية«.
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بزشكيان تعهد مرة أخرى 
بحل الأزمة المعيشية

ASHARQ AL-AWSAT

عضو في »خبراء القيادة« ينفي تسمية 
خليفة المرشد الإيراني هذا العام

ــراء  ــ ــبـ ــ ــو مـــجـــلـــس »خـ ــی عــــضــ ــفــ نــ
ــــي إيــــــــــران، رجــــــل الـــديـــن  ــادة« فـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
المــتــشــدد أحـــمـــد خــاتــمــي، مــعــلــومــات 
مــنــســوبــة إلــيــه حـــول تــســمــيــة خليفة 
المـــرشـــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي في 
نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( 
المقبل، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع 
مـــن نــشــر رســـالـــة مـــن حــمــلــة المــرشــح 

الرئاسي المتشدد سعيد جليلي.
وجــــاء فــي الــرســالــة الــتــي تحمل 
تـــوقـــيـــع مــحــســن مـــنـــصـــوري، رئــيــس 
ــتــــشــــرت فــــي 16  حـــمـــلـــة جـــلـــيـــلـــي، وانــ
يونيو )حزيران( الماضي، أن خاتمي 
أبلغ جليلي بضرورة تحديد خليفة 
خامنئي )85 عاماً( في نهاية نوفمبر 

المقبل.
ويـــقـــول مــنــصــوري فـــي الــرســالــة 
يتحمل  القيادة(  »)مجلس خبراء  إن 
مــســؤولــيــة كــبــيــرة ويـــجـــب أن يــحــدد 
خليفة المــرشــد، هــذا الــعــام«، مضيفاً: 
ــــون  ــانــ ــ ــول ديــــســــمــــبــــر )كــ ــ ــلــ ــ ــل حــ ــ ــبــ ــ »قــ
المــهــمــة  ــــذه  هــ إنــــجــــاز  يـــجـــب  الأول(، 
وفــقــا للبرنامج الــســابــق؛ لأنــه تــزداد 
احتمالات حدوث أي شيء بعد ذلك«.
ــة »رســــــا« المــنــصــة  ــالـ وأفـــــــادت وكـ
أكبر  العلمية،  قــم  لــحــوزة  الإعــامــيــة 
الدين المحافظين في  المــدارس لرجال 
ــران، بـــأن خــاتــمــي وصـــف الــرســالــة  ــ إيـ

»المزيفة«، نافياً مضمونها بشدة. بـ
وقــال خاتمي إن »هــذا التصرف 
الــيــائــس هـــو مـــحـــاولات الـــعـــدو الـــذي 
الاصــطــيــاد  يمكنه  أنـــه   

ً
بــاطــا يعتقد 

في الماء العكر للانتخابات«.
وبـــمـــوجـــب الـــدســـتـــور الإيــــرانــــي، 
ــادة«،  ــيـ ــقـ يــتــولــى »مــجــلــس خـــبـــراء الـ
الـــهـــيـــئـــة المــــؤلــــفــــة مــــن 88 رجــــــل ديـــن 
مــتــنــفــذيــن، تــعــيــن المــــرشــــد صــاحــب 
الحاكمة،  المؤسسة  في  الفصل  كلمة 
مساءلته  أو  إقــالــتــه،  نظرياً  ويمكنه 
ــو مـــا لـــم يــحــدث منذ  عــلــى أدائـــــه، وهـ
تــولــي عــلــي خامنئي )85 عــامــا( هــذا 
ــــد الأول  ــــرشـ المـــنـــصـــب مـــنـــذ وفـــــــاة المـ

)الخميني( في نهاية ربيع 1989.
يأتي رد أحمد خاتمي بعد ثلاثة 
أيـــام عــلــى إعـــان نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ــتــــي فــــــاز بـــهـــا المـــرشـــح  الــــرئــــاســــيــــة الــ

الإصلاحي مسعود بزشكيان.
ــــة  ــكـ ــ ــيـ ــ ــــوشـ وتـــــــعـــــــد الـــــــخـــــــافـــــــة الـ
عادي للغرب بشدة، هي 

ُ
لخامنئي الم

الــشــغــل الــشــاغــل لـــدى الــحــكــام. وكــان 
يُــنــظــر إلـــى حــكــومــة الــرئــيــس الــراحــل 
ــيــــم رئـــيـــســـي عـــلـــى أنــــهــــا فــتــرة  إبــــراهــ
انــتــقــالــيــة فــي إيـــــران، كــمــا كـــان يُنظر 
إلى رئيسي نفسه، على نطاق واسع، 
لخامنئي،   

ً
محتملا خليفة  باعتباره 

وقد أثارت وفاته المفاجئة سباقاً بين 
الذين يسعون  المتشددين  المحافظين 
الثالث  المــرشــد  اختيار  على  للتأثير 

للبلاد.
وتحولت الأنــظــار الآن إلــى نجل 
عاماً(،   54( خامنئي  مجتبى  المرشد 
رجل الظل الذي يتمتع بنفوذ كبير، 
والـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي فـــرضـــت عــلــيــهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــوبــات. ويــقــول 
مــديــر مــركــز أبــحــاث الــشــرق الأوســـط 
والنظام العالمي علي فتح الله نجاد: 
»يــســعــى خــامــنــئــي مــنــذ فــتــرة طويلة 
لـــه«، حــتــى لو  إلـــى تعيين ابــنــه خلفاً 
أن فكرة »تــوارث الحكم« غير محبذة 

داخل النظام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
ذكـــرت وكــالــة »رويـــتـــرز« أن النتيجة 
تؤثر على مــن سيخلف المــرشــد علي 
الــقــول  عــامــا(، صــاحــب   85( خامنئي 
الــفــصــل فـــي الـــبـــاد. ومـــن المـــرجـــح أن 
يــشــارك الــرئــيــس المــقــبــل بــشــكــل كبير 
في العملية النهائية لاختيار خليفة 

لخامنئي.
ونقلت الوكالة في 29 يونيو، عن 
مصادر مطلعة ومحللين أن خامنئي 
إلــى فــوز رئيس للبلاد شديد  يطمح 
ــادر عــلــى إدارة الأعــمــال  الــــولاء لــه وقــ
اليومية للحكومة حتى يكون حليفاً 
ــمـــان الاســـتـــقـــرار  مـــوثـــوقـــا يــمــكــنــه ضـ
وصولًا إلى من سيخلفه في منصب 

المرشد.
وقــــــــال عـــضـــو »مـــجـــلـــس خـــبـــراء 
الــقــيــادة«، مــحــمــود مــحــمــدي عــراقــي، 

فــي 28 فــبــرايــر )شــبــاط( المــاضــي، إن 
أحد  أهلية  تقييم  »عـــارض  خامنئي 
أبنائه لتولي منصب المرشد لتجنب 

شبهة توريث المنصب«.
وأشار محمدي عراقي في حديث 
ــة »إيـــلـــنـــا« الـــعـــمـــالـــيـــة المــقــربــة  ــالـ لـــوكـ
مـــن الإصـــاحـــيـــن، إلـــى وجــــود لجنة 
ثــاثــيــة تـــدرس المــرشــحــن المحتملين 
لــتــولــي مــنــصــب المـــرشـــد الـــثـــالـــث في 
أن  إلــى  لافتاً  الإسلامية،  الجمهورية 
أحد  تولي  احتمال  »ناقشت  اللجنة 
أبــنــاء المــرشــد الـــذي ربــمــا يــكــون على 
العلمية«،  الناحية  من  عــالٍ  مستوى 
مشيراً إلى أن خامنئي »سمع بذلك، 
 إن ما تفعلونه يثير 

ً
ومنع الأمر، قائلا

الشكوك حول وراثة القيادة، لهذا لم 
يسمحوا حتى بالنظر فيه«. وقال إن 

خامنئي »شطب هذه القضية«.
المـــاضـــي،  )آب(  أغـــســـطـــس  وفـــــي 
حــذر الزعيم الإصــاحــي، مير حسين 
مـــوســـوي، الـــذي يـــرزح تــحــت الإقــامــة 
مــن   ،2021 ــبــــرايــــر  فــ مـــنـــذ  الـــجـــبـــريـــة 
ــوريــــث« مــنــصــب المــرشــد  »مــــؤامــــرة تــ

لأحد أبناء خامنئي.
تــــحــــذيــــره  إن  مــــــوســــــوي  وقــــــــــال 
يــســتــنــد إلــــى مـــا يـــتـــردد مـــن احــتــمــال 
تــــولــــي مـــجـــتـــبـــى خـــامـــنـــئـــي المــنــصــب 
خــلــفــا لـــوالـــده. واســتــنــد فــي تــحــذيــره 
ــــى مـــنـــصـــب فــي  ــلـ ــ مـــــن »تـــــــوريـــــــث« أعـ
البلاد، إلى ما تقوله بعض الأوساط 
عــن تــولــي »أبــنــاء قــائــد الشيعة بعد 

وفاته«.
ــاة رئــيــســي  ــ ــ ــن وفــ ــ ــد يــــــوم مـ ــعــ وبــ
فـــي 19 مـــايـــو )أيــــــــار(، أفــــــادت وكــالــة 
إيراني  »رويترز« للأنباء عن مصدر 
مقرب من مكتب خامنئي، بأن المرشد 
ــرانـــي أبــــدى مــعــارضــتــه لترشيح  الإيـ
ابــنــه؛ لأنــه لا يــريــد أن يــرى أي عــودة 
إلــــى نـــظـــام الــحــكــم الــــوراثــــي فـــي ​​بلد 
أطاحت فيه الثورة الإيرانية في عام 
المــــدعــــوم من  المــلــكــي  بــالــنــظــام   1979

الولايات المتحدة.
ــلــــيــــمــــي عــلــيــم  وقـــــــــال مـــــصـــــدر إقــ
بــــبــــواطــــن الأمــــــــــور فـــــي طــــــهــــــران، إن 
مــعــارضــة خــامــنــئــي لــلــحــكــم الـــوراثـــي 
ستقضي على فرص كل من مجتبى، 
ــنــــي حــــفــــيــــد مــــؤســــس  ــيــ ــمــ وعــــــلــــــي خــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة المـــقـــيـــم فــي 

النجف بالعراق.
إنه  إيراني سابق  وقــال مسؤول 
مـــن المــتــوقــع الآن أن تــكــثــف الــجــهــات 
ــــوذ، مــــثــــل »الــــحــــرس  ــفـ ــ ــنـ ــ صــــاحــــبــــة الـ
الــثــوري« ورجـــال الــديــن المــؤثــريــن في 
التي  العملية  لتشكيل  جهودها  قــم، 
يـــجـــري مـــن خــالــهــا اخــتــيــار المــرشــد 
المقبل. وقال المسؤول إن وفاة رئيسي 
لديها  ليس  الــتــي  المؤسسة  »ضــربــت 
مرشح آخر الآن«. وأضاف أن رئيسي 
كان يعتقد أنه يجري إعداده لخلافة 
بصورة  يعلم  أحــد  لا  لكن  خامنئي، 

يقينية نيات المرشد الإيراني.
عــن مصدرين  ونقلت »رويــتــرز« 
ــلـــى الأمــــــــر، أن »مــجــلــس  مــطــلــعــن عـ
الخبراء« رفع اسم رئيسي من قائمة 
الخلفاء المحتملين قبل نحو 6 أشهر 
ــــع شـــعـــبـــيـــتـــه نــتــيــجــة  ــراجــ ــ بـــســـبـــب تــ
الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن 
الإدارة.  وســوء  الأميركية  العقوبات 
ــال ديـــن  ــ ــادر إن رجــ ــد المــــصــ ــ ــال أحـ ــ وقــ
لرئيسي ضغطوا  مــؤيــديــن  مــؤثــريــن 

بشدة لإعادة اسمه.
خامنئي،  مجتبى  جــانــب  وإلـــى 
ــم الــحــفــيــد  وعـــلـــي خــمــيــنــي، يـــبـــرز اســ
الأكبر للمرشد الإيراني الأول، حسن 
الــذي يعد أحــد أبــرز حلفاء  خميني، 

قادة التيار الإصلاحي.
ويُــــنــــظــــر إلـــــــى حــــســــن خــمــيــنــي، 
ــه المــرشــح  مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة عــلــى أنــ
المــفــضــل لــــدى الإصـــاحـــيـــن، لــتــولــي 
بعد قبل 

ُ
منصب المرشد الثالث. واست

ثماني سنوات من خوض انتخابات 
»مجلس خبراء القيادة«، كما نصحه 
الــتــرشــح  بـــعـــدم  فـــي 2021  خــامــنــئــي 

للانتخابات الرئاسية.
كما يُنظر إلى مسعود خامنئي، 
الابــن الثالث للمرشد الإيــرانــي، على 
أنــه مــرشــح محتمل؛ نــظــراً إلــى دوره 
فـــي مــكــتــب والــــــده. وهــــو مـــتـــزوج من 
ابنة الشقيق الأكبر لوزير الخارجية 

الأسبق كمال خرازي.

لندن: عادل السالمي

بزشكيان تلقى أول اتصال من بوتين... وظريف طالب العالم بتنحية العقوبات جانباً

القضاء الإيراني يحضّ على تشكيل حكومة تتماشى مع النظام

الرئيس بزشكيان يُجري مشاورات مع الرئيس الأسبق محمد خاتمي يوم الأحد )جماران(

لندن: »الشرق الأوسط«

​صور أقمار اصطناعية تكشف توسع إيران في إنتاج الصواريخ
أظهرت صور حديثة عبر الأقمار الاصطناعية توسعات 
ــيـــرة فــــي مـــنـــشـــأتـــن إيـــرانـــيـــتـــن رئـــيـــســـيـــتـــن لـــلـــصـــواريـــخ  ــبـ كـ
الــتــوســعــات بهدف  أن  أمــيــركــيــان  بــاحــثــان  وقـــدّر  الباليستية. 
زيادة إنتاج الصواريخ، وهو ما أكده ثلاثة مسؤولين إيرانيين 

كبار.
لبس«  »بلانيت  التقطتها شركة  التي  الــصــور،  وكشفت 
أكثر من 30 مبنى جديداً في  التجارية  للأقمار الاصطناعية 
العاصمة  العسكرية في مدينة مــارد شــرق  »مـــدرس«  قاعدة 
طهران، في مارس )آذار(، وكذلك مجمّع »همت« الصناعي في 
بأنه  ومــعــروف  لــطــهــران،  الشرقية  بالضاحية  خجير  منطقة 
أفادت  )نيسان( حسبما  أبريل  في  الصواريخ  مصنع لإنتاج 

وكالة »رويترز« للأنباء.
وأظهرت الصور، التي اطلعت عليها وكالة »رويترز«، أن 

كثيراً من المباني محاطة بسواتر ترابية كبيرة.
وقــــال جــيــفــري لــويــس مــن مــعــهــد »مــيــدلــبــري لــلــدراســات 
بإنتاج  الأعمال مرتبطة  هــذه  مثل  إن  في مونتيري  الدولية« 

في  انــفــجــار  يـــؤدي  أن  دون  للحيلولة  الــصــواريــخ، ومصممة 
إحــدى البنايات إلى تفجير مــواد شديدة الاشتعال في مبان 
قريبة. وذكر لويس، بناء على صور المنشأتين، أن التوسعات 
في »خوجير« بدأت في أغسطس )آب( من العام الماضي، وفي 

قاعدة »مدرس« في أكتوبر.
بالفعل  الأكبر  الإيرانية هي  الترسانة  إن  ويقول خبراء 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، ومــؤلــفــة مـــن عـــدة آلاف مـــن الــصــواريــخ 

المصممة على حمل رؤوس حربية تقليدية ونووية.
وأكـــــــد ثــــاثــــة مـــســـؤولـــن إيــــرانــــيــــن، طـــلـــبـــوا عـــــدم نــشــر 
أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علناً، حدوث توسعات 
في قاعدة »مدرس«، ومجمع »همت« لزيادة إنتاج الصواريخ 

الباليستية التقليدية.
وقـــال أحــد المــســؤولــن »ولـــم لا؟«. وذكـــر مــســؤول إيــرانــي 
ثان أن بعض المباني الجديدة ستتيح أيضاً مضاعفة إنتاج 
الطائرات المسيرة. وأضاف المصدر أنه ستباع طائرات مسيرة 
بطائرات  الحوثيون  وســيُــزود  لروسيا،  صــواريــخ  ومكونات 

مسيرة، و»حزب الله« بصواريخ.
وقــــام الــخــبــيــر جــيــفــري لــويــس بتحليل صـــور »بــانــيــت 

لــبــس« مــع مــحــلــل الأبـــحـــاث المـــشـــارك ديــكــر إيــفــلــيــث فــي مركز 
الأبحاث »سي إن إيه« بواشنطن في إطار مشروع »ميدلبري« 

الذي يراقب البنية التحتية الإيرانية للصواريخ.
وأضاف لويس: »نعلم أن روسيا تسعى للحصول على 
قــدرات صاروخية منخفضة التكلفة، وقد توجهت إلى إيران 
مقابلتين  في  الأميركيان  الباحثان  وقــال  الشمالية«.  وكوريا 
منفصلتين إن الصور لم تظهر أنواع الصواريخ التي ستنتج 

في المنشأتين الجديدتين، وهما قيد الإنشاء على ما يبدو.
الطائرات  إيــران من الصواريخ أو  وأي زيــادة في إنتاج 
المــســيــرة ستكون مــصــدر قلق لــلــولايــات المــتــحــدة، الــتــي تقول 
إن الــطــائــرات المــســيــرة الإيــرانــيــة تساعد روســيــا فــي مواصلة 
هجومها على المدن الأوكرانية، ومصدر قلق أيضاً لإسرائيل 
في الوقت الذي تتصدى فيه لهجمات الجماعات المدعومة من 

إيران، مثل »حزب الله«.
الأميركي  القومي  الأمــن  باسم مجلس  متحدث  ورفــض 
تأكيد تقديراتهما، وقال إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات 
مختلفة تشمل فرض عقوبات بهدف الحد من إنتاج إيران من 

الصواريخ والطائرات المسيرة وتصديرها.

لندن: »الشرق الأوسط«
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إسرائيل تسعى لتكريس العمليات المباغتة في غزة
أطــــلــــق الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي عــمــلــيــة 
القطاع  مباغتة، أمــس، في مدينة غزة وسط 
الفلسطيني، طالت مناطق واسعة من المدينة 
وتشغيل  لوكالة غوث  الرئيسي  المقر  وكذلك 
الــاجــئــن الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة )أونـــــروا(، 

»حماس«. بزعم أنه تحول إلى مجمع لـ
والــهــجــوم المــبــاغــت والــواســع فــي مدينة 
ــــى »تــثــبــيــت ســـيـــاســـة جـــديـــدة  ــزة يـــهـــدف إلـ ــ غـ
فـــي الـــقـــطـــاع عــبــر اســتــنــســاخ طــريــقــة الــعــمــل 
الغربية«  الضفة  في  الإسرائيلية  العسكرية 
وفـــــق مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة قــالــت 
الإسرائيلية  الــقــوات  إن  الأوســــط«  »الــشــرق  لـــ
»أي  تهاجم  أن  إمكانية  تكريس  إلــى  تسعى 
مــنــطــقــة أو مـــكـــان أو أشـــخـــاص فـــي أي وقــت 
مـــن الــلــيــل أو الــنــهــار، فـــي مــحــاولــة لترسيخ 

السيطرة الأمنية المطلقة«.
»الــــفــــصــــائــــل  أن  المــــــــصــــــــادر  وتـــــابـــــعـــــت 
الفلسطينية منتبهة لذلك، وتدرك أن إسرائيل 
تــريــد تــثــبــيــت واقــــع جــديــد يــقــوم عــلــى أنـــه لا 
يوجد مكان آمن في كل قطاع غــزة«. وزادت: 
»إســرائــيــل لــن تنجح فــي ذلـــك، وقــد اختبرت 

فشلها عدة مرات في مناطق الشمال«.
ــيـــل لاجــتــيــاح  ــرائـ ولـــطـــالمـــا اضـــطـــرت إسـ
مناطق مختلفة في قطاع غزة، بعدما أعلنت 
أنــهــا قــضــت عــلــى مـــقـــدرات »حـــمـــاس« فــيــهــا، 
وتقول تل أبيب إن »الحركة تعيد بناء نفسها 
في هذه المناطق«. وأعلن ناطق باسم الجيش 
الإسرائيلي، الاثنين، أن قواته بالتنسيق مع 
جهاز الأمن العام »الشاباك« بدأت عملية في 
مدينة غزة بعد »ورود معلومات استخبارية 
عــــــن وجــــــــــود عــــنــــاصــــر حــــركــــتــــي )حـــــمـــــاس( 
و)الجهاد الإسلامي( وبنى )إرهابية( أخرى 

في المنطقة«.
وأضاف: »قوات الفرقة 99 تعمل لإحباط 
ــزة بــمــا  ــ ــنـــة غــ الأنـــشـــطـــة الإرهــــابــــيــــة فــــي مـــديـ
فيها فــي مقر )أونـــــروا(« وزعـــم أن »حــمــاس« 
اســتــخــدمــت مجمعاً يــعــود لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
وأنه »يحوي وسائل قتالية وغرفاً للتحقيق 
والاعــتــقــال«. وهـــذا لــيــس أول هــجــوم مباشر 
على المقر الذي أخلي مع بداية الحرب، وكان 
الجيش داهم المقر وخاض اشتباكات هناك، 

ثم دمر ما قال إنه »نفق« كان يمر تحته.

مقتل 200 موظف
ولم تعقب »أونــروا« فوراً على الهجوم، 
لازاريني،  فيليب  للوكالة  العام  المفوض  لكن 
اتــهــم إســرائــيــل بــمــحــاولــة »تــصــويــر الــوكــالــة 
عــلــى أنــهــا مــنــشــأة إرهــابــيــة مــن خـــال حملة 
شــعــواء«. وأضـــاف لازاريـــنـــي، خــال لــقــاء مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري بــدر عبد العاطي، 
 200 مــن  أكثر  »قتلت  الإسرائيلية  الــقــوات  أن 
موظف فــي )أونــــروا( منذ بــدايــة الــحــرب على 
المؤسسة  غـــزة، ودمـــرت نصف مباني  قــطــاع 

الدولية«.
وجـــاء الــهــجــوم عــلــى مــقــر »أونــــــروا« في 
خضم هجوم بــدأ فجر الاثــنــن، وطــال أجــزاء 
مـــن شــــرق مــديــنــة غــــزة، فـــي مــنــاطــق الــتــفــاح، 
البلدة القديمة، والدرج، وتوسع بعد ساعات 

نحو الصبرة، والرمال، وتل الهوى.
دعا  بياناً  الإسرائيلي  الجيش  وأصــدر 
إلــى إخلائها بشكل  المناطق  هــذه  فيه سكان 
عاجل نحو الجنوب في دير البلح ما يعني 

حركة نــزوج جــديــدة. ولأول مــرة منذ شهور 
يضطر سكان مدينة غزة إلى مغادرة منازلهم 
والنزوح إلى مناطق أخرى تحت قصف مُركّز 
من  ينزحون  الغزيين  آلاف  وشديد. وشوهد 
مــنــاطــق سكنهم فــي مــديــنــة غـــزة إلـــى جهات 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة  بــــدأت  بــعــد أن  مختلفة 
تــتــقــدم فــي مــنــاطــق أحــيــاء تــل الــهــوا والــرمــال 
والــصــنــاعــة والــتــفــاح والــــدرج، لأول مــرة بعد 
المدينة  فــي  الجيش  نحو 3 شهور مــن توغل 
في عملية استهدفت مستشفى الشفاء آنذاك.

»الشرق الأوسط« إن  وقال شهود عيان لـ
آلاف الفلسطينيين قضوا ليلتهم في الطرقات 
ــــزة، وبــعــضــهــم  ــــأوى فـــي مــديــنــة غـ مـــن دون مـ
حاول الوصول إلى محور »نتساريم« بهدف 

الانتقال إلى مناطق وسط وجنوب القطاع.

إبادة متواصلة
وعــقــبــت حــركــة »حـــمـــاس« الــتــي تنتظر 
رداً إسرائيلياً على موقفها من صفقة لتبادل 
الأســـــرى والـــهـــدنـــة، بــاتــهــام جــيــش الاحــتــال 

بالإمعان في »حرب الإبادة« في غزة.

وقالت الحركة إن »عــدوان الجيش على 
أحياء مدينة غزة، واستهدافه عشرات الآلاف 
النزوح  على  وإجبارهم  المدنيين  السكان  من 
ــأة الــقــصــف الــوحــشــي؛  مــن بيوتهم تــحــت وطـ
هــو إمــعــان فــي حــرب الإبــــادة المــتــواصــلــة ضد 
أكثر  الفلسطيني في قطاع غــزة منذ  شعبنا 
تــســعــة أشـــهـــر، والـــتـــي تـــتـــحـــدّى مـــن خــالــهــا 
ــتــــال الــفــاشــيــة كـــافـــة الــقــوانــن  حــكــومــة الاحــ
والمـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة«. وأضـــافـــت »نــؤكــد أن 
أبشع صور  الــذي يمارس  المتغطرس،  العدو 
ل، 

ّ
الـــعـــدوان والانــتــهــاكــات ضــد المــدنــيــن الــعــز

المتواطئة  الأميركية  الإدارة  من  مطلق  بدعمٍ 
لــن يفلح فــي إخــضــاع شعبنا الصامد  مــعــه؛ 
ـــد مــــن جـــرائـــمـــه، وأن مــقــاومــتــنــا  ــعَّ مــهــمــا صـ
الباسلة ستواصل تصدّيها البطولي لقواته 
ــره عن  ــ ــعــــدوان ودحــ الــفــاشــيــة، حــتــى كــســر الــ

أرضنا«.
كـــان الــنــاطــق بــاســم كــتــائــب الــقــســام أبــو 
ــاب، مـــســـاء الأحـــــــد، إن  ــطــ عـــبـــيـــدة قـــــال فــــي خــ
»كــتــائــب الــحــركــة الـــــ24 فــي قــطــاع غـــزة تعمل 
وتــشــارك فــي المــعــركــة، وإن الــقــدرات البشرية 

ــــاف أن »الــكــتــائــب تمكنت  لــهــا بــخــيــر«، وأضـ
خلال الحرب من تجنيد آلاف المقاتلين الجدد 
ــاد«. وإعـــــان أبــــو عــبــيــدة  ــنــ مـــن صــفــوف الإســ
عـــزز فــرضــيــة أن مــعــركــة الــكــر والــفــر مــن أجــل 
الــســيــطــرة عــلــى المـــنـــاطـــق فـــي غــــزة مــســتــمــرة 
ومــعــقــدة. ويــرتــبــط الأمـــر )الــســيــطــرة( بنهاية 
الــتــالــي« أي حكم  الــحــرب، وتفاصيل »الــيــوم 

القطاع ومستقبل وجود »حماس«.
ــع  ــ ــوســ ــ ــــف المــ ــــصــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــ ــ ــلـ ــ ــ ــواصـ ــ ــ ومـــــــــــع مـ
والاشـــتـــبـــاكـــات فـــي مــعــظــم مــنــاطــق الــقــطــاع، 
قــضــى المــزيــد مــن الــغــزيــن وتــعــمــقــت المــأســاة 

الإنسانية بكل صورها.

لبيد يحفز نتنياهو
من جهة أخرى يسود الحلبة السياسية 
الـــوزراء،  عــارم على رئيس  والشعبية غضب 
نتنياهو، من جــراء وضعه شروطاً  بنيامين 
جـــديـــدة عــلــى صــفــقــة تـــبـــادل الأســـــرى ووقـــف 

النار مع »حماس«.
ويؤكد سياسيون وجنرالات ومعلقون 
ــــرى الإســرائــيــلــيــن أن الــهــدف  وعـــائـــات الأسـ
من هذه الشروط هو واحــد، إفشال الصفقة، 
تماماً كما فعل مرات عدة منذ شهر نوفمبر 
ــتــــرددون  ــانــــي(. ولا يــ ــثــ ــن الــ ــريـ المــــاضــــي )تـــشـ
أنه  التصرف  هــذا  أن سبب  التأكيد على  فــي 
مقتنع بأن الصفقة ستؤدي إلى فتح معركة 

سياسية كبيرة لإسقاط حكومته.
لكن وفي المقابل، قال يائير لبيد، زعيم 
أكبر حزب معارض في إسرائيل، الاثنين، إنه 
في  يبقى  كــي  الــبــرلمــان  فــي  نتنياهو  سيدعم 
الحاكم  ائتلافه  أعــضــاء  استقال  إذا  منصبه 

بسبب اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال بعض الأعضاء، المنتمين إلى تيار 
إنهم  نتنياهو  ائتلاف  في  المتطرف،  اليمين 
سينسحبون إذا انتهت الحرب في غزة قبل 
الــقــضــاء عــلــى »حــمــاس« وتــحــريــر الــرهــائــن، 
ــار حــكــومــة  ــيـ ــهـ ــد يــــــؤدي إلـــــى انـ وهـــــو أمـــــر قــ
رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي. وتــحــدث لبيد 
 »دعـــوه ينجز الاتــفــاق... 

ً
عــن نتنياهو قــائــا

بذلك  بأنني سأسانده، وسأفي  وعدته  لقد 
القرار كان صعباً  أن  الوعد«، وبعدما شرح 
عليه نظراً لموقفه المعارض لنتنياهو أضاف: 
»الأولــويــة القصوى هي إعــادة الرهائن إلى 

ديارهم«.

نازحون فلسطينيون يحاولون العودة إلى منزلهم في منطقة التفاح بمدينة غزة أمس )أ.ف.ب(

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

إسرائيل و»حماس« لم تنتقلا من التكتيك إلى الاستراتيجية

معارك غزة... هل تطول وتصير حرب استنزاف؟
حتى الآن، لم ترتقِ الحرب على غزة من 
المستوى التكتيكي إلى الاستراتيجي. ينطبق 
هذا القول على التنظيمات الفلسطينيّة، كما 
عــلــى الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي. فـــالـــوصـــول إلــى 
المستوى الاستراتيجي لا بد من أن يكون بعد 
المستوى  عــلــى  تــراكــمــات ونــجــاحــات  تحقيق 
السياسي  البُعد  ل 

ّ
يتدخ بعدها،  التكتيكي. 

لكن  الــعــســكــريّ.  لــلــنــجــاح  العملية  للترجمة 
طويلة  لفترة  التكتيكي  المستوى  فــي  البقاء 
قد يعني حرب الاستنزاف، وفيها يربح عادة 
من لديه عمق لوجستي، إن كــان في السلاح 

أو العديد.
لكن أحد أهم شــروط حرب الاستنزاف، 
ــتـــعـــداد المــجــتــمــع لــتــقــديــم الــتــضــحــيــة  هـــو اسـ
ــة والــــســــيــــاســــيّــــة، والأهــــــــــم هــي  ــ ــاديّـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
البروسي  المفكّر  يقل  ألم  البشريّة.  التضحية 
كارل فون كلوزفيتز، إن »الحرب هي السياسة 

لكن بوسائل أخرى«؟
قد يــؤدّي النجاح التكتيكي -في بعض 
الأحـــيـــان- إلـــى تــدمــيــر أو إبــــادة الــعــدو بشكل 
كــامــل. وبــذلــك لا تتكرّر الــحــرب. هكذا حصل 
مـــع ثــــــوّار الــتــامــيــل فـــي ســـريـــانـــكـــا، خــســروا 
الحرب كما خسروا قضيّتهم السياسيّة. وقد 
المتقاتلين،  الأفرقاء  تعب  إلى  التكتيك  يــؤدّي 
وبـــحـــيـــث يــصــبــح الـــثـــمـــن لاســـتـــمـــرار الـــحـــرب 
أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن الأربــــــاح المــمــكــن تحقيقها. 
الفجوة  لترميم  ثالث  فريق  ل 

ّ
يتدخ عندها، 

بـــن المــتــقــاتــلــن، ولـــرســـم ســيــنــاريــو الإخــــراج 
السياسي لــوقــف الــحــرب، فــيُــصــوّر كــل فريق 
نــصــره حــســب الــصــورة الــتــي يــريــد تقديمها 
التصوير  هـــذا  يــتــضــمّــن  وقـــد  إلـــى مجتمعه. 

بُعداً دينيّاً، بحيث لا يمكن النقاش فيه.
لا يـــنـــدرج ســيــنــاريــو الــتــدمــيــر الــكــامــل 
الــــصــــراع  ــلـــى  عـ  )Annihilation( ــامــــل  والــــشــ

العربي- الإسرائيلي، والــذي خــرج منذ فترة 
من صفة العروبة والقوميّة، وقد استمر أكثر 
مــن قـــرن مــن الـــزمـــن. فــالــقــرب الــجــغــرافــيّ بين 
الفلسطينيين واليهود، كما اعتماد الفريقين 
 )Zero Sum Game( الصفريّة  الــربــح  معادلة 
قد يجعل أي إخــراج سياسي لاشتباك معيّ 
وبحيث  للمحارب،  استراحة  وكــأنــه  بينهما 
للجولة  للاستعداد  بعدها  الفريقان  يــذهــب 

العُنفيّة القادمة.

التكتيك حالياً
ــــاع غــــزة  ــــطـ ــل إلـــــــى قـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــت إسـ ــلـ ــ دخـ
ــع الأمــــــل بــتــحــقــيــق الأهــــــداف  ــا، مــ ــريّـ ــكـ عـــسـ
كانت  نتنياهو.  وضعها  التي  السياسية 
الــخــطــة الــعــســكــريّــة تــقــول بــانــتــهــاء الــحــرب 
فــي أواخــــر شــهــر ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 
الماضي حــدّاً أقصى. لم تتطابق حسابات 
الحقل مــع حــســابــات الــبــيــدر لــدى الجيش 

الإسرائيلي.
فــوجــئــت إســـرائـــيـــل بـــمـــدى اســتــعــداد 
حـــركـــة »حــــمــــاس« لـــلـــحـــرب. كـــمـــا فــوجــئــت 
ضاد للدروع، 

ُ
بكميّة السلاح؛ خصوصاً الم

ي. لم تعتقد إسرائيل 
ّ
ومن التصنيع المحل

أن لدى »حماس« قطاع غزة آخر، تقريباً؛ 
لكن تحت الأرض.

وفوجئت إسرائيل أيضاً بأن عقيدتها 
الــعــســكــريّــة الــقــتــالــيــة لا تــتــمــاشــى مـــع هــذا 
الـــنـــوع مـــن الـــحـــروب. وإذا كـــان خـــبـــراء قد 
الأحــدث  بأنه  الإسرائيلي  الجيش  فوا 

ّ
صن

 )Innovative( ًابــتــكــارا الــعــالــم، والأكــثــر  فــي 
لــلــتــكــتــيــكــات الـــجـــديـــدة؛ خــصــوصــا خــال 
المــعــارك، فهو حتى الآن قد  الــحــرب وسير 
أخـــفـــق فـــي إيـــجـــاد الــحــلــول لــلــقــضــاء على 

»حماس«.
فــي المــقــابــل، اعــتــمــدت »حــمــاس« على 
فــرضــيّــات مــتــعــدّدة الأبـــعـــاد، لــحــســاب ردّ 

الــفــعــل الإســرائــيــلــي بــعــد عــمــلــيــة »طــوفــان 
الأقصى«. فهي تعد نفسها خبيرة بالعقل 
الأمنيّ.  العقل  السياسي الإسرائيليّ، كما 

ومن بعض هذه الفرضيّات:
- لـــن تـــجـــرؤ إســـرائـــيـــل عــلــى الــهــجــوم 
الــبــري الــشــامــل عــلــى الــقــطــاع، بسبب عــدد 
الـــرهـــائـــن الــكــبــيــر لـــــدى الـــحـــركـــة. كـــمـــا أن 
ــب كــثــيــراً مـــن الــفــرق 

ّ
الــهــجــوم الـــبـــرّي يــتــطــل

بغالبها  الــفــرق تعتمد  الــعــســكــريــة، وهـــذه 
عــلــى الاحـــتـــيـــاط الـــذيـــن يــشــكــلــون الــعــمــود 
ــــي. وأن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الإسـ الــــفــــقــــري 
الــحــرب ستطول لأنــهــا ســوف تــكــون حرب 

ــــدن، ومـــعـــهـــا ســـتـــكـــون خـــســـائـــر الــجــيــش  مــ
الإســرائــيــلــي كــبــيــرة جــــداً، وهــــذا أمــــر غير 
مقبول لدى المجتمع الإسرائيلي، وبسبب 
التفاوض  إلــى  إسرائيل  ستذهب  الرهائن 

من أجل صفقة ما.
»حـــمـــاس«  لـــكـــن المــــفــــاجــــأة الـــكـــبـــرى لــــ
ــلــت فــــي ردّ فـــعـــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

ّ
تــمــث

إسرائيل  لدعم  والسريع،  الآنــي  الأميركية 
بالسياسة والسلاح.

من جهة إسرائيل
ثــــمــــة نــــجــــاحــــات تـــكـــتـــيـــكـــيـــة؛ لــكــن 

الـــنـــجـــاح  إلــــــى  تــــــــؤدّي  ــات  ــمــ ــراكــ تــ دون 
أن  خـــــــصـــــــوصـــــــا  الاســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــي؛ 
الاســتــراتــيــجــيّــة الــكــبــرى الــتــي وضعها 

نتنياهو غير قابلة للتحقق.
- يُدمّر الجيش الإسرائيلي ما هو 
إلـــى تجميع  كــمــا يسعى  الأرض.  فـــوق 
ــا، وفــصــلــهــم عن  الـــغـــزيـــن فـــي مـــكـــان مــ
ــــه يـــصـــل إلـــى 

ّ
ــل مـــقـــاتـــلـــي »حـــــمـــــاس«؛ عــ

ــة، أو إلـــــى الـــرهـــائـــن،  ــركــ ــادات الــــحــ ــ ــيـ ــ قـ
وشــبــكــة الأنــفــاق المــتــرابــطــة والمــتــداخــلــة 
تحة 

ُ
مــع الأبــنــيــة، ففي كــل بيت هــنــاك ف

نفق.

يــســعــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي إلــى 
التسميات  عبر  ره 

ّ
لتعث مــخــرج  إيــجــاد 

الجيش  ينتقل  حالياً  الــحــرب.  لمــراحــل 
إلـــى المــرحــلــة الــثــالــثــة الــتــي تــقــوم على 
ــــقــــاعــــات إنـــســـانـــيّـــة 

ُ
ــاء ف ــ ــــشـ ــلــــي: إنـ ــا يــ ــ مـ

عن  بعيداً  الغزيين  لتجميع   )Bubbles(
»حــمــاس« مع حكم محليّ، وضمانات 
أمـــنـــيّـــة ومــعــيــشــيّــة، ويــســعــى الــجــيــش 
الإسرائيلي إلى تثبيت المنطقة العازلة 
ــــدود الــقــطــاع بــعــمــق كــيــلــومــتــر  عــلــى حـ
واحد داخل القطاع، والسيطرة والبقاء 
فــــي مــــحــــوري نـــتـــســـاريـــم وفــيــادلــفــيــا، 
وبـــعـــدهـــا تـــأمـــن الـــحـــريّـــة الــعــمــلــيــاتــيــة 
تدعو  عندما  القطاع  داخــل  العسكرية 

الحاجة.

من جهة »حماس«
ــــاس لــدى  - الاســـتـــمـــراريّـــة هـــي الأسـ

.)Survival( »حركة »حماس
إلــى حــرب العصابات ضد  - الانتقال 
الجيش الإسرائيليّ. أي القتال بمجموعات 

صغيرة، رهط من 3 إلى 4 عناصر.
ــائــــن دون  ـــي عــــن الــــرهــ

ّ
ــل - عـــــدم الـــتـــخـ

ضمانات تؤمّن بقاء الحركة.
- منع قيام بدائل لها في القطاع، من 

العائلات أو من العشائر.
- وأخــيــراً ولــيــس آخـــراً، كسب الــوقــت، 
وإنــــزال أكــبــر قـــدر ممكن مــن الــخــســائــر في 

صفوف الجيش الإسرائيلي.
ــن الـــــقـــــول إن  ــكـ ــمـ ــام، قـــــد يـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ فـــــي الـ
المـــســـتـــوى الــتــكــتــيــكــي هــــو الـــــــذي لا يــــزال 
مسيطراً على المــعــارك فــي قــطــاع غـــزة، ولا 
للخروج منه.  إمكانية  أي  الأفــق  يبدو في 
وللخروج منه لا بد من فرضه من الخارج، 
أو الذهاب إلى درجــة من التصعيد كبيرة 

جدّاً.

جنود إسرائيليون خلال عمليات في قطاع غزة )أ.ف.ب(

كتب: المحلل العسكري

مصادر: تل أبيب تريد 
استنساخ أسلوبها العسكري 

بالضفة في غزة
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بينها »حاجز« مع مصر... ووفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لبحث الاتفاق

»شروط نتنياهو« تُطيل مفاوضات »الهدنة«
شــــــــــروط جــــــديــــــدة وضــــعــــهــــا رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن المفاوضات التي 
تستضيفها القاهرة والدوحة، لوقف إطلاق النار في 
غــــزة، تــثــيــر مــخــاوف حـــول مـــدى »جــديــتــه« فــي إتــمــام 
الاتفاق، كان أبرزها بناء »حاجز تقني« على الحدود 
مع مصر، بزعم »منع تهريب الأسلحة« منها للقطاع.

»الشرق  مطالب نتنياهو عدّها خبراء، تحدّثوا لـ
المفاوضات،  أمــد  لإطالة  »عراقيل«  بمثابة  الأوســـط«، 
السياسي، ومحاولة »تحقيق  بهدف »تثبيت« بقائه 
ــفـــاؤل حـــذِر«  مــكــاســب أكـــبـــر« بــالمــفــاوضــات، وســـط »تـ
المستمرة منذ  الحرب  التفاوض، ووقــف  بشأن مسار 

نحو 10 أشهر.
والأحد، أعلن مكتب رئيس الــوزراء الإسرائيلي، 
فــي بــيــان، عــن »شــــروط« وضــعــهــا بنيامين نتنياهو 
ــل في 

ّ
لإتــمــام الــصــفــقــة المــنــتــظــرة مــع »حـــمـــاس«، تــتــمــث

»إتاحة مواصلة القتال حتى تحقيق أهــداف الحرب، 
ومنع تهريب الأسلحة إلى )حماس( عبر الحدود بين 
غزة ومصر، وعــدم السماح لآلاف المسلحين بالعودة 

إلى شمال غزة، وزيادة عدد المحتجزين الأحياء«.
فــيــمــا زعـــمـــت »إذاعــــــة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي« أن 
مصر بعثت برسالة إلى إسرائيل، مفادها أنه إذا تم 
التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق 
الـــنـــار، فـــإن »الــقــاهــرة ستعمل مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
للمساعدة في بناء حاجز تحت الأرض عالي التقنية؛ 
العمل على  غـــزة«، وسيتم  إلــى  الأسلحة  تهريب  لمنع 
ــام الأولــــى  ــ ــــذي يــمــكــن أن يـــبـــدأ بــمــجــرد الأيــ الـــجـــدار الـ
للهدنة المحتملة، وهو ما لم يصدر رد رسمي بشأنه 

من القاهرة.

إضاعة الوقت
الخارجية  عَدّها مساعد وزيــر  شــروط نتنياهو 
ــا أحــــمــــد حــــســــن، فــــي حــديــث  ــ المــــصــــري الأســـــبـــــق، رخــ
الوقت  الأوســط«، ضمن محاولات »إضاعة  »الشرق  لـ

وإطالة أمد المفاوضات«، وخطة قبل زيــارة واشنطن 
ع« 

َ
إظهار »تجاوب مصطن الشهر، بهدف  أواخــر هذا 

للرأي العام العربي والإسرائيلي والأميركي، لكن في 
حقيقة الأمر إن الصفقة »ليست أولوية« له.

ر منه أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ّ
وهو ما حذ

الأســبــق، إيــهــود أولمــــرت، فــي مقابلة مــع »الــقــنــاة 12« 
يريد  »لا  نتنياهو  أن  أكّــد  الأحـــد، حيث  الإسرائيلية، 
إعادة المخطوفين«، ولا يريد التوصّل لصفقة تبادل، 
ــديّ أنـــه بــعــد يـــوم مـــن خطابه  »لــكــن لــيــس ثــمــة شـــك لــ
أمــام مجلسَي الشيوخ والــنــواب الأميركي، 25 يوليو 
)تموز( الحالي، )سيقوم بتفجير المفاوضات(«، وإلى 

ذلك الحين سيدير المفاوضات »دون دفع أي ثمن«.
قال  للمفاوضات،  نتنياهو  عـــودة  أســبــاب  وعــن 
فرج،  سمير  اللواء  والعسكري  الاستراتيجي  الخبير 
ــــط«، إن هــنــاك ضــغــوطــا داخــلــيــة من  »الــشــرق الأوســ لـــ
قبل أهــالــي الــرهــائــن، وكــذلــك رغبة الجيش فــي إتمام 
أن  أنــه يعلم  إلا  للرضوخ،  دفــع نتنياهو  الصفقة، ما 
الــقــرار فــي الــنــهــايــة بــيــده، ومـــن ثــم يــخــرج بــن الحين 
ــل الــوصــول لصفقة، ويــحــرص 

ّ
ــر بــشــروط تــعــط والآخــ

عــلــى بــقــائــه الــســيــاســي، واســـتـــمـــراره فـــي الــعــمــلــيــات 
الــثــانــي( موعد  )تــشــريــن  أكــثــر، حتى 5 نوفمبر  ليس 

الانتخابات الأميركية.
ووفـــق صحيفة »هــآرتــس« الإســرائــيــلــيــة، »غــادر 
رئــيــس جــهــاز الأمــــن الـــعـــام الإســرائــيــلــي )الـــشـــابـــاك(، 
رونين بار، إلى مصر، لمواصلة المحادثات حول وقف 
)حماس(،  مع  الرهائن  واتفاق  المحتمل،  النار  إطــاق 
ومــنــع تــهــريــب الأســلــحــة إلـــى قــطــاع غـــزة مــن الــحــدود 
المصرية، عبر بناء حاجز تحت الأرض عالي التقنية«.

وبــنــاء الــحــاجــز ليس أمـــراً جــديــداً، وفــق السفير 
رخا أحمد حسن، فقد سبق أن طرحته إسرائيل أكثر 
ــرة، فــي ســيــاق تــبــريــراتــهــا شــن عملية عسكرية  مــن مـ
ــو لــيــس ســوى  عــلــى رفــــح الــفــلــســطــيــنــيــة وقــبــلــهــا، وهــ
الخبير  المــفــاوضــات. ويتفق معه  مجرد شــرط يعطل 
التنفيذي  المــديــر  مــطــاوع،  المــهــدي  عــبــد  الفلسطيني، 
لمــنــتــدى الـــشـــرق الأوســـــط لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة 

»الــشــرق الأوســــط«، بأن  والأمـــن الــقــومــي، فــي حديث لـــ
فــوق الأرض  الحرب  الحاجز مطروح منذ بداية  بناء 
وتــحــتــهــا، عــلــى امـــتـــداد مــحــور فــيــادلــفــيــا بــالــكــامــل، 
ومزوّد بأجهزة تقنية حديثة؛ لمنع تسليح »حماس« 

وفق ما يعتقد نتنياهو.
ويــــراهــــا المـــهـــدي مـــجـــرد مـــحـــاولـــة مـــن نــتــنــيــاهــو 
»كــســب مــزيــد مـــن الــضــمــانــات بــتــلــك الــصــفــقــة، الــتــي  لـــ

فرض عليه، وعلى غير رغبته«.
ُ
ت

ــــراراً الــقــضــاء عــلــى كـــل الأنــفــاق  وأعــلــنــت مــصــر مـ
الممتدة من سيناء لغزة قبل سنوات، ضمن حملتها 
ــيــــة«، حــفــاظــا عــلــى الأمـــن  ضـــد »الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــ
الــقــومــي المــصــري، و»لــيــس هــنــاك تــهــريــب« مــن حــدود 
مصر كما يزعم نتنياهو، وفق اللواء سمير فرج، الذي 

أكّد أن بناء حاجز أو غيره »أمر لا يخصّ القاهرة«.
وتدّعي إسرائيل أنها منذ سيطرتها على محور 
فيلادلفيا ومعبر رفح، اكتشفت عدداً من الأنفاق التي 
تها »حماس« من قطاع غزة إلى سيناء المصرية، 

ّ
شق

ردّ عليه سابقاً  ما  الأسلحة، وهــو  لتهريب  تستخدم 
المصرية،  الاستعلامات  هيئة  رئيس  رشـــوان،  ضياء 
واصـــفـــا تــلــك الأحــــاديــــث بــأنــهــا »مــــزاعــــم وأكــــاذيــــب«، 
التي  لــأمــام  الــهــروب  لسياسة  »اســتــمــراراً  واعتبرها 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، بــســبــب إخــفــاقــاتــهــا  تتبعها 
ــنــة لــلــحــرب على 

َ
المــتــوالــيــة فــي تحقيق أهــدافــهــا المــعــل

غزة«. ونقلت وسائل إعلام عبرية، الأحد، تصريحات 
لعدد من قيادات حزب »الليكود« الحاكم، تستبعد أن 
يُقدِم نتنياهو على التوقيع على صفقة تبادل أسرى 
ــقـــاط الــحــكــومــة«،  مـــع »حـــمـــاس«؛ لأنـــه مـــن شــأنــه »إسـ
بتسلئيل  الــوزيــران  يمارسها  التي  الضغوط  بسبب 

سموتريتش وإيتمار بن غفير ضد تنفيذ الصفقة.
تلك الضغوط والشروط دفعت السفير رخا أحمد 
حــســن، لــلــحــديــث عــن »تـــفـــاؤل حــــذِر« بــشــأن مستقبل 
جديدة،  هدنة  صفقة  تحقيق  وإمكانية  المــفــاوضــات، 
من  إيجابية  جهود  أي  سيعرقل  نتنياهو  أن  مــؤكــداً 
ــذه ســيــاســة إســرائــيــلــيــة  الــوســطــاء كــلــمــا تــقــدّمــت، وهــ

فلسطيني يدفع امرأة على كرسي متحرك في أحد شوارع خان يونس بقطاع غزة أمس )أ.ف.ب(معروفة في أي مفاوضات.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

مسؤولو »الصحة« في القطاع اضطروا إلى »مفاضلات مؤلمة« بين الأقسام

دة تُعيد مستشفيات في غزة للعمل »جزئياً« مهمة إنقاذ مُعقَّ
نــجــحــت وزارة الــصــحــة بــغــزة، فــي إعـــادة 
القطاع  شــمــال  فــي مستشفيات  ــزاء  أجـ تشغيل 
بــعــد أن أخــرجــتــهــا إســرائــيــل عـــن الــخــدمــة، في 
ــد كــبــيــر عـــلـــى مــســتــوى  ــدة إلـــــى حــ ـ

ّ
ــق ــعـ مــهــمــة مـ

ــر  ــرار الـــــحـــــرب، واضـــطـ ــمــ ــتــ ــم اســ ــ الـــتـــشـــغـــيـــل رغــ
إلى »خيارات مستحيلة«  الطبيون  المسؤولون 
عــبــر »مــفــاضــلــة مـــؤلمـــة« لإغـــــاق أقـــســـام طبية 
أخــرى  أقــســام  لتوفير وقــودهــا لصالح  داخلية 

بدت أكثر إلحاحاً.
وتمكنت جهود الإنقاذ الجزئية من إحراز 
تقدم بعد تعاون مع »منظمة الصحة العالمية«، 
 700 افتقد نحو  بعدما  أخـــرى،  ودول وجــهــات 
ألف فلسطيني في مناطق شمال القطاع معظم 
الخدمات الطبية، لكنهم بدأوا خلال الأسابيع 
القليلة الماضية تلقي العلاج في بعض الأقسام.
الشفاء  النجاحات في »مجمع  أول  وكــان 
الطبي« شمال القطاع، والذي كان أكبر مجمع 
طــبــي فــي غـــزة، بــعــدمــا تــم تشغيل قــســم الكلى 
الإسرائيلية  القوات  دمّرته  الــذي  المجمع  داخــل 
بشكل شبه كامل؛ وهو ما أعاد الأمل إلى كثير 
مـــن الـــغـــزيـــن، ومــنــهــم نــرمــن أبــــو مـــهـــادي )43 
عاماً(، التي تعاني فشل الكلى، ولم تصدق أن 
إعــادة تشغيل  الطبية نجحت أخيراً في  الفِرق 

قسم الغسل الكلوي.
أبــو مــهــادي، واحـــدة مــن بــن بضع مئات 
مــن المــرضــى المــوجــوديــن فــي شمال غــزة، الذين 
ون النفس بأن يعود قسم غسل الكلى 

ّ
كانوا يمن

وأصبحت  السبل،  بهم  تقطعت  بعدما  للعمل، 
ــت أبــــــو مـــهـــادي  ــ ــالـ ــ ــك. وقـ ــ ــحـ ــ ــاتـــهـــم عـــلـــى المـ ــيـ حـ
»الشرق الأوسط«: »بعدما دمّر الإسرائيليون  لـ
ــا نــتــنــقــل  المــســتــشــفــى )مـــجـــمـــع الــــشــــفــــاء(، صـــرنـ
مــن مكان إلــى آخــر، ومــن عــيــادة إلــى عــيــادة في 
رحلة مُذلة من أجل الحصول على جلسة غسل 
واحـــــدة كـــل أســـبـــوع، بــيــنــمــا قــبــل الـــحـــرب كنت 
أخضع لـ3 جلسات في الأسبوع، وكل جلسة 4 
ساعات، واليوم جلسة أو جلستان وكل جلسة 
ساعتان... الوضع صعب كثيراً«. وعاشت أبو 
مــهــادي أســابــيــع صعبة قبل إعـــادة قسم غسل 
الكلي للعمل في »مجمع الشفاء«، مع جلسات 
التي  أقل وغياب المياه المفلترة للشرب، والآلام 

لا تنتهي.

80 ألف لتر
إسرائيل  غــزة  فــي  الصحة  وزارة  وتتهم 

الشفاء  »مجمع  مباني  معظم  إحـــراق  بتعمد 
ــرار كــبــيــرة  ــ ــداث أضــ ــ ــ ــه، وإحـ ــامـ الـــطـــبـــي« وأقـــسـ
ــكّـــل تــشــغــيــل قــســم الــغــســل الــكــلــوي،  فـــيـــه. وشـ
بصيص أمل لمئات آخرين من مرضى الكلى، 
في المنطقة الشمالية من القطاع الذي يعاني 

.
ً
حصاراً متكاملا

لــكــن، وفـــي مــقــابــل الــنــجــاحــات بتشغيل 
ــــرى، وعـــبّـــر عن  أقـــســـام مــهــمــة جـــرى إغــــاق أخـ
جانب من ذلك مدير »منظمة الصحة العالمية« 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والذي قال إن 
إلــى 80 ألف  »الــقــطــاع الصحي وحـــده يحتاج 
لتر )وقود( يومياً، وهذا يضطر الأمم المتحدة، 
ــة(،  ــيـ ــالمـ ــعـ ــة الـ ــك )مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـ ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ بـ
وشــركــاؤهــا إلــى اتــخــاذ خــيــارات مستحيلة«. 
ــــو أحـــد  ــال فـــريـــد الــــكــــردي )57 عــــامــــا(، وهـ ــ وقــ
ــعــــاج فــي  ــوا يـــتـــلـــقـــون الــ ــانــ ــن كــ ــذيــ ــى الــ المــــرضــ
»الشفاء« قبل تدميره: »أرواحنا كانت معلقة 
بذلك، لا أصدق أنني قد أحصل على جلستين 

من الغسل أسبوعياً«.
وشـــرح الــكــردي، الـــذي يعيش فــي مخيم 
جــبــالــيــا، كــيــف كــــان يـــعـــرّض حــيــاتــه لــلــخــطــر، 
انــتــظــاراً للحصول على جلسة واحــدة  ويــقــف 

في الأسبوع في عيادة صحية خاصة.
ــــط«:  »الـــشـــرق الأوسـ ويــضــيــف الـــكـــردي لــــ
»كــل ما نطلبه الحصول على حقنا في علاج 
في  قاتل  مــرض  إنــه  الحياة.  قيد  يبقينا على 

أوجــاعــه وتــبــعــاتــه«. وقــبــل الــحــرب، كـــان نحو 
500 شخص يتلقون علاج الغسل الكلوي في 
»مجمع الشفاء«، وزاد ذلك بعد الحرب بعدما 
المناطق  فصل  وتــم  بالغزيين،  السبل  تقطعت 
مــصــادر طبية،  بعضاً. وبحسب  بعضها  عــن 
فإن ما لا يقل عن 40 مريضاً بالفشل الكلوي 
قــضــوا فـــي غــضــون آخــــر 5 أشــهــر مـــن الــحــرب 
فــي مــنــاطــق شــمــال قــطــاع، إمـــا بسبب المــعــارك 
»منظمة  وســاهــمــت  الـــعـــاج.  تلقيهم  عـــدم  أو 
الــصــحــة الــعــالمــيــة« فــي تشغيل »قــســم الــكــلــى« 
ترميمه، وهــي تخطط وتعمل حالياً من  بعد 
أجــل محاولة تجهيز مبنى آخــر داخــل مجمع 
للطوارئ  قسم  بمثابة  ليكون  الطبي،  الشفاء 
ــدوان الإســرائــيــلــي على  ــعـ فـــي ظـــل اســتــمــرار الـ

القطاع.

مستشفيات في الساحات
وقــالــت مــصــادر مــشــاركــة فــي الترتيبات 
»الشرق الأوسط«: »إنه في حال فشل تشغيل  لـ

قــســم الـــطـــوارئ، ثــمــة أفــكــار لــتــحــويــل ســاحــات 
يتم  لتكون بمثابة مستشفى ميداني  المجمع، 
فــيــه اســتــقــبــال كــل الــحــالات الطبية الــطــارئــة«. 
وأضافت المصادر: »هناك اتصالات تجري مع 
أجل  من  والدولية  الإغاثية  المنظمات  مختلف 
المضي قدماً في هذا المخطط، لكن هناك عقبات 

إسرائيلية تمنع ذلك حتى الآن«.
ووفــــــق المـــــصـــــادر، فـــإنـــه »تـــحـــت ضــغــوط 
ومنظمات  المتحدة  الأمــم  من  وبطلب  أميركية 
على  إسرائيل  وافقت  وغيرها،  أميركية  طبية 
إدخـــــــال بـــعـــض المـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، لــكــنــهــا 
غــيــر كـــافـــيـــة«. ولــــم تــقــف هــــذه المــــحــــاولات عند 
الصحة في غزة،  »الــشــفــاء«، بل نجحت وزارة 
ومنظمات صحية دولية بإعادة تشغيل بعض 
الأقسام الحيوية في »المستشفى الإندونيسي« 

شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وشارك وفد أجنبي في استقبال الجرحى 
ومحاولة تقديم العلاج لهم في قسم الاستقبال 
أعــيــد  الـــــــذي  الـــقـــســـم الأول  والـــــــطـــــــوارئ، وهـــــو 
ثــم تبعه تجهيز  »الإنــدونــيــســي«،  فــي  تشغيله 

غرفة عمليات مجهزة ببعض الأجهزة، لكنها لا 
تكفي لاستيعاب أعداد الجرحى الذين يصلون 

للمشفى ويحتاجون إلى عمليات جراحية.
وقــــال طــبــيــب مــن داخــــل »الإنــدونــيــســي«، 
ــبـــب مـــاحـــقـــة  ــــل عـــــــدم ذكـــــــر هــــويــــتــــه؛ بـــسـ

ّ
فــــض

الاحتلال للأطباء، إن هناك »أطباء من الصين 
يـــســـاعـــدون  الـــــــــدول  ــن  ــ مـ وغـــيـــرهـــمـــا  والأردن 
فـــي إنـــعـــاش المــســتــشــفــى، ويـــشـــاركـــون بــإجــراء 
فعلياً  ونجحوا  الطارئة،  الجراحية  العمليات 
بــإنــقــاذ حــيــاة بــعــض الــجــرحــى الــذيــن أصيبوا 
على  الإسرائيلي  القصف  في  بحالات خطيرة 

مناطق متفرقة«.
»الــــشــــرق الأوســــــــط« أن  ـــ ــد الــطــبــيــب لــ ــ وأكــ
العمل جارٍ لجلب المزيد من الأجهزة والمعدات 
ــة عـــمـــلـــيـــات مـــجـــهـــزة بـــالـــكـــامـــل.  ــرفــ لـــتـــأمـــن غــ
ونجحت مؤسسات عربية ودولية بنقل جزئي 
لمستلزمات طبية لبعض المستشفيات الأخرى 

التي يجري العمل على تشغيلها جزئياً.

انهيار المنظومة
ويــعــانــي قــطــاع غـــزة، انــهــيــاراً للمنظومة 
ــروج أكــثــر مـــن 33 مستشفى  الــصــحــيــة بــعــد خــ
الــخــدمــة بفعل الاســتــهــداف  وعـــيـــادة طبية عــن 

المتكرر من قِبل قوات الاحتلال لها.
ويــتــواجــد فــي منطقة شــمــال قــطــاع غــزة، 
مستشفيات »كمال عدوان«، و»الأهلي العربي« 
)المعمداني(، و»عيادة الصحابة المركزية« التي 
متكامل،  شــبــه  صــحــي  مستشفى  بمثابة  تــعــدّ 
وجــمــيــعــهــا تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل جــــزئــــي، وبــــقــــدرات 

محدودة، بدعم من منظمات صحية إغاثية.
الكوادر  نقص  المستشفيات  تلك  وتعاني 
الــطــبــيــة والإمـــكـــانـــيـــات والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة 
الـــازمـــة لــعــاج الــجــرحــى والمـــرضـــى وغــيــرهــم، 
وإنعاشها،  المستشفيات  ترميم  مــحــاولــة  لكن 
تواجه الخطر الأكبر وهو نقص الوقود الدائم. 
رت وزارة الصحة في غزة من توقف عمل 

َّ
وحــذ

بسبب  القطاع،  شمال  في  المستشفيات  جميع 
كــان يتم إدخاله بالتعاون  الــذي  الوقود  نقص 
مع منظمات صحية دولية.  وقالت الــوزارة إن 
الــوقــود يهدد تشغيل مولدات  »اســتــمــرار أزمــة 
المــســتــشــفــيــات ومــحــطــات الأكــســجــن وثــاجــات 
حفظ الأدوية في المرافق الصحية كافة المتبقية 
إلى   

ً
غـــزة«، مشيرة فــي قطاع  على رأس عملها 

أنــه️ »يــتــم اتــبــاع إجــــراءات تقشفية قاسية أمــام 
سياسة التقطير في التوريد لكميات قليلة جداً 

من الوقود في بعض الأحيان«.

دمار في »مجمع مستشفى الشفاء« بمدينة غزة )رويترز(

غزة: »الشرق الأوسط«

مصادر لـ                                      : 
دراسة تحويل ساحات 

مستشفى »الشفاء« لتكون 
مستشفى ميدانياً
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لتجنّب توسعة الحرب على لبنان... ويحاذر حيفا ومحيطها

»حزب الله« يركز ردوده على إسرائيل في الجولان
ــب تــوســعــة 

ّ
ــلـــه« لــتــجــن ــــزب الـ يــســعــى »حـ

الــــحــــرب مــــع إســــرائــــيــــل، عـــبـــر تـــركـــيـــز ردوده 
اللبناني،  الغارات الإسرائيلية بالعمق  على 
بــاســتــهــداف مــنــشــآت إســرائــيــلــيــة فــي هضبة 
الــجــولان الــســوريــة المــحــتــلــة، بـــدلًا مــن قصف 
الساحل الإسرائيلي الذي يحاذر استهدافه، 
ويستفيد في تلك الردود من معادلة »بعلبك 
الـــجـــولان« لاســتــهــداف مــراصــد المعلومات   –

الحيوية بمرتفعات جبل الشيخ.
وأعــلــن »حـــزب الــلــه«، الأحـــد، استهداف 
ــون فــي  ــ ــرمــ ــ ــل حــ ــبــ ــي جــ ــ ــــاع فــ ــــطـ ــتـ ــ ــز اسـ ــ ــركـ ــ مـ
الــجــولان الــســوري المحتل »بــأســراب متتالية 
ــن المــــســــيــــرات الانـــقـــضـــاضـــيـــة عـــلـــى مـــركـــز  ــ مـ
ــــي بــعــيــد  ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــاع الــــفــــنــــي والإلـ ــــطـ ــتـ ــ الاسـ
المــدى على الاتــجــاه الشرقي )مــرصــد التزلج 
ــرمــــون فــــي الـــجـــولان  الــــشــــرقــــي( فــــي جـــبـــل حــ
الـــســـوري المـــحـــتـــل«، مــشــيــراً إلــــى أنــهــا »أكــبــر 
ــحـــزب« مـــنـــذ 8  ــالـ عــمــلــيــة لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة بـ
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي. وقــــال، في 
بيان، إن المسيرات »أصابت قببه وتجهيزاته 
الــتــجــســســيــة والاســـتـــخـــبـــاريـــة ومــنــظــومــاتــه 
الفنية، ما أدى إلى تدمير الأجهزة المستهدفة 
وانــدلاع النيران فيها«، لافتاً إلــى أنــه »أعلى 
هدف يتعرض للاستهداف منذ بداية معركة 
)طـــوفـــان الأقـــصـــى( فــي جــبــهــة لــبــنــان )2230 
مــتــراً(«، وذلــك »رداً على الاعــتــداء والاغتيال 
اللذين نفذهما العدو الإسرائيلي السبت في 

منطقة البقاع« بشرق لبنان.
ومــرصــد جبل حــرمــون )مــعــروف باسم 
ــيـــخ(، الـــــذي ســيــطــر عليه  مـــرصـــد جــبــل الـــشـ
الجيش الــســوري فــي »حـــرب تــشــريــن« 1973 
واســتــعــادتــه إســرائــيــل فـــي وقـــت لاحــــق، هو 
أعـــلـــى قــمــم جـــنـــوب ســــوريــــا. وذكــــــرت وكــالــة 
ــرز« أن إســــرائــــيــــل »تــمــتــلــك مــنــشــآت  ــ ــتــ ــ »رويــ
مراقبة وتجسس ودفاع جوي رئيسية على 

جبل الشيخ«.

معادلة »بعلبك - الجولان«
وغالباً ما كان الحزب يرد على أي غارة 

إســرائــيــلــيــة فـــي الـــبـــقـــاع، بــقــصــف الـــجـــولان، 
كــمــا يــــرد الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى قصف 
ــــولان بـــشـــن غــــــــارات جــــويــــة فــــي مــنــطــقــة  ــجـ ــ الـ
البقاع، وذلــك بــدءاً من شهر فبراير )شباط( 
المــاضــي. وبــات هــذا التبادل جــزءاً من قواعد 
ــمـــول بـــهـــا بــن  ــعـ الاشــــتــــبــــاك غـــيـــر المــعــلــنــة المـ
الطرفين، ويتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي، 
كما يقرّ بها محللون مقربون من الحزب في 
لبنان. ويقول الحزب إنه يستهدف مرابض 
مدفعية، وقواعد عسكرية ومنظومات دفاع 
الــجــولان السورية المحتلة  جــوي فــي هضبة 
المتصلة بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة من 

قبل إسرائيل أيضاً.
حرمون  قمة  على  الأخــيــر  الهجوم  لكن 
يــقــول مدير  الــجــانــب، حسبما  هـــذا  يتخطى 
ــان« رامـــي  ــسـ »المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـ
»الشرق  لـ الرحمن، مشيراً، في تصريح  عبد 

الأوســـــــــط«، إلـــــى أن هـــــذه المــنــطــقــة »شـــهـــدت 
انــفــجــاراً ضــخــمــا يــــدوّي لــلــمــرة الأولــــى بهذا 
الحجم في المنطقة«، مؤكداً أن القصف »جاء 

من لبنان وليس من سوريا«.
ويــؤكــد إعـــام الــحــزب أن الاســتــهــدافــات 
الــتــي طــالــت الأحــــد قــاعــدة ‏مــيــرون عــلــى قمة 
جبل الجمق )أعلى القمم في الجليل( وقاعدة 
جبل حرمون »تثبت أن لا نقطة في الشمال 

بمنأى عن الاستهداف«.
لــكــن مـــراقـــبـــن يـــــرون أن قــصــف »حـــزب 
ــــولان يــشــكــل الـــتـــفـــافـــا عــلــى  ــــجـ ــه« عـــلـــى الـ ــلــ الــ
القرار السوري الهادف إلى تجنب استخدام 
الجبهة السورية في الاشتباكات الدائرة مع 
إسرائيل. وهذا ما يؤكده عبد الرحمن بقوله 
اللبنانية  الأراضـــــي  مــن  الـــجـــولان  قــصــف  إن 
ــو بـــمـــثـــابـــة تـــعـــويـــض عــــن الـــقـــيـــود الــتــي  ــ »هــ
فرضها الأسد على )حزب الله( والميليشيات 

العراقية الموالية لإيران، وقضت بمنعها من 
إطــاق الهجمات من الأراضــي السورية ضد 
بـــالـــجـــولان«، مضيفاً أن  أهــــداف إســرائــيــلــيــة 
إقليمي ودولــي  الجبهة بطلب  الأســد »جمّد 
تتصدره روسيا التي تنشر 14 نقطة مراقبة 
فــي الــقــنــيــطــرة عــلــى حــــدود الـــجـــولان، بينما 
لاحظ نشطاء المرصد تواري نحو 700 مقاتل 
ــران  ــ ضـــمـــن مــيــلــيــشــيــات عـــراقـــيـــة مــــؤيــــدة لإيـ
مــن المــنــطــقــة، مــنــذ بـــدء الـــحـــرب«، إلـــى جانب 
تواري مقاتلي »حزب الله« عن سائر المنطقة 
وذلــك  للبنان،  المحاذية  السورية  الــحــدوديــة 

منذ نحو شهر.
يــــقــــول عـــبـــد الــــرحــــمــــن: »تـــقـــيـــيـــد الأســــد 
ــقــــى المـــــراصـــــد الإســـرائـــيـــلـــيـــة  لـــلـــعـــمـــلـــيـــات، أبــ
الاســتــراتــيــجــيــة نــشــطــة، وهـــو مــا دفـــع )حــزب 
ــلــــه( لــقــصــفــهــا مــــن الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة«،  الــ
لافـــتـــا إلــــى أن الاســـتـــهـــداف الأخـــيـــر »يــعــتــبــر 

استراتيجياً بالنظر إلى أن المرصد على قمة 
حــرمــون، وهــو المــعــروف باسم )مرصد جبل 
الــشــيــخ(، ويــضــم نــقــاط اســتــطــاع ورادارات 
كاشفة على لبنان وسوريا ومناطق أخرى«، 
فــي إشـــارة إلــى قــدرتــه على جمع المعلومات 

وتغذية سلاح الجو بها.

بديل عن الساحل
ــة إلــــى الـــبُـــعـــد الاســتــراتــيــجــي،  ــافــ وإضــ
يــحــمــل الــتــركــيــز عــلــى الــــجــــولان، مـــؤشـــرات 
سياسية أيضاً متصلة بالتعهد الذي التزم 
الضربات،  توسعة  لناحية  الله«  »حــزب  به 
في حال وسعت إسرائيل ضرباتها، وغالباً 
 
ً
ما يختار الحزب أهدافاً في الجولان، بديلا

عــــن الأهـــــــــداف فــــي الـــســـاحـــل الإســـرائـــيـــلـــي، 
حـــســـبـــمـــا يـــــقـــــول رئـــــيـــــس مـــــركـــــز »الـــــشـــــرق 
ــات والأبــــحــــاث« الــدكــتــور  ــلـــدراسـ الأوســــــط لـ

هـــشـــام جـــابـــر، ويـــوضـــح أن »أهـــــم الأهـــــداف 
الإسرائيلية مــوجــودة فــي الــغــرب بــن حيفا 
وتــل أبــيــب، وكــذلــك فــي جبل الــشــيــخ، بينما 
ــة فــــي الــجــلــيــل الــــــذي خــلــت  ــمـ لا أهـــــــداف دسـ
الـــبـــلـــدات والمـــســـتـــوطـــنـــات فـــيـــه مــــن الــســكــان 
والـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة المــهــمــة. قــصــف حيفا 
ومــحــيــطــهــا يـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــخـــاطـــر تــوســع 
الــــحــــرب، ومــــن هــنــا يــعــد اســتــهــدافــهــا خطاً 
أحمر، لذلك يتجنب الحزب قصفها«، مشيراً 
إلـــى أن »هـــواجـــس اســـتـــدراج إســرائــيــل إلــى 
تــوســعــة الــحــرب تــفــرض قــيــوداً عــلــى الــحــزب 
لــه إلا الجولان   

َ
بــالأهــداف«، وعليه »لــم يبق

لتنفيذ التزاماته«.
ويشير جــابــر، وهــو عميد متقاعد من 
الــجــولان  هضبة  أن  إلــى  اللبناني،  الجيش 
السورية »تتضمن بنك أهداف غنياً جداً، لم 
يستهدف الحزب منه إلا 20 في المائة، وذلك 
بعدما قصف معظم المستوطنات القريبة من 
لبنان، وتراجعت الأهــداف الدسمة فيها مع 
إخلاء القواعد العسكرية، ويركز على قصف 
الــجــنــود الـــذيـــن يــتــحــركــون فــيــهــا«. ويــشــرح 
ــــولان غــنــيــة جـــــداً بــمــراكــز  ــــجـ أن »هـــضـــبـــة الـ
ولبنان،  سوريا  على  لإطلالتها  المعلومات، 
وكــونــهــا تــضــم قـــواعـــد عــســكــريــة مـــن تجمع 
)اللواء 91( إلى مراكز التنصت والاستشعار 
والاعتراض الراديوي والتكشف على البحر 
 عــن أنــهــا منطقة سياحية 

ً
المــتــوســط، فــضــا

تستضيف مئات آلاف السياح سنوياً، والآن 
باتت مشلولة«.

ويمضي »حزب الله« منذ بدء الحرب، 
والمراصد  الإلكترونية  المنشآت  باستهداف 
الحدود  طــول  على  الإسرائيلية  التجسسية 
مع لبنان، وبلغت في الشهر الماضي أكثر من 
420 تجهيزاً فنياً، إلى جانب عشرات النقاط 
والمــــواقــــع الـــحـــدوديـــة والـــثـــكـــنـــات والـــقـــواعـــد 
والمــــواقــــع الــخــلــفــيــة، حــســب إحـــصـــاء نــشــره 
الحزب في منتصف يونيو )حزيران( الفائت، 
الإســرائــيــلــي،  »عــلــمــا«  أحــصــى معهد  بينما 
2295 هــجــومــا ضـــد إســرائــيــل نــفــذه الــحــزب 
منذ بدء الحرب وحتى مطلع يوليو )تموز(، 

بمدى يتخطى الـ30 كيلومتراً.

موقع إسرائيلي في الجولان تعرض للتدمير بصواريخ أطلقها »حزب الله« من جنوب لبنان )أ.ب(

بيروت: نذير رضا

الحزب يستفيد 
من معادلة 

»بعلبك ــ الجولان«

الجيش يضبط 90 شخصاً في يوم واحد... والأمن العام يعيد 60 منهم

تطورات شمال سوريا تدفع بموجة جديدة من النازحين إلى لبنان
تــتــدفــق مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن الــنــازحــن 
يتحدر  اللبنانية،  الأراضــــي  إلــى  الــســوريــن 
ــا بعد  مــعــظــمــهــم مـــن مــنــاطــق شـــمـــال ســـوريـ
تــــوتــــرات شــهــدتــهــا المــنــطــقــة بـــن الــســوريــن 
والــجــيــش الــتــركــي، ويــتــصــدى لــهــم الجيش 
ــــف 90 شــخــصــا مــنــهــم،  ــ

ّ
ــــذي وق الــلــبــنــانــي الــ

الأحـــد، فيما أعـــاد الأمـــن الــعــام اللبناني 60 
ــى الــــداخــــل الــــســــوري عبر  شــخــصــا مــنــهــم إلــ
الحدودي، أقصى شمال شرقي  القاع  معبر 

لبنان.
وقال مصدر أمني في البقاع في شرق 

لبنان إن اللواء التاسع في الجيش اللبناني، 
وبــــمــــؤازرة مـــن مــديــريــة مـــخـــابـــرات الــبــقــاع، 
أوقــف نحو 90 نازحاً سورياً جديداً دخلوا 
إلى الأراضــي اللبنانية عن طريق التهريب. 
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــح لـ ــريــ ــي تــــصــ ــ ــدر فــ ــ ــــصــ ــت المــ ــ ــفـ ــ ولـ
الأوســـــط« إلـــى »تــوقــيــف عـــدد مــن الــعــائــات 
قــيــمــت 

ُ
الــســوريــة مـــن خـــال كــمــائــن متنقلة أ

اللبناني  الــداخــل  فــي  التهريب  على طــرقــات 
في البقاع الشمالي في بلدات اللبوة ورأس 

بعلبك وحربتا«.
وتـــبـــن مـــن خــــال الــتــحــقــيــق مــعــهــم أن 
ــوا الأراضـــــي  ــلـ ــن دخـ ــذيـ مــعــظــم الـــســـوريـــن الـ
اللبنانية »من الفارين من جحيم الوضع من 

الــزور  الرقة وحلب وحماة وديــر  محافظات 
والقامشلي«، حسبما قال المصدر، لافتاً إلى 
أن بعضهم »فرّ من المناطق الساخنة نتيجة 
تــــدهــــور الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة عـــلـــى الــــحــــدود 
مناطق خاضعة  السورية«، وهي   - التركية 
فيها  وتــوجــد  الــســوريــة،  المعارضة  لسيطرة 
ــاد المــــصــــدر الأمــــنــــي بـــأن  ــ ــ ــــوات تـــركـــيـــة. وأفـ قــ
المــهــربــن جــــرى تــســلــيــمــهــم لــقــيــادة الــشــرطــة 
بطت في أثناء 

ُ
العسكرية مع آلياتهم التي ض

العام  الأمـــن  تــولــى  فيما  الــتــهــريــب،  عمليات 
إعادة عدد منهم إلى سوريا في اليوم نفسه، 

وهم من جيل الشباب.
ــى لـــبـــنـــان عــــن طــريــق  ــ ودخــــــل هــــــؤلاء إلـ

يقارب  ما  تقاضت  التي  التهريب  عصابات 
قلوا 

ُ
ون كل شخص،  عن  أميركي  دولار   300

ــــال مـــعـــابـــر غـــيـــر شـــرعـــيـــة مــــن شــمــال  مــــن خـ
الــهــرمــل )شــمــال شــرقــي لــبــنــان( ومــن محيط 
ــاورة والمـــاصـــقـــة لــلــحــدود  ــقـــاع المــــجــ بـــلـــدة الـ
ــالــــت المــــصــــادر إن عــصــابــات  ــة. وقــ الــــســــوريــ
تنتمي إلى شبكات تهريب يديرها مهربون 
سيطرتهم  ويبسطون  وسوريون  لبنانيون 
ذ تلك المهمات لقاء 

ّ
على معابر التهريب، تنف

مــبــالــغ مــالــيــة. ويــســلــك المـــهـــربـــون الــطــرقــات 
الترابية بين البلدين.

ــة  ــكـــريـ ــة الــــــقــــــوى الـــعـــسـ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ومــــــــع مـ
والأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة إجـــــــراءات مـــشـــددة في 

المنطقة الحدودية مع سوريا، برزت خشية 
من أن تكون أرقام الساعين للعبور إلى لبنان 
فــي المــوجــة الأخــيــرة، كبيرة، بالنظر إلــى أن 
هذه الأعداد )90 شخصاً في يوم واحد( تعد 
كبيرة، علماً بأن المحاولات مستمرة للعبور 
ــــى الــــداخــــل الــلــبــنــانــي عـــبـــر المـــســـالـــك غــيــر  إلـ
ر الأجــهــزة الأمــنــيــة أن عــدداً  الــشــرعــيــة. وتــقــدِّ
الماضية  الأشهر  خــال  دخلوا  النازحين  من 
وتواروا عن الأنظار لدى أقارب لهم. وعليه، 
بينها لضبط  فيما  الأمنية  الأجــهــزة  تنسق 

الوافدين وتنفيذ الإجراءات القانونية.
وفـــي ســيــاق الإجـــــراءات الــتــي تتخذها 
الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة تــنــفــيــذاً لــلــتــعــلــيــمــات 

»الــشــرق  الــحــكــومــيــة، تــؤكــد مــصــادر أمــنــيــة لـــ
الأوســـط« أن الأمـــن الــعــام اللبناني أعـــاد 60 
نازحاً سورياً ممن أوقفوا أخيراً، عبر معبر 
القاع الحدودي، جميعهم من جيل الشباب 
ــتـــراوح أعــمــارهــم بــن الـــــ20 والــــــ30 عــامــا،  وتـ
الأمــن  مديرية  تسلمتها  أولـــى  كدفعة  وذلـــك 

العام من الجيش اللبناني.
»الشرق الأوسط«  ويؤكد مصدر أمني لـ
أن تــدفــق هـــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــنــازحــن 
ــتـــطـــورات الأمــنــيــة المــســتــجــدة  هـــو نــتــيــجــة الـ
إقفال  الــســوري، في ظل  الشمال  في مناطق 
 إلــى أن معظمهم من 

ً
تركيا حــدودهــا، لافــتــة

جيل الشباب.

بعلبك )شرق لبنان(: حسين درويش

مصادر لـ  قالت إن الملف لم ينضج بعد

إشارات باردة من دمشق حيال التقارب السوري ــ التركي
رغــم عــدم صــدور رد رسمي واضــح من 
التركية  التصريحات  الآن على  دمشق حتى 
المــرنــة بخصوص ملف »الــتــقــارب الــســوري - 
الــتــركــي«، الــتــي أوحـــت بــقــرب تثمير الحركة 
 - موسكو  خــط  على  الــجــاريــة  الدبلوماسية 
أنــقــرة مــع مــســاعٍ عربية، فــإن إشـــارات بــاردة 
ــلـــف إلـــى  ــق لــتــعــيــد المـ ــشـ بــــــدأت تـــأتـــي مــــن دمـ
المربع الأول، وهو »الحصول على ضمانات 
ــــي  ــوات الـــتـــركـــيـــة مــــن الأراضــ ــقــ بـــانـــســـحـــاب الــ

السورية، شرطاً للتقارب مع أنقرة«.
وفي تقريرها يوم الاثنين، قالت صحيفة 
إن  الحكومة،  القريبة من  السورية  »الــوطــن« 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان »أطلق 
ما يحلو له من تصريحات بشأن التقارب مع 

سوريا«، لكنه »تعمد« عدم الإتيان على ذكر 
»احــتــال بـــاده لــأراضــي الــســوريــة، ورفــض 
إطلاق أي تصريح يوحي بإمكانية انسحاب 
قواته من الأراضي السورية المحتلة شمالًا«، 
 »

ً
حسب »الوطن« التي رأت في ذلك »تجاهلا

لــلــمــطــالــب الـــســـوريـــة الـــواضـــحـــة بــخــصــوص 
»احــتــال أراضيها والإعـــان علانية عــن نية 
الانـــســـحـــاب مـــنـــهـــا، والإشـــــــــارة بــــالاســــم إلـــى 

التنظيمات الإرهابية«.
ــــي حـــســـب  ــنـ ــ ــعـ ــ مـــــضـــــمـــــون الـــــتـــــقـــــريـــــر يـ
الصحيفة السورية، أن »أنقرة لا تبدو جاهزة 
لتنفيذ هــذه المــطــالــب«. وكــانــت »الــوطــن« قد 
نقلت في وقت سابق عن مصادر متابعة في 
»اتــصــالات مستمرة  إن هناك  دمشق، قولها 
ــم عـــربـــيـــة، تــضــمــن أن  مـــع مــوســكــو وعــــواصــ
)تعهد  بـ التركي  الجانب  مــع  لقاء  أي  يخرج 

واضح وصريح وعلني بالانسحاب من كامل 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة الـــتـــي يــحــتــلــهــا الــجــيــش 
التركي، ومــن لف لفيفه وفــق أجندة محددة 
زمنياً«، واعتبار ذلك »قاعدة أساسية يمكن 
البناء عليها للبحث في المتبقي من الملفات«.

ــــق قـــالـــت  ــــشـ مـــــصـــــادر مـــتـــابـــعـــة فـــــي دمـ
ــلــــف الــــســــوري  ــــرق الأوســـــــــــط«، إن المــ ــــشـ »الـ ـــ ــ لـ
أظـــهـــرت  بــــعــــد، وإن  يـــنـــضـــج  ــم  ــ لـ ــركــــي  ــتــ الــ  -
التصريحات التركية خلال اليومين الماضيين 
عكس ذلك، حتى لو توفرت الإرادة السورية 
الــتــقــارب، لأن هـــذا الملف  الــتــركــيــة لتحقيق   -
أخــرى شائكة ومعقدة،  مرتبط بعدة ملفات 
منها ملف إعادة اللاجئين إلى سوريا، علماً 
بــــأن عــــدد المــســجــلــن مــنــهــم فـــي تــركــيــا يــقــدر 
بأكثر من 3 ملايين لاجئ. كذلك ملف العلاقة 
مع الإدارة الذاتية، وملف الفصائل المسلحة 

المحلية في الشمال، وملف المقاتلين الأجانب.
وأضافت المصادر أن تحقيق تقدم على 
مسار التقارب السوري - التركي، يرتب على 
الــطــرفــن تقديم تــنــازلات لــأطــراف الأخـــرى، 
ــات مــعــهــا تــضــمــن  ــويـ ــل إلـــــى تـــسـ ــتـــوصـ أو الـ
»إن  التقارب  لتثمير  الــازم  المنطقة  استقرار 
تــزال  أن »الأرض لا  المــصــادر  حــصــل«. ورأت 

غير جاهزة«.
ــي فـــاديـــمـــيـــر  ــ ــروســ ــ ــيــــس الــ ــرئــ وكــــــــان الــ
ــع نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي رجـــب  بـــوتـــن تـــبـــاحـــث مــ
طــيــب إردوغــــــــان، عــلــى هـــامـــش قــمــة منظمة 
للتعاون، إجــراء اجتماع يتعلق  »شنغهاي« 
بــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات بـــن أنـــقـــرة ودمـــشـــق في 
ــــاس« الــروســيــة الــتــي  تــركــيــا، وفـــق وكـــالـــة »تـ
»بوتين  إن  قوله  الــتــركــي،  الرئيس  عــن  نقلت 
ــا،  ــيـ يــــــــدرس خــــيــــار عــــقــــد اجــــتــــمــــاع فـــــي تـــركـ

الخاص  أيضاً نهجه  العراق  ولرئيس وزراء 
إزاء هـــذه الــقــضــيــة، نــحــن نــتــحــدث دائــمــا عن 
الوساطة، ولكن لماذا لا يستطيع جيراننا أن 

يكونوا وسطاء؟«.
وصــرح إردوغـــان فــي طريق عــودتــه من 
بــرلــن إلــى أنــقــرة، الأحـــد: »ســنــوجــه دعوتنا 
إلى الرئيس الأسد وقد تكون في أي لحظة، 
ــأمــــل فــــي أن نــعــيــد الـــعـــاقـــات الـــتـــركـــيـــة -  ونــ
الــســوريــة إلـــى مــا كــانــت عــلــيــه فــي المــاضــي«، 
مشيراً إلى أن أنقرة تنتظر خطوة من دمشق، 
لــتــعــود وتـــوضـــح الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة، الــيــوم 
ــنــــن(، أنــــه »لــيــس لــديــهــا أي مــعــلــومــات  )الاثــ
حــول موعد ومــكــان لقاء الأســد وإردوغــــان«، 

وفق وسائل الإعلام التركية.
ــة المــــرنــــة تــجــاه  ــيـ ــركـ ــتـ ــريـــحـــات الـ ــتـــصـ الـ
 ترحيباً 

َ
دمشق خلال الأيــام الماضية، لم تلق

من السوريين المعارضين وخرجت مظاهرات 
حــــاشــــدة مـــنـــذ مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي ضــد 
ــات الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي مــنــاطــق  ــهـ تـــوجـ
سيطرتها »درع الفرات ونبع السلام وغصن 
الزيتون داخل الأراضي السورية، أسفرت عن 
مقتل 7 أشــخــاص«، حسب المــرصــد السوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان، الــــذي قــــال إن المــظــاهــرات 
الــشــعــبــيــة المــنــاهــضــة لــتــركــيــا )فــــي الــشــمــال 
الــســوري(، التي امــتــدت إلــى مناطق سيطرة 
ــراءات  ــإجــ ــام« أنــهــيــت بــ هــيــئــة »تـــحـــريـــر الــــشــ
واسعة  اعتقالات  »شــن حملة  عبر  تعسفية، 
ضد المشاركين في المظاهرات، وإجبار بعض 
المــعــتــقــلــن عــلــى الـــظـــهـــور بــمــقــاطــع مــصــورة 
وخلفهم العلم التركي وهم يقدمون الاعتذار 
لقيامهم  التركي  والشعب  التركية  للحكومة 

بحرق وطمس العلم التركي«.

دمشق: »الشرق الأوسط«
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اغتيال ضابط كبير جنوب العراق
و»الداخلية« تتوعّد الجناة

فــــي وزارة  ـــتـــل ضـــابـــط كــبــيــر 
ُ
ق

الــــداخــــلــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة فــــــي مـــديـــنـــة 
العمارة مركز محافظة ميسان )320 
كيلومتراً جنوب بغداد(، في عملية 
يُــعــتــقــد أن وراءهـــــا عصابة  اغــتــيــال 
ــارة المـــــخـــــدرات الــتــي  ــتـــجـ مــرتــبــطــة بـ
المحافظة. وجاءت  في هذه  تنتعش 
الــحــادثــة بــعــد ســلــســلــة مـــن عمليات 
الاغتيال في العمارة طالت ناشطين 
وعـــــنـــــاصـــــر فــــــي فــــصــــائــــل مــســلــحــة 
وشيوخ عشائر على خلفيات ترتبط 
بـــالـــتـــنـــافـــس الـــســـيـــاســـي والـــحـــزبـــي 

وأحياناً بتجارة المخدرات.
ــر الـــداخـــلـــيـــة، عبد  ــ وتــــوعّــــد وزيـ
الأمــيــر الــشــمــري، قــتــلــة الــعــقــيــد علي 
حميد عبد جابر الدبي »أحد أبطال 
لــــواء الـــحـــدود الــعــاشــر فــي محافظة 
مــيــســان، إثـــر حـــادث غـــادر وجــبــان«، 

حسب بيان صادر عن الوزارة.
مـــن  »الــــــــقــــــــصــــــــاص  أن  وأكــــــــــــــد 
المـــجـــرمـــن الـــذيـــن أقــــدمــــوا عــلــى هــذا 
الفعل الجبان سيكون قريباً«، مقدماً 
»تعازيه إلى ذوي الشهيد ومحبيه«.

ــوات الـــحـــدود،  ــ ــادة قـ ــيـ ــالـــت قـ وقـ
ــي، إنـــه  ــ ــدبـ ــ الــــتــــي نـــعـــت ضـــابـــطـــهـــا الـ
»اســتــشــهــد إثـــر اغــتــيــال غـــادر نفذته 
تأديته  أثناء  في  إجرامية  عصابات 
واجـــبـــه المـــقـــدس فـــي حــمــايــة حـــدود 
ــريـــب«.  ــهـ ــتـ ــن الـــتـــســـلـــل والـ ــراق مــ ــ ــعـ ــ الـ
ــه  ــوانـ ــه »أســــهــــم مــــع إخـ ــ وأضــــافــــت أنـ
مــن أبــطــال قــيــادة قـــوات الــحــدود في 
الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــتـــصـــدي لـــكـــل حــــالات 
الــتــســلــل والـــتـــهـــريـــب، ومـــنـــع إدخــــال 
ــبـــاد ضــمــن قــاطــع  ــدرات إلــــى الـ ــخــ المــ

مسؤوليتهم«.
إن  الشرطة،  وتقول مصادر في 
الدبي لعب أدواراً مهمة في  »العقيد 
إحـــبـــاط 3 مـــن أهــــم عــمــلــيــات تــهــريــب 
المــــخــــدرات إلــــى الــــبــــاد«، مــضــيــفــة أن 
»كل الشكوك تحوم حول تورّط مافيا 

المخدرات بالوقوف وراء الجريمة«.

ــلـــت بـــغـــداد، الاثـــنـــن، إلــى  وأرسـ
العمارة لجنة أمنية رفيعة المستوى 
ــــي الـــــحـــــادث والـــســـعـــي  لــلــتــحــقــيــق فـ
لكن  الجناة.  على  القبض  إلقاء  إلــى 
»الــــشــــرق  ـــ ــقــــول لــ مــــصــــادر مــحــلــيــة تــ
الأوســط«، إن »أصابع الاتهام تشير 
إلــى عصابات نــافــذة، ومن  بوضوح 
القبض  إلقاء  أو  ملاحقتها  الصعب 
عــلــى عـــنـــاصـــرهـــا، وســـبـــق أن قــامــت 
هذه العصابات بعمليات اغتيال من 

دون أن تطولها يد القانون«.
وارتـــبـــطـــت مــحــافــظــة مــيــســان، 
خــــال الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، بــإنــتــاج 
ــارة  ــ ــجـ ــ ــلـــحـــة وتـ ــل مـــسـ ــائــ قـــــــــادة فــــصــ
المــــــخــــــدرات. وتــــوضــــح المـــــصـــــادر أن 
»مــيــســان واحـــــدة مـــن أكـــثـــر المــنــاطــق 
المــخــدرات بالنظر  نشاطاً في تجارة 
ــع إيـــــران،  إلــــى حــــدودهــــا الــطــويــلــة مـ
ــا؛ مــا  ــهـ ــيـ ــلـ وصــــعــــوبــــة الــــســــيــــطــــرة عـ
يسهل عمليات التهريب، إلى جانب 
ســيــطــرة فــصــائــل وجـــمـــاعـــات نــافــذة 
الــحــدوديــة مــع إيــران،  على منافذها 
ــادة الفصائل  قـ بـــأن كــثــيــراً مــن  علما 

المسلحة يتحدرون منها«.
ـــعـــد مــيــســان المــعــقــل الــرئــيــس 

ُ
وت

ــــدري«، الـــــذي هيمن  ــــصـ »الـــتـــيـــار الـ لــــ
عــلــى منصب المــحــافــظ لأكــثــر مــن 10 
ــبـــل أن يـــخـــســـر ســلــطــتــه  ســـــنـــــوات، قـ
لصالح »منظمة بدر«، التي يقودها 
التيار  امتناع  بعد  العامري،  هــادي 
عن المشاركة في الانتخابات المحلية 
التي جرت منتصف ديسمبر )كانون 

الأول( الماضي.
ــر المـــــــــصـــــــــادر إلـــــــــــى أن  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ وتــ
ــى  ــمـــي إلــ ــتـ ــنـ ــد يـ ــ ــديـ ــ ــــجـ »المـــــحـــــافـــــظ الـ
)منظمة بدر(، في حين ينتمي رئيس 
مجلس المحافظة إلى )عصائب أهل 

الحق(«.
وإلـــــى جـــانـــب هــــذه الــجــمــاعــات 
المــــتــــنــــافــــســــة، تــــنــــشــــط فــــــي مـــيـــســـان 
التي  الله الأوفــيــاء«،  حركة »أنــصــار 
ــنـــطـــن ضـــمـــن لائــحــة  وضــعــتــهــا واشـ

الإرهاب قبل أسابيع.

بغداد: فاضل النشمي

النقاشات مستمرة داخل البيت السنّي الممزق

انشقاقات تلقي بظلالها على مهلة اختيار رئيس للبرلمان العراقي
تـــنـــتـــهـــي الـــعـــطـــلـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لـــلـــبـــرلمـــان 
العراقي الأربــعــاء المقبل، في وقــت لا تظهر فيه 
حــتــى الآن أي مـــؤشـــرات عــلــى اتـــفـــاق ســيــاســي 
من  أكثر  بعد  للبرلمان،  جديد  رئيس  لانتخاب 
8 أشــهــر عــلــى شــغــور هـــذا المــنــصــب المخصص 
المحاصصاتي  لــلــتــوزيــع  طبقاً  ــة، 

ّ
الــســن لــلــعــرب 

لمــــنــــاصــــب الـــــرئـــــاســـــات الـــــثـــــاث )الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والوزراء والبرلمان(.

النقاشات داخل  ذلــك، تستمر  في غضون 
ي الممزق، من دون 

ّ
الغرف المغلقة في البيت السن

تــســرّب معلومات بخصوص مــا جــرى الاتــفــاق 
الديمقراطي  عليه خــال زيــارة رئيس »الــحــزب 
بغداد من  إلــى  بــارزانــي  الكردستاني« مسعود 
أجل التوصل إلى صيغة للتوافق بين الفريقين 
»تقدم«  حــزب  وهما  المنصب؛  على  المتنافسين 
بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان المقال 
الــســابــق، وحــــزب »الـــســـيـــادة« بــزعــامــة خميس 
الـــخـــنـــجـــر. وتـــفـــيـــد مـــعـــلـــومـــات حــصــلــت عــلــيــهــا 
ل 

ّ
ي بــارز؛ فض

ّ
»الشرق الأوســط« من قيادي سن

عدم الكشف عن اسمه، بأن »البيت السني، ورغم 
والتي  أطــرافــه  بــن مختلف  المعروفة  الخلافات 
حالت دون التوصل إلى اتفاق لانتخاب رئيس 
الكردي  الزعيم  بالإجماع  منح  للبرلمان،  جديد 
مسعود بارزاني صلاحية التوصل إلى توافق 
أن  المنصب، مبيّناً  السنية« حــول  الأطـــراف  مــع 
»المهلة التي مُنحت لإتمام هذا التوافق، والذي 
يجريه الآن في بغداد فريق عمل تابع لبارزاني 
وبإشرافه المباشر، هي أسبوع من أجل الاتفاق 
بين هذه الأطراف على صيغة معقولة ومنطقية 
يمكن عرضها على بقية الشركاء، خصوصاً في 

البيت الشيعي«.
وأضــــــاف أن »قـــــوى )الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي( 
بــارزانــي  الشيعي كــانــت قــد طلبت مــن مسعود 
يتولى  أن  الشيعي،  البيت  فــي  بــه  لقائهم  لــدى 
ة حسم عملية اختيار مرشح واحد 

ّ
هو مع السن

متفق عليه أو الدخول إلى جلسة البرلمان التي 
سوف تخصص لذلك بنفس المرشحين، على أن 
يمضي من يأتي بالأغلبية من عدد الأصوات«.

ـــي حـــصـــول أي 
ّ
واســتــبــعــد الـــقـــيـــادي الـــســـن

ــة الــثــاثــة الــبــاقــن 
ّ
مــرشــح مـــن المــرشــحــن الــســن

في دائرة التنافس )سالم العيساوي ومحمود 

ــــال الـــزوبـــعـــي( عــلــى الأغــلــبــيــة  المــشــهــدانــي وطـ
ــة الأولــــــــى؛ وهـــــي 166  المـــطـــلـــوبـــة خـــــال الـــجـــولـ
صوتاً. لكنه أضاف أنه »يتوجب في حال عدم 
حصول أي مرشح على الأغلبية المطلوبة لكي 
يــصــبــح رئــيــســا لــلــبــرلمــان أن يــتــنــازل الــحــاصــل 

لكي  الأول  الأصـــوات لصالح  أعلى  الثاني على 
يمضي في الجولة الثانية بسهولة«. ورداً على 
ســــؤال عــمّــا إذا كـــان هــنــاك مــرشــح تــســويــة بين 
الثلاثة، وهو، كما قيل، النائب طلال الزوبعي، 
أجــــاب الـــقـــيـــادي الــســنــي بــــأن »الــتــنــافــس يبقى 
مــحــصــوراً بـــن الــكــتــلــتــن الــســنــيــتــن الــكــبــريــن، 
ــقـــدم( بــزعــامــة الــحــلــبــوســي ومــرشــحــه  وهــمــا )تـ
ــمـــود المــــشــــهــــدانــــي، و)الـــــســـــيـــــادة( بـــزعـــامـــة  مـــحـ
الــذي حاز  العيساوي  الخنجر ومرشحه سالم 
فــي الجلسة الــتــي عــقــدت الــشــهــر المــاضــي قبيل 
بدء العطلة التشريعية 158 صوتاً بحيث كانت 

تفصله عن الفوز 8 أصوات فقط«.

أزمة الانشقاقات

ــتــــي يـــبـــذلـــهـــا مــســعــود  ورغـــــــم الــــجــــهــــود الــ
بارزاني، الذي يتوجب عليه التوصل إلى تفاهم 
ــراف لكي  فــي غــضــون أســبــوع مــع مختلف الأطــ
يتنسى للقوى السياسية إبلاغ رئاسة البرلمان 
الرئيس، فإن المشكلة  بتحديد جلسة لانتخاب 
الـــتـــي تـــواجـــه هــــذه الـــجـــهـــود هـــي الانــشــقــاقــات 
ــقــــدم«. فــهــذا الــحــزب  الــتــي حــدثــت فـــي حــــزب »تــ

التي  السنية  الأغلبية  صاحب  نفسه  يعدّ  كــان 
يــحــق لــهــا الاحــتــفــاظ بمنصب رئــيــس الــبــرلمــان 
من  بقرار  الحلبوسي  محمد  رئيسه  إقالة  بعد 
»المحكمة الاتحادية العليا« العام الماضي. ومع 
العليا«  التمييزية  القضائية  »الهيئة  لـ أن قراراً 
ــــاح لــلــحــلــبــوســي إمــكــانــيــة الــطــعــن عــلــى قـــرار  أتـ
القضائية  »الهيئة  عــدت  أن  بعد  »الاتــحــاديــة« 
»الاتــحــاديــة«  قـــرارات  بعض  العليا«  التمييزية 
بــاطــلــة، لــكــنــه رفـــض تــقــديــم طــعــن لــلــعــودة إلــى 
المــنــصــب، مــع اســتــمــراره فــي تحشيد جمهوره 
تكن  لم  التي  المفاجأة  لكن  المقبلة.  للانتخابات 
أعلن  التشريعي  الفصل  بــدء  بعد  أنــه  متوقعة 
مما  الحلبوسي،  حــزب  عــن  انشقاقهم  نـــواب   8

أفقده الأغلبية داخل البيت السني.
الــنــواب المنشقون بقيادة  وفــي حــن شكّل 
»المــبــادرة«،  الجنابي كتلة جديدة اسمها  زيــاد 
ــــرى حـــدثـــت فـــي كــتــل سنية  ــإن انــشــقــاقــات أخـ فــ
أخرى. وفي الوقت ذاته، عاد إلى حزب »تقدم« 
نائبان ممن انشقوا عنه. وبالتالي؛ فإن مسألة 
حسم 

ُ
ت لــم  السني  البيت  فــي  والأقــلــيــة  الأغلبية 

بعد، رغم الجهود التي يبذلها الفريق الخاص 
المكلف من قبل بارزاني في بغداد.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستقبلًا الزعيم الكردي مسعود بارزاني في بغداد يوم 3 يوليو )المكتب الإعلامي للسوداني - أ.ف.ب(

بغداد: حمزة مصطفى

لا تظهر أي مؤشرات على اتفاق 
لانتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد 

أكثر من 8 أشهر على شغور هذا 
المنصب المخصص للعرب السنّة

زعيم »العدل والمساواة« قال لـ                                      إن »اتفاق جدة« هو المدخل الصحيح للتسوية

خبير حقوق الإنسان يشدد على حماية المدنيين

جبريل إبراهيم: مسار وقف الحرب في السودان لا يزال طويلًا

»الدعم السريع« تسيطر على حامية للجيش السوداني غرب كردفان

الــســودانــي، وزعيم  قــال وزيـــر المالية 
حركة »العدل والمساواة« جبريل إبراهيم، 
إن »مــؤتــمــر الـــقـــوى الــســيــاســيــة والمــدنــيــة 
ــذي شـــهـــدتـــه الــعــاصــمــة  ــ ــيــــة«، الــ الــــســــودانــ
والأحــد،  السبت  يومي  القاهرة،  المصرية 
»مَعنيٌّ بحوار سياسي سوداني، وليس 
إنـــهـــاء الــــحــــرب«، مـــؤكـــداً أن مـــســـار وقــف 

.»
ً
إطلاق النار في بلاده »لا يزال طويلا

ويشهد السودان منذ أبريل )نيسان( 
ــة، بـــن قـــــوات الــجــيــش  ــيــ 2023 حـــربـــا دامــ
بقيادة عبد الفتاح البرهان و»قوات الدعم 
ــع« بـــقـــيـــادة مــحــمــد حــــمــــدان دقــلــو  ــريـ الـــسـ

»حميدتي«، راح ضحيتها الآلاف.

»الشرق  وأوضح إبراهيم في حوار لـ
الأوســــط«، أن وقــف الــحــرب فــي الــســودان، 
ــرفـــي الــــصــــراع مــعــا،  يـــحـــتـــاج لـــجـــلـــوس طـ
للوصول لاتفاق«، مشيراً إلى أن »مؤتمر 
ــبــــدء حــــوار  ــرة مـــنـــصـــة مـــنـــاســـبـــة لــ ــاهــ ــقــ الــ
ــــي، ووضـــــــع تــرتــيــبــات  ــودانــ ــ ــيـــاســـي ســ سـ

الحوار الوطني«.
ورغـــــــــــم دعـــــــــــوة الـــــبـــــيـــــان الــــخــــتــــامــــي 
»ضــــرورة الــوقــف  »مــؤتــمــر الـــقـــاهـــرة« بـــــ لـــ
ــــوري لــــلــــحــــرب«، و»المــــحــــافــــظــــة عــلــى  ــفــ ــ ــ ال
ــق أســــس  ــ ــ ــداً، وفـ ــ ــوحــ ــ ــودان وطــــنــــا مــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
المـــواطـــنـــة والـــحـــقـــوق المــتــســاويــة والـــدولـــة 
المــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة«، رفـــض إبــراهــيــم، 
ضــمــن ممثلي بــعــض الــقــوى الــســودانــيــة، 

التوقيع على بيان المؤتمر.

مؤتمر جامع 

ــم فـــــي إفــــــــــادة عــبــر  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ وأوضــــــــــح إبـ
صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، أن 
الشعب  يـــراعِ مشاعر  لــم  الختامي  »الــبــيــان 
ــر الــشــعــب  ــقــ ــن أفــ ــ ــ ــل مَ ــقـ ــم يـ ــ ــي، ولــ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
لذلك  إليه؛  الطعام  بعرقلة وصــول  عه  وجوَّ
آثــرنــا ألا نــكــون طــرفــا فــيــه«، فــي إشـــارة إلى 
ه في الوقت  »قوات الدعم السريع«. لكنه وجَّ
الــشــكــر لمــصــر عــلــى »سعيها لإيــجــاد  نفسه 
حـــل لـــأزمـــة الـــســـودانـــيـــة، وتــنــظــيــم مــؤتــمــر 
جامع للقوى السياسية والمدنية بحثاً عن 

السلام«.
»الــشــرق  ورأى إبـــراهـــيـــم فـــي حـــــواره لـــ
الأوسط«، أن »مؤتمر القاهرة نجح في جمع 

مرة«،  السودانية لأول  السياسية  الأطــراف 
ــوة مــصــر لاقـــت اســتــجــابــة واســعــة  وأن »دعــ
مـــن الــكــتــل الــســيــاســيــة بــحــثــا عـــن الـــســـام«، 
خصوصاً أن »السودانيين يحتاجون لبدء 

الحوار بين الأطراف السياسية«.
وأوضح الوزير السوداني أن »انطلاق 
ــنـــي ســــودانــــي يـــحـــتـــاج لــتــحــديــد  ــوار وطـ ــ حــ
ــراف المــشــاركــة فــيــه، وأجــنــدتــه، والمنبر  الأطــ
الذي سينطلق منه«، مشيراً إلى أن »مؤتمر 
القاهرة يشكل بداية تعمل على وضع فهم 
مشترك، لكيف يمكن أن يدار حوار سوداني 
- ســودانــي«. وحــول أوجــه اخــتــاف مؤتمر 
القاهرة عن غيره من المبادرات، قال إبراهيم 
إن »المـــــبـــــادرات الــســابــقــة كـــانـــت تــســتــهــدف 
طــرفــي الــــصــــراع، لــكــن دعــــوة مــصــر لــلــقــوى 

الــســيــاســيــة تــســتــهــدف الـــتـــأســـيـــس لـــحـــوار 
سياسي يجمع كل الأطراف السودانية«.

اتفاق جدة

أن  ــــي  ــــودانـ ــــسـ الـ المــــالــــيــــة  وزيـــــــر  ورأى 
ــــل الــصــحــيــح  ــــدخـ ــــو المـ »)اتــــــفــــــاق جـــــــــدة(، هـ
لــوقــف الــحــرب فــي الــــســــودان«، مــشــيــراً إلــى 
ــــال إن  أن مـــا يــنــقــصــه هـــو »الــتــطــبــيــق«، وقـ
»الــحــرب لــن تتوقف فــي الــســودان مــن دون 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق )جـــــدة(، واتـــفـــاق الـــســـام في 
غــوبــا، الــــذي جـــرى تــوقــيــعــه بــن الحكومة 
السودانية  المسلحة  والحركات  السودانية 
واتهم   .»2020 الأول(  )تشرين  أكتوبر  فــي 
تنفيذ  بتعطيل  الــســريــع«  »الـــدعـــم  جــبــريــل 

ــــدة، وقـــــال: »لا يـــرغـــب فـــي تنفيذ  اتـــفـــاق جـ
الاتفاق«.

ــيـــة،  وعـــقـــب انـــــــدلاع الــــحــــرب الـــســـودانـ
اســتــضــافــت جــــدة مـــحـــادثـــات بـــن الــجــيــش 
ــع«،  ــريــ ــســ ــم الــ ــ ــدعـ ــ الـــــســـــودانـــــي و»قـــــــــــوات الـ
»إعــان جدة  أفضت إلــى توقيع مــا عُــرف بـــ
الإنساني«، الذي نص على حماية المدنيين 
والمــرافــق الــخــاصــة والــعــامــة والامــتــنــاع عن 

استخدامها لأغراض عسكرية.
ــر المـــالـــيـــة الـــســـودانـــي  ــ واســـتـــبـــعـــد وزيــ
إمكانية تشكيل حكومة جديدة في السودان 
الفترة الحالية، وقــال إن »الأمــر سابق  في 
لأوانــه«، نافياً تقارير إعلامية تحدثت عن 
اتجاه مجلس السيادة السوداني لتشكيل 

حكومة جديدة برئاسته.

أفــادت مصادر في »قــوات الدعم السريع« 
ــلـــى الــحــامــيــة  الــــســــودانــــيــــة بـــأنـــهـــا ســـيـــطـــرت عـ
»اللواء  السوداني  للجيش  التابعة  العسكرية 
90« في منطقة كيلك بولاية غرب كردفان، بعد 
أن أعلنت قوات الجيش تسليمها دون الدخول 
ــذه هـــي ثـــانـــي حــامــيــة تــســتــولــي  ــ ــتـــال. وهـ فـــي قـ
عليها »قوات الدعم السريع« في الولاية، وتتبع 
بابنوسة،  منطقة  في   »22 »الفرقة  رئاسة  إلــى 
بعدما ظلت صامدة لأشهر أمام الهجمات التي 

تشنها »قوات الدعم السريع«.
ــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة في  ويـــأتـــي ســـقـــوط الـ
ــام مـــن اســتــيــاء »الـــدعـــم  ــ مــنــطــقــة كــيــلــك بــعــد أيـ

فــي مدينة  العسكرية  الــحــامــيــة  عــلــى  الــســريــع« 
الميرم في الولاية نفسها، ولجوء قوات الجيش 
فـــي تــلــك المــنــطــقــة إلــــى دولــــة جــنــوب الـــســـودان. 
»قـــــوات الـــدعـــم  وتـــــداولـــــت حـــســـابـــات تـــابـــعـــة لــــــ
ــلـــى مـــواقـــع  ــع« تـــســـجـــيـــات مــــصــــورة عـ ــريــ ــســ الــ
الجيش  قــوات  بــأن  تفيد  الاجتماعي  التواصل 
العسكري  عتادها  بكامل  أعلنت  الحامية  فــي 

»قوات الدعم السريع«. انحيازها لـ
ــإن ســـقـــوط حــامــيــات  ــ ــادر، فـ ــ ــــصـ ووفــــــق المـ
أمام  الطريق  التوالي يمهد  كــردفــان على  غــرب 
الفرقة  على  للاستيلاء  السريع«  الــدعــم  »قـــوات 
الرئيسية للجيش في مدينة بابنوسة، ومن ثم 
الانطلاق إلى ولاية شمال كردفان. وفي مطلع 
الشهر الحالي سيطرت »قــوات الدعم السريع« 

على مدينة الفولة، وهي رئاسة وعاصمة ولاية 
غرب كردفان الغنية بالنفط.

مــن جهة ثــانــيــة، لــوّحــت قــيــادات ميدانية 
الــســريــع« بمهاجمة مــديــنــة كبيرة  »الــدعــم  فــي 
خلال الأيــام المقبلة لم تسمها، بعد أن أحكمت 
قواتها سيطرتها على مدينتي سنجة والدندر 
ــة ســنــار  ــن الــــبــــلــــدات فــــي بــــولايــ ومـــــا حـــولـــهـــا مــ
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي وســـط الــــســــودان. ونــشــرت 
لــعــدد من  الــســريــع« مقاطع فيديوهات  »الــدعــم 
العسكرية،  العربات  عــشــرات  مــن  على  قواتها 
زاعمة أنها على مشارف ولاية النيل الأزرق في 
الــبــاد. ويــرى خبراء عسكريون  جنوب شرقي 
أن تحركات »الـــدم الــســريــع« الأخــيــرة قــد تشير 
الدمازين، عاصمة  إلى قرب مهاجمتها مدينة 

ولاية النيل الأزرق.
ــال عـــضـــو مــجــلــس  ــ ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، قــ عـ
ــر، إن  ــابــ الـــســـيـــادة فــــي الـــــســـــودان، إبـــراهـــيـــم جــ
إيصال  بتسهيل  الالــتــزام  على  حريصة  بـــاده 
ــنـــن، ومــنــح  ــلـــمـــواطـ المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لـ
تـــأشـــيـــرات لـــدخـــول الـــفـــرق الإغـــاثـــيـــة ومــوظــفــي 
الإنساني،  العون  مجال  في  العاملة  المنظمات 

وفق ما أوضح إعلام مجلس السيادة.
والـــتـــقـــى جـــابـــر فـــي مــديــنــة بـــورتـــســـودان 
الساحلية على البحر الأحمر التي انتقلت إليها 
الــحــكــومــة المــؤقــتــة الــتــي يــقــودهــا قــائــد الجيش 
الفريق عبد الفتاح البرهان، خبير الأمم المتحدة 
المعني بحقوق الإنسان رضوان نويصر، وقدّم 
الإنسانية  الأوضـــاع   عن 

ً
كاملا له جابر شرحاً 

فــي الــســودان منذ انـــدلاع الــحــرب فــي منتصف 
أبريل )نيسان( العام الماضي.

وقال إعلام مجلس السيادة إن اللقاء أمّن 
على ضــرورة حماية المدنيين من أعمال النزاع 
الــســريــع«،  الــدعــم  المسلح بــن الجيش و»قــــوات 
وتــســهــيــل مــهــام قـــوافـــل المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
والإغـــاثـــيـــة ومــحــاســبــة كـــل مَــــن يــنــتــهــك حــقــوق 

الإنسان في البلاد.
بـــدوره، قــال نويصر إنــه استعرض خلال 
الـــلـــقـــاء مــــع المــــســــؤول الــــســــودانــــي كــــل المــســائــل 
التي تهم وضــع حقوق الإنــســان فــي الــســودان، 
ــادل المـــقـــتـــرحـــات بــكــل شــفــافــيــة وصـــراحـــة  ــبــ وتــ
ق بــهــذا المــوضــوع. 

ّ
حــول كــل الــنــقــاط الــتــي تتعل

وشــــدد الــخــبــيــر الأمـــمـــي عــلــى ضـــــرورة حــمــايــة 

الإنسانية  المساعدات  قوافل  وتسهيل  المدنيين 
الإنــســان في  انتهك حقوق  مــن  لكل  والمحاسبة 
ــان، وتــســهــيــل دخـــول  الـــســـودان مـــن أي طـــرف كــ
تأشيرات  على  للحصول  المتحدة  الأمــم  أعـــوان 

ورخص التحرك والتنقل داخل السودان.
وتـــابـــع فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »كـــان 
الحديث صريحاً وجــديــا«، وعــبّــر عــن أمــلــه في 
المجال خلال  هــذا  إيجابية في  تتم خطوات  أن 
ــــاف: »أكـــدنـــا عــلــى ضـــرورة  ــام المــقــبــلــة. وأضـ الأيــ
المدني  المجتمع  منظمات  مع  السلطات  تعاون 
الإنسانية  والمنظمات  والمحامين  والصحافيين 
ــن تــحــركــاتــهــا  الــــســــودانــــيــــة، ورفــــــع الـــضـــغـــط عــ
تجاوباً  أنه وجد  مؤكداً  وأعمالها ومواقفها«، 

إيجابياً من عضو مجلس السيادة السوداني.

القاهرة: أحمد إمبابي

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين
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الجزائر: »القوى الاشتراكية« تطلب 
»استشارة« من الناخبين لحملة الرئاسية

ــــذي طــلــبــت »جــبــهــة  فـــي الـــوقـــت الـ
ــة« الــــجــــزائــــريــــة  ــ ــيــ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ الــــــقــــــوى الاشــ
المـــعـــارضـــة مــــن الـــنـــاخـــبـــن »المـــشـــاركـــة 
فـــي اســـتـــشـــارة عـــامـــة« تــخــص تــرشــح 
أوشـــيـــش،  يـــوســـف  الأول  ســكــرتــيــرهــا 
ــابـــات الــــرئــــاســــة المــــقــــررة فــــي 7  ــتـــخـ لانـ
ــبــــل، رجـــحـــت  ــقــ ســبــتــمــبــر )أيــــــلــــــول( المــ
إيــداع  آجـــال  تمديد  مــصــادر سياسية 
الــتــوقــيــعــات الــخــاصــة بــالــتــرشــح، من 
طرف »سلطة مراقبة الانتخابات« بعد 
عجز غالبية الناخبين عن جمع العدد 

المطلوب من التواقيع.
ــيـــــش، عـــبـــر صــفــحــات  ــ وقــــــال أوشـ
ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــــى وســـــــائـــــــل الـ ــلـ ــ الـــــــحـــــــزب عـ
الاجــتــمــاعــي، إن »الــقــوى الاشــتــراكــيــة« 
ــال مــــشــــروعــــهــــا  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ »تــــســــتــــعــــد لاسـ
ــه،  ــيـ ــلـ الــــــرئــــــاســــــي، الــــــــــذي تـــشـــتـــغـــل عـ
ــة مــوضــوعــيــة  بــطــريــقــة تــحــمــل أجــــوبــ
وواقــعــيــة، واقـــتـــراحـــات جــــادة وبــنــاءة 
لكل الإشكالات التي تعترض الجزائر 
إلى  كــدولــة، وكمجتمع وأمـــة«، مشيراً 
»تــحــديــات تــفــرض نــفــســهــا فـــي خضم 
سياق دولــي إقليمي ووطني حساس 

ودقيق«.
ــعــــرض  وأكــــــــــــد أوشـــــــيـــــــش أنــــــــــه يــ
»برنامجه« الخاص بحملة انتخابات 
الــــرئــــاســــة عـــلـــى الـــجـــزائـــريـــن بــغــرض 
»إسهام فعال في إثــرائــه«، من دون أن 
يــنــشــر أي شـــيء يــخــص »الــبــرنــامــج«، 
ــــذي يـــعـــدّ أقـــدم  مــوضــحــا أن الـــحـــزب الـ
تــشــكــيــل ســـيـــاســـي مــــعــــارض، »يـــؤمـــن 
ــه فــلــســفــة  ــفــ ــدأ المـــــشـــــاركـــــة بــــوصــ ــبــ ــمــ بــ
ومــمــارســة«، داعــيــا إلـــى »بــنــاء الــوطــن 
على حمايته«.  والعمل  به  والنهوض 
وأضـــــــــــاف: »نـــــرجـــــو مــــنــــكــــم؛ بــــصــــدق، 
المساهمة في إثراء رؤيتنا النهضوية 
للحوكمة، التي سنقدمها للجزائريات 
والــجــزائــريــن بــمــنــاســبــة الانــتــخــابــات 
ــة... نـــحـــن عـــلـــى يـــقـــن بـــأن  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
مــشــاركــتــكــم ســتــســاعــدنــا فـــي تصميم 
نجاعة  وأكثر   ،

ً
تمثيلا أكثر  سياسات 

مــــــة لاحــــتــــيــــاجــــات مــجــتــمــعــنــا  ومــــــاء
وتطلعاته المشروعة«.

ــه  ــ ــيـ ــ ــأتـ ــ تـ أن  الــــــــــحــــــــــزب  وطــــــــلــــــــب 
ــــق الـــبـــريـــد  ــريـ ــ ــن طـ ــ »الاســـــــتـــــــشـــــــارة« عــ
ــــال قـــيـــاديـــون فــيــه إن  الإلـــكـــتـــرونـــي. وقـ
»الــفــكــرة تتمثل فــي مــقــتــرحــات كــل ما 
يــمــس بــمــعــيــشــة المــــواطــــن، وتــطــلــعــاتــه 
لــبــنــاء الــديــمــقــراطــيــة ودولــــة الــقــانــون، 
بــغــرض الاســتــعــانــة بــهــا فـــي تصميم 

خطابنا في الحملة الانتخابية«.
ويعدّ هذا المسعى غير مألوف في 

الممارسة السياسية، فقد جرت العادة 
لـــانـــتـــخـــابـــات  المــــرشــــحــــون  يـــضـــع  أن 
الدعائية؛  بالحملة  الخاصة  خطتهم 
ــــى درايـــــــــــة  ــلــ ــ ــــى أســـــــــــــاس أنـــــــهـــــــم عــ ــلــ ــ عــ
بــانــشــغــالات المــجــتــمــع؛ خــصــوصــا ما 
تعلق منها بالشغل وتحسين خدمات 
العلاج والنقل... وغيرها من القضايا 

التي تهم المواطن في حياته اليومية.
»الــقــوى الاشــتــراكــيــة« ســوابــق  ولـــ
شبيهة؛ ففي 2014 طرحت ما سمتها 
ــنــــي«.  ــوطــ ــاع الــ ــ ــمــ ــ »إعـــــــــــادة بــــنــــاء الإجــ
المــشــروع »لا يعدو  إن  قيادتها  وقالت 
في  مــن شركائنا  نطلب  بيضاء  ورقـــة 
الــســاحــة الــســيــاســيــة مــأهــا بــالأفــكــار 
والمـــقـــتـــرحـــات، بــشــأن حــوكــمــة رشــيــدة 
ــلـــبـــاد«. ومــــــرّت الـــفـــكـــرة مـــن دون أن  لـ
ــــزاب، كما   مــن طـــرف الأحـ

ً
تثير تــفــاعــا

استغربتها وسائل الإعلام ولم تعرف 
كيف تتعاطى معها لغموضها.

ــا، ذكــــــــرت »الـــســـلـــطـــة  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
ــيـــة المـــســـتـــقـــلـــة لـــانـــتـــخـــابـــات«،  ــنـ الـــوطـ
الأحد في بيان، أن 34 شخصاً سحبوا 
اســتــمــارات جــمــع الــتــوقــيــعــات الــازمــة 
الانتخابات، مؤكدة »تواصل  لخوض 
الثامن عشر  سحب الاستمارات حتى 
ــالـــي،  ــيـــو )تـــــمـــــوز( الـــحـ ــر يـــولـ ــهـ مــــن شـ
الــقــائــمــة النهائية  عــلــى أن يــتــم إعـــان 
للمرشحين في السابع والعشرين من 

)ذات( الشهر«.
ويـــلـــزم الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــنــظــام 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي الـــجـــزائـــر المــرشــحــن 
ألف   50 تقديم  الرئاسية  للانتخابات 
تــوقــيــع فــــردي عــلــى الأقــــل مــن ناخبين 
انتخابية، ويجب  قائمة  مسجلين في 
أن تجمع مــن 29 ولايــة )مــن أصــل 58( 
التوقيعات  عــدد  يقل  وألا  الأقـــل،  على 
المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، 
أو جمع 600 توقيع فــردي من أعضاء 
مـــنـــتـــخـــبـــن فـــــي المــــجــــالــــس الــشــعــبــيــة 

البلدية أو الولائية أو البرلمانية.
إلــى ذلــك، لــم يُظهر الرئيس عبد 
المجيد تبون رغبة واضحة في تولي 
ــزاب  عـــهـــدة ثــانــيــة، فــيــمــا نــاشــدتــه أحــ
ــه، بـــإلـــحـــاح شــــديــــد، تــمــديــد  ــ مــــؤيــــدة لـ
ــــرز الــشــخــصــيــات  حــكــمــه. ومــــن بـــن أبـ
ــعــــات  ــيــ ــتــــوقــ ــــع الــ ــمـ ــ الـــــــذيـــــــن بـــــــــــــدأوا جـ
ــا، عــبــد  ــيــ ــمــ ــلـــتـــرشـــح رســ ــداداً لـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
العالي حساني رئيس »حركة مجتمع 
الـــســـلـــم« الإســـامـــيـــة، ولــــويــــزة حــنــون 
ــاري،  ــيـــسـ زعـــيـــمـــة »حــــــزب الــــعــــمــــال« الـ
وبــلــقــاســم ســاحــلــي رئــيــس »التحالف 
ــــر  ــهــــوري« وهــــــو وزيـ ــمــ ــنــــي الــــجــ الــــوطــ
إلـــــــى الأمــــــــن الأول  ســـــابـــــق، إضـــــافـــــة 

»القوى الاشتراكية«. لـ

الجزائر: »الشرق الأوسط«

النيابة تُحقق مع مسؤولي 18 لجنة مراقبة

»تفشي الغش« بين الطلاب في الامتحانات يزعج الليبيين
سلطت استقالة مدير »المركز الوطني« 
لــامــتــحــانــات فـــي لــيــبــيــا، أحـــمـــد مــســعــود، 
الطلاب  بين  الغش«  »تفشي  على  اعتراضاً 
في الامتحانات، الضوء على هذه الظاهرة 
التي أحدثت صدمة وانزعاجاً لدى كثيرين 

من أولياء الأمور والتربويين معاً.
ــحــمّــل 

ُ
ــاءت الاتـــهـــامـــات الأولـــيـــة لــت ــ وجــ

المسؤولية لــوزارة التربية والتعليم، بينما 
التعليمية  للعملية  المــتــابــعــن  بــعــض  يـــرى 
انتشرت بعد  ليبيا  »الغش« في  أن ظاهرة 
أحــــــداث »ثـــــــورة« 17 فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط( عــام 

.2011
وخلال السنوات الماضية، كانت وزارة 
حــالات  ضبط  عــن  تعلن  والتعليم  التربية 
»غـــش« فــي امــتــحــانــات شــهــادتــي الإعــداديــة 
الظاهرة  أن  بدا  العام،  لكن هذا  والثانوية، 
»استفحلت« وفق هؤلاء المتابعين، ودفعت 
التعليم  لوزير  باستقالته  للتقدم  مسعود 
بحكومة »الوحدة الوطنية« المؤقتة موسى 
المقريف، على »الهواء مباشرة« ليجري في 

عقبها توقيفه 3 أيام.
الظاهرة،  ومــع تصاعد الأحــاديــث عن 
قال النائب العام المستشار الصديق الصور، 
إنه وجّه ببحث الوقائع التي أوردها مدير 
ــز الـــوطـــنـــي« لــامــتــحــانــات؛ وانــتــهــت  ــركـ »المـ

سلطة التحقيق إلى إخلاء سبيله.
ــتـــب الــــنــــائــــب الـــــعـــــام أن  ــكـ وأضــــــــــاف مـ
ــقـــق فـــحـــص الـــشـــواهـــد الـــتـــي ســاقــهــا  »المـــحـ
مــســؤول المــركــز لــلــدلالــة على ظــاهــرة الغش 
عن  البحث  فأسفر  الإعــداديــة؛  بامتحانات 
مــراقــبــة »شــهــدت نشاطاً  تــحــديــد 18 لجنة 
ــــر عــلــى شــــؤون الامــتــحــانــات ونــظــمــهــا«، 

َّ
أث

لافتاً إلى النيابة العامة انتهت إلى تحريك 
ــــوى جــنــائــيــة بــمــواجــهــة مــســؤولــي تلك  دعـ

اللجان.
ووســـط تــبــادل الاتــهــامــات عــن أسباب 
اســتــفــحــال عــمــلــيــة »الــــغــــش«، نـــــوّه المــحــلــل 
السياسي هيثم أحمد الورفلي، في حديث 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« بــــأن »هـــــذه الــظــاهــرة  لــــ
ــدان الـــعـــربـــيـــة لــم  ــلـ ــبـ ــلـــب الـ المـــنـــتـــشـــرة فــــي أغـ
تلاحظ في كل لجان الامتحانات في ليبيا«.
والورفلي ممن يرون أن هذه الظاهرة 
»انتشرت في ليبيا بعد )أحداث( 17 فبراير 
عام 2011، ويرجع ذلك »للظروف التي مرت 
أنه  غير  متفاوتة«،  مراحل  على  ليبيا  بها 
يتحدث عن وجود ما سماه »التراخي« لدى 
النجاح؛  الــوزارة »حتى يتمكن الطلاب من 
نظراً لما كانوا يعانونه من نزوح وانقطاع 
الكهرباء، بجانب ظروف اجتماعية أخرى«.
ــع انــــطــــاق امـــتـــحـــانـــات الـــشـــهـــادة  ــ ومــ
الثانوية في 23 يونيو )حــزيــران( الماضي، 

حــذر المــقــريــف، الــطــاب مــن »الــغــش«، وقــال 
إنــه »لــن يتسامح مــع أي حــالــة تــتــورط في 
ــــان الـــســـبـــب فــيــهــا طـــالـــبـــا أو  ــواء كـ ــ ــــك، ســ ذلــ
معلماً«... ويؤدي الامتحان هذا العام 115 

ألفاً و110 طلاب.
وقال الورفلي إنه في السنوات الثلاث 
ــاع مـــن نــاحــيــة  ــ ــ المـــاضـــيـــة »تــحــســنــت الأوضـ
ــرى الــتــشــديــد على  الـــدراســـة وغــيــرهــا، وجــ

للمسار في  هــنــاك تصحيح  ــدا  وبـ الــطــلــبــة، 
نظام التعليم«.

ولــم يتوقف »الــغــش« فــي الامتحانات 
الــشــهــادة الإعــداديــة، فقد أعلن رئيس  على 
اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية 
ــاء  ــغــ ــد فـــــاضـــــل، الأحـــــــــد المــــــاضــــــي، إلــ ــمـ ــحـ مـ
الثانوية  بالشهادة  طالباً   275 امتحانات 
المحمولة  هواتفهم  استخدام  في  لتورطهم 
في أعمال »غــش«، بالإضافة إلــى إعفاء 24 
مشرفاً، منوهاً بأن وقائع عمليات »الغش« 
شهدتها مدارس في مدن ومناطق عدة من 
بينها بنغازي وطبرق، وبني وليد والكفرة 
ومصراتة وزليتن وجنزور وقصر بن غشير 

وغريان والزنتان.
وكـــــان الـــنـــائـــب الـــعـــام قـــد أعـــلـــن دعــمــه 
ــن أجــــل الـــقـــضـــاء على  الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة مـ
إتمام شهادة  امتحانات  في  الغش  ظاهرة 
الثانوية العامة، موجهاً بعدم التهاون مع 
كل من يقوم أو يساعد على الغش بجميع 
أشكاله من الطلبة، أو من المكلفين الإشراف 

على الامتحانات.
ــذي صـــــدم الـــجـــمـــيـــع فــي  ــ ــ ومـــســـعـــود الـ
وقــال خــال مؤتمر صحافي عقدته  ليبيا، 
»الوحدة  بحكومة  والتعليم  التربية  وزارة 
الوطنية« المؤقتة، الأربعاء الماضي، لإعلان 
نتيجة الشهادة الإعدادية: »للأسف، الغش 
فــــي لــيــبــيــا بـــرعـــايـــة المـــعـــلـــمـــن والمـــعـــلـــمـــات 
ومـــشـــرفـــي الـــلـــجـــان«؛ لافـــتـــا إلــــى أن بعض 

النجاح فيها 95 و99  المناطق بلغت نسبة 
فــي المـــائـــة. وبــعــد أن وصـــف هـــذه النتيجة 
بــأنــهــا »مــســتــحــيــلــة« تــقــدم بــاســتــقــالــتــه من 
وقــال  ســاعــات،  بعد  اختفى  لكنه  منصبه، 

مقربون منه إن الأمن الداخلي اعتقله.
والــتــعــلــيــم  ــيـــة  ــتـــربـ الـ وزارة  وأعـــلـــنـــت 
بحكومة »الوحدة الوطنية« اعتماد نتيجة 
امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 
المــائــة، لكن سرعان  فــي  عــامــة بلغت 60.38 
مـــا انــتــشــرت فـــي الـــبـــاد حــالــة مـــن السخط 
والانــــزعــــاج مــمــا ســـمـــوه »بـــلـــوغ الـــغـــش في 

بعض المناطق مستويات غير مسبوقة«.
ويرى الباحث الليبي في مجال حقوق 
الإنـــســـان مــحــمــود الــطــويــر أن »الـــغـــش« في 
الامتحانات الليبية أصبح »ظاهرة سلبية 
متطورة، لكونها مدعومة بالطرق الحديثة 
من الخداع والاحتيال؛ الأمــر الــذي يعد آفة 
تــضــرّ بــالمــجــتــمــع وتـــشـــوّه قــيَــمــه، مـــا يـــؤدي 
ــقــــوق، ويـــشـــجـــع عـــلـــى انــتــشــار  لــســلــب الــــحــ

الفساد«.
ويحذر الطوير في حديثه إلى »الشرق 
الأوســط« من أن »ظاهرة الغش التي طغت 
هــذه الأيـــام تــنــذر بسقوط كبير فــي أخــاق 
ــراد، ودمــــار وانــهــيــار لمقومات  ــ وســلــوك الأفـ
المــجــتــمــع«، لافـــتـــا إلــــى أن »الأمـــــر اســتــفــحــل 
ــى الـــتـــفـــنـــن فــــي ابـــتـــكـــار الـــطـــرق  ــ ووصـــــــل إلــ
الحديثة التي لم تكن تخطر من قبل، على 

بال أحد«.

القاهرة: جمال جوهر

أكثر من 115 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في ليبيا هذه السنة )وزارة التربية والتعليم(

»الغش صار ظاهرة سلبية 
مدعومة بالطرق الحديثة 

من الخداع والاحتيال«

تساؤلات حول بيع أسئلة الكيمياء 
في امتحان »الثانوية العامة« المصرية

في  العامة«  »الثانوية  انتهاء طلاب  رغم 
مــصــر مــن أداء امــتــحــان مــــادة الــكــيــمــيــاء، يــوم 
السبت الماضي، فإن تداعيات الامتحان لا تزال 
مستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع 
تداول مقطع فيديو لمدرس يقوم بشرح المادة 
أن الامــتــحــان تضمنها  تـــردد  متوقعاً أســئــلــة، 

نصاً، ما أثار عاصفة من الجدل.
وزعم طلاب وجود »تساهل وعملية لبيع 
الامــتــحــان« قبل أيـــام مــن مــوعــد انــعــقــاده، بما 

يهدر مبدأ »تكافؤ الفرص«.
وتــحــدث مــدونــون مــصــريــون عــن »تــكــرار 
لعدد  الامتحان  وصــول رسائل حــول تسريب 
ــوا بـــإجـــابـــة أســئــلــة  ــامـ ــذيـــن قـ ــدرســــن، الـ مـــن المــ
الامتحان مع الطلاب في الدروس الخصوصية 

قبل موعد اللجنة«.
فــيــمــا تــبــادل آخــــرون الــحــديــث عــن رفــض 
أحد المدرسين دفع مبلغ مالي للحصول على 
لــن يخرج  »فــاشــة« مـــدون عليها 200 ســـؤال 
ــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى وجــــود  ــان، مــ ــتــــحــ مــنــهــا الامــ
مدرسين بالفعل حصلوا عليها قبل الامتحان.

المصرية  والتعليم«  »التربية  وزارة  لكن 
ــمــــي، الاثــــنــــن، عـــلـــى هـــذه  ردت فــــي بـــيـــان رســ
الاتــهــامــات، مؤكدة »عــدم صحة ما أثير حول 
هـــذا الأمــــر بــشــكــل كـــامـــل«، وأن »الــفــيــديــوهــات 

ــكــــن ســــوى  ــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت لـــــم تــ ــتــــشــــرة عــ ــنــ المــ
ــول المـــــــــادة مــن  مــــراجــــعــــات عـــلـــى جـــمـــيـــع فــــصــ
المـــدرســـن ولــيــس لــهــا عــاقــة بــالأســئــلــة الــتــي 

وردت في الامتحانات«.
شكلت  التي  الفنية  اللجنة  تقرير  ووفــق 
ومراجعة  الفيديوهات  في  التحقيق  أجــل  من 
مدى تطابق ما ورد فيها مع أسئلة الامتحان 
الذي أداه الطلاب، تبين أن ما ورد في بعضها 
»تــشــابــه فـــي بــعــض الأفـــكـــار لــبــعــض الأســئــلــة 
الأسئلة  لكون  الأمــر  مرجعة  تطابقاً«،  وليس 
ــات مـــعـــتـــمـــدة عــلــى  ــديـــوهـ ــيـ ــفـ المـــصـــوغـــة فــــي الـ
»نواتج التعلم« الموجودة كنماذج على موقع 
الـــــــــوزارة. وبـــخـــاف مـــنـــاشـــدة »الــتــعــلــيــم« في 
بيانها »تــحــري الــدقــة وعـــدم الانــســيــاق خلف 
ــــوزارة المــصــريــة  حــمــات الــتــشــويــه«، أعــلــنــت الــ
اتـــخـــاذ »إجــــــــراءات قــانــونــيــة ضـــد الأشــخــاص 
المسؤولين عن بث الفيديوهات المغلوطة على 

مواقع التواصل الاجتماعي«.
للشعبة  يــنــتــمــون  طــالــبــا  وكـــان 515711   
العلمية أدوا امتحان الكيمياء في 1986 لجنة 
عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة، وهـــي المــــادة التي 
للغش  مــحــاولات   4 »الــتــعــلــيــم«  فيها  ضبطت 
فــي أمــاكــن مــخــتــلــفــة، وجــــرى اتــخــاذ إجــــراءات 
الغش  بمحاولة  »اتهموا  طــاب  قانونية ضد 
أو تسريب أسئلة الامتحان عبر تصوير ورقة 

الأسئلة«.

القاهرة: أحمد عدلي

مدبولي تعهد حل أزمة الكهرباء وعدم التفريط في مياه النيل

الحكومة المصرية الجديدة لـ»نيل ثقة« البرلمان ببرنامج من 4 محاور
 مــســتــدامــا«، 

ً
تــحــت عـــنـــوان: »مــعــا نــبــنــي مــســتــقــبــا

برنامج  الاثــنــن،  الــجــديــدة،  المصرية  الحكومة  عرضت 
عملها لــلــســنــوات الــثــاث المــقــبــلــة، أمـــام مجلس الــنــواب 
)البرلمان(، في خطوة دستورية تستهدف »نيل ثقته«. 
وتعهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بحل 
»أزمة الكهرباء« وعدم التفريط في حصة بلاده من مياه 

النيل.
وكــانــت الــحــكــومــة المــصــريــة الــجــديــدة أدّت اليمين 
الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 
ــاورات لـــاســـتـــقـــرار على  ــ ــــشـ المــــاضــــي، بــعــد شــهــر مـــن المـ
الـــذي شــهــد دمـــج وزارات واســتــحــداث أخــرى  تشكيلها 
وتعيين نائبين لرئيس الوزراء، إضافة إلى تغيير ثلاث 

حقائب سيادية هي الدفاع والخارجية والعدل.
أمام  هيئتها  بكامل  الجديدة  الحكومة  وحضرت 
وقــال مدبولي،  النواب لاستعراض برنامجها.  مجلس 
 2025  /2024( للفترة  الحكومة  برنامج  إن  بيانه،  فــي 
 
ً
ومستقبلا أفــضــل  حــاضــراً  »يــضــمــن   ،)2027  /2026  –

»الحكومة  أن  إلــى  مشيراً  المــقــبــلــة«،  لــأجــيــال  مستداماً 
ستعمل على أربعة محاور رئيسية وهي: حماية الأمن 
الــقــومــي وســيــاســة مــصــر الــخــارجــيــة، وبـــنـــاء الإنــســان 
وتـــعـــزيـــز رفـــاهـــيـــتـــه، وبـــنـــاء اقـــتـــصـــاد تــنــافــســي جـــاذب 
السياسي  الاســتــقــرار  تحقيق  وأخـــيـــراً  لــاســتــثــمــارات، 

والتماسُك الوطني«.
وأوضــح أن »الحكومة ستعمل على تحقيق الأمن 

الــقــومــي بــمــفــهــومــه الـــشـــامـــل، بــمــا يــضــمــن حــمــايــة أمــن 
الــقــدرات العسكرية للجيش،  الــحــدود، ودعــم  واستقرار 
وتــعــزيــز أمــن البحر الأحــمــر وقــنــاة الــســويــس، وتعزيز 
جــهــود مــكــافــحــة الإرهـــــاب والـــجـــرائـــم الــعــابــرة لــلــحــدود 
 عن تطوير السياسة الخارجية 

ً
والاتجار بالبشر، فضلا

العربي والأفريقي  لمصر، وتعزيز دورهــا في محيطها 
والدولي«.

وشدد مدبولي على أن »أمن مصر المائي، والأمن 
السيبراني؛ يعد جــزءاً  الطاقة، والأمـــن  الــغــذائــي، وأمــن 
لا يــتــجــزأ مــن الأمــــن الــقــومــي«، مــشــيــراً إلـــى أن »المــحــور 
الــرئــيــســي الأول مـــن بــرنــامــج الــحــكــومــة يــشــمــل الــعــمــل 
على حماية أمن مصر المائي من خلال تعزيز التعاون 
الأفريقي، وعدم  النيل والقرن  الثنائي مع دول حــوض 

التفريط في حصة مصر من مياه النيل«.
نــزاع مائي ممتد لأكثر من  وإثيوبيا  وبــن مصر 
عشر سنوات بسبب »سد النهضة« الــذي تبنيه أديس 
أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة 

أن »يؤثر على حصتها من مياه النيل«.
المواطن  هموم  »تضع  الحكومة  أن  مدبولي  وأكــد 
ومعاناته في بؤرة الاهتمام، وتعمل على معالجتها«، 
للعلاقة بين  لفتح صفحة جــديــدة  »السعي  إلــى  مشيراً 
خلق  بــهــدف  والحكومية  المحلية  والإدارات  المــواطــنــن 

اء وإيجابي«.
ّ
تواصل بن

وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــأزمـــة الــكــهــربــاء، تــعــهــد مــدبــولــي 
»الــعــمــل بــكــل عــــزم وإصــــــرار عــلــى الــقــضــاء عــلــى هــذه  بـــ
المشكلة نهائياً خلال نصف العام الأول من برنامجها«. 

ــال إن »الــحــكــومــة بـــذلـــت جـــهـــوداً كــبــيــرة لضبط  كــمــا قــ
الأســـواق والحد من ارتــفــاع الأســعــار، عبر ضخ كميات 
مــن الــســلــع، مــا أســفــر عــن تــراجــع مــعــدلات التضخم في 

الشهرين الأخيرين«.
وتــعــانــي مــصــر أزمــــة كــهــربــاء تــســبــبــت فـــي وضــع 
ــال يــتــم خــالــهــا قطع  ــمـ الــحــكــومــة خــطــة لــتــخــفــيــف الأحـ
الكهرباء وفق جــدول زمني ومناطقي لمدد وصلت إلى 
ثلاث ساعات. كما يشكو المصريون من موجات متتالية 
ــار تــرافــقــت مـــع تـــراجـــع ســعــر صــرف  ــعـ ــفـــاع الأسـ مـــن ارتـ
الــعــمــلــة المــحــلــيــة. وتــطــرق رئــيــس الـــــوزراء المــصــري إلــى 
واجه بلاده«، والتي قال إنها 

ُ
»طبيعة التحديات التي ت

»ذات وجوه متعددة«، مشيراً إلى أن الوجه الأول يرتبط 
بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ عشر سنوات، »لا 
سيما في تطوير البنية التحتية، والطاقة، واستصلاح 
العشوائيات، وتحسين  الأراضــي، والصناعة، وتطوير 

خدمات الصحة والتعليم«.
ــه الـــثـــانـــي فـــيـــرتـــبـــط، حـــســـب مـــدبـــولـــي،  أمـــــا الــــوجــ
»تحديات جديدة خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية  بـ
ــيــــة«،  ــرانــ ــة - الأوكــ ــيـ الـــتـــي تــرتــبــت عــلــى الـــحـــرب الـــروسـ
بقوة  الأزمــة  تداعيات  »المصريين تحملوا  أن  إلــى  لافتاً 

وصلابة«.
ــاف أن »الــــوجــــه الـــثـــالـــث لــلــتــحــديــات يــرتــبــط  ــ وأضــ
بــالــصــراعــات الــتــي يشهدها الإقــلــيــم، الـــذي تــقــف مصر 
فــي قــلــبــه«، مــشــيــراً إلـــى الــحــرب فــي غـــزة الــتــي كـــان لها 
»تــداعــيــاتــهــا شـــديـــدة الــســلــبــيــة عــلــى مـــــوارد الاقــتــصــاد 

المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس«.

القاهرة: فتحية الدخاخني





قمة »الناتو« في واشنطن اليوم وسط ضجيج الانتخابات الأميركية
تبدأ اليوم )الثلاثاء( أعمال قمة »حلف 
ــاتـــو( فـــي الــعــاصــمــة  ــنـ شـــمـــال الأطـــلـــســـي« )الـ
ــيـــة، واشـــنـــطـــن، فــــي قـــمـــة تــاريــخــيــة  ــيـــركـ الأمـ
ــا عـــلـــى تــأســيــس  ــامــ ــرور 75 عــ ــ ــمـ ــ تـــحـــتـــفـــل بـ
الحلف، وسط مخاطر وتحديات، مع دخول 
الثالث  عامها  الأوكرانية   - الروسية  الحرب 
المــتــزايــدة حــول قــدرة الرئيس جو  والضجة 
بايدن على الفوز بإعادة انتخابه، والمخاوف 
من سياسات الرئيس السابق دونالد ترمب 
ــابـــات فــي  ــتـــخـ ــالانـ تـــجـــاه الـــحـــلـــف إذا فـــــاز بـ

نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
وستكون القمة بمثابة اختبار لقدرات 
ــه  ــة، بــعــد أدائــ ــيـ ــدولـ ــايـــدن عــلــى الـــســـاحـــة الـ بـ
المــرتــبــك خــــال المـــنـــاظـــرة الــرئــاســيــة وتــزايــد 
الانتخابي.  الــســبــاق  عــن  بالتنحي  المــطــالــب 
ــه بـــايـــدن تــحــديــا كــبــيــراً خـــال القمة  ويـــواجـ
لتهدئة المخاوف وإظهار الكفاءة والتماسك، 
حينما يرحب بقادة 32 دولــة في واشنطن. 
وستخضع تــعــامــات وأحـــاديـــث بــايــدن مع 

خاصة  مكثف  لتدقيق  الأوروبـــيـــن  نــظــرائــه 
بعد أعقاب زلات لسان سابقة خلط فيها بين 
الأنظار  الأجــانــب. وستتوجه  الــقــادة  أسماء 
إلى المؤتمر الصحافي الذي يعقده بايدن في 
قدرته  لــرصــد  الخميس،  يــوم  القمة  اخــتــتــام 

على التفاعل مع أسئلة الصحافيين.
ويفتتح بــايــدن والــســيــدة الأولـــى جيل 
بايدن القمة مساء الثلاثاء في حفل تذكاري 
في قاعة أندرو ميلون، حيث تم التوقيع على 
معاهدة شمال الأطلسي التي أنشأت الناتو 
)نـــيـــســـان( 1949. وســيــخــاطــب  أبـــريـــل  فـــي 4 
بايدن حلفاء الناتو علناً بعد ظهر الأربعاء 
ــقـــادة وأزواجـــــهـــــم.  ــلـ ــة عـــشـــاء لـ ــأدبــ ويـــقـــيـــم مــ
ويـــتـــضـــمـــن جــــــدول أعـــمـــالـــه يـــــوم الــخــمــيــس 
ما  وأوكــرانــيــا ومــع  الناتو  اجتماعاً لمجلس 
يقرب من عشرين دولة وقعت على اتفاقيات 
القمة  أوكرانيا. وسيختتم  مع  فردية  أمنية 
ــــادر بــعــدهــا  ــغـ ــ ــم يـ ــ ــافـــي ثـ ــره الـــصـــحـ ــمـ ــؤتـ ــمـ بـ
إلى  الانتخابية  حملته  فاعليات  لاستكمال 

ولاية ميشيغان يوم الجمعة.
ويــتــضــمــن جــــدول أعـــمـــال بـــايـــدن خــال 

الــقــمــة لــقــاء ثــنــائــيــا مـــع الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فولوديمير زيلينسكي ولقاء آخر مع رئيس 
الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر بعد 

فوز حزب العمال بانتخابات ساحقة.

قلق أوروبي من ترمب

في غضون ذلــك، ما زالــت تصريحات 
القيام  تــرمــب، حــول تشجيع روســيــا على 
بكل ما تريد ضد الحلفاء الذين لم يدفعوا 
فــواتــيــرهــم، تــثــيــر قــلــقــا واســــع الــنــطــاق في 
ــتـــي ســيــقــدم  ــــول الـــســـيـــاســـات الـ أوروبــــــــا حـ
عليها ترمب في حال فوزه بالرئاسة تجاه 

حلف الناتو.
إذا  ترمب،  أن  الدبلوماسيون  ويــدرك 
عـــاد إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، قــد يــخــتــار قطع 
الدعم العسكري لكييف وأن يمكّن روسيا 
التي  الأراضـــي  على  تعزيز سيطرتها  مــن 
اســتــولــت عليها فــي أوكـــرانـــيـــا. ولــــذا يــرى 
ــادة الـــحـــلـــف أن أفـــضـــل طـــريـــقـــة لــضــمــان  ــ قــ
ــويـــل هــي  ــطـ ــا عـــلـــى المــــــدى الـ ــيــ ــرانــ أمـــــن أوكــ

ــن الـــــقـــــدرات الــعــســكــريــة  ــد مــ ــزيــ مــنــحــهــا المــ
ــا، وهــــو مـــا يــعــنــي تــســريــع  ــيـ لــهــزيــمــة روسـ
الــجــوي والــطــائــرات  الــدفــاع  أنظمة  تسليم 
والصواريخ طويلة المدى وتطوير إنتاجها 

الدفاعي لتقليل اعتمادها على الغرب.
مواضيع:  ثلاثة  على  القمة  وستركز 
ــــردع،  ــاع الــحــلــفــاء والـ الأول هـــو تــعــزيــز دفــ
للدفاع  أوكــرانــيــا  والثاني هــو دعــم جهود 
عـــن نــفــســهــا، والــثــالــث هـــو الاســـتـــمـــرار في 
تعزيز الشراكات العالمية للحلف خصوصاً 

في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ــيـــر  ــبـ ـــــي كـ ـــركــ ــ ــيــ ـــ وقــــــــــــــال مــــــــســــــــؤول أمــ
ــيـــن، يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي،  ــافـ ــلـــصـــحـ لـ
إن الـــنـــاتـــو وضــــع مــفــهــومــا اســتــراتــيــجــيــا 
جــديــداً فــي قمة مــدريــد يرتكز على جهود 
تعزيز الدفاع والــردع، واتفق قادة الحلف 
فـــي قــمــة فــيــلــنــيــوس عــلــى خــطــط لتحقيق 
هــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. ولـــــذا ســتــركــز قمة 
واشــنــطــن عــلــى تنفيذ هـــذه الــخــطــط لــردع 
أي هجوم والدفاع عن التحالف من خلال 
زيـــادة الإنــفــاق الــدفــاعــي، ورفـــع مستويات 

الاســـتـــعـــداد وتــعــزيــز الـــقـــيـــادة والــســيــطــرة 
والتدريبات الدفاعية الجماعية.

وتــعــنــي تــرجــمــة ذلــــك زيـــــادة الإنـــفـــاق 
الـــدفـــاعـــي الأوروبـــــــــي بـــمـــا يـــتـــجـــاوز 2 فــي 
المائة، وتحويل الإنفاق إلى قدرات حيوية، 
والدفاع  والصاروخي  الجوي  الدفاع  مثل 
السيبراني، يما يخفض احتمالات خوض 

حرب طويلة الأمد.
ــا لــلــدفــاع  ــيــ ــم أوكــــرانــ ــ ــد مـــلـــف دعـ ــعـ ويـ
عــن نفسها فــي مــواجــهــة روســيــا، وتعزيز 
ــــردع والــــدفــــاع، هـــو الــبــنــد الأكــثــر  ــــدرات الـ قـ
إلــحــاحــا عــلــى جـــدول أعــمــال الــقــمــة، ولــهــذا 
السبب اتفق وزراء دفاع الحلف على وضع 
الــرد على الأعــمــال العدائية التي  خــيــارات 

تقوم بها روسيا.

الصين

ــر  ــن، مـــســـاعـــد وزيــ ــ ــرايــ ــ أشــــــار جـــيـــم أوبــ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــلــشــؤون الأوروبـــيـــة، 
ــــى أن الــــشــــراكــــات فــــي مــنــطــقــة المــحــيــطــن  إلـ

الهادئ والهندي ستكون من بين المواضيع 
الــرئــيــســيــة لــلــقــمــة. وتــمــر 40 فـــي المـــائـــة من 
ــبــــر بــــحــــر الـــصـــن  ــارة الأوروبــــــــيــــــــة عــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــنــــاك مــــخــــاوف مــــن الـــتـــعـــاون  الـــجـــنـــوبـــي وهــ
ــزايــــد مــــع كـــوريـــا  ــتــ ــي المــ ــ ــروسـ ــ الـــعـــســـكـــري الـ
أربع  القمة  الشمالية والصين. وتشارك في 
واليابان  للحلف هي أستراليا  دول شركاء 

ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
مــن طموحات  مــخــاوف  اليابان  وتثير 
الصين، حيث يؤكد رئيس الوزراء الياباني 
فوميو كيشيدا أن مــا يــحــدث فــي أوكــرانــيــا 
ــيـــا غــــداً.  ــــرق آسـ ــا يـــحـــدث فــــي شـ الــــيــــوم ربـــمـ
وتسعى الــولايــات المتحدة إلــى ضم أوروبــا 
إلى حملتها لمواجهة صعود الصين مثلما 
فعلت في حشد الحلفاء ضد الغزو الروسي 
لأوكرانيا. ولا يقتصر الأمر على الخلافات 
ــــول طــمــوحــات  الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـيـــة حـ
ــدوان ضـــد تـــايـــوان  ــ ــعـ ــ الـــصـــن بــالمــنــطــقــة والـ
ــا الــشــمــالــيــة  ــ ــــوريـ ــا بـــروســـيـــا وكـ ــهـ ــاتـ وعـــاقـ
بــل تــمــتــد الــخــافــات إلـــى مــجــالات الــتــجــارة 

والتكنولوجيا.

واشنطن: هبة القدسي

​عشرات القتلى بضربات صاروخية روسية على مدن أوكرانية
ــرات الـــصـــواريـــخ،  ــا عـــشـ ــيـ أطــلــقــت روسـ
ــــدن أوكــــرانــــيــــة فــــي هــجــمــات  اأمـــــــس، عـــلـــى مـ
أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى، 
حسبما  مستشفيين،  بعضها  واســتــهــدف 

قالت السلطات الأوكرانية.
الأوكـــرانـــي فولوديمير  الــرئــيــس  ــال  وقـ
ــلـــيـــنـــســـكـــي، عـــلـــى »تـــــلـــــغـــــرام«: »الــــــــروس  زيـ
ــــون هـــاجـــمـــوا مــــجــــدداً أوكـــرانـــيـــا  ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
مــدن مختلفة مثل  بــصــواريــخ، على  بكثافة 
كييف ودنيبرو وكريفي ريغ وسلوفيانسك 
وكراماتورسك. تضررت مبان سكنية وبنى 

تحتية ومستشفى للأطفال«.
ــو، طــالــب »بــــردّ أقــــوى« من  ــ ومـــن وارسـ
: »أودّ أن 

ً
ــا قـــائـ الــغــربــيــن تــجــاه مــوســكــو، 

يُظهر شركاؤنا قدراً أكبر من المرونة، ورداً 
أقـــوى عــلــى الــضــربــة الــتــي وجهتها روســيــا 
لــشــعــبــنــا«. وشـــــدّد زيلينسكي  أخــــرى  مــــرة 
 يــبــقــى الـــعـــالـــم صــامــتــا، 

ّ
عــلــى »ضـــــــرورة أل

كما  روســـيـــا«.  تفعله  مــا  الجميع  يـــرى  وأن 
 :

ً
كتب زيلينسكي على منصة »إكــس« قائلا

»تــطــالــب أوكــرانــيــا حــالــيــا بــاجــتــمــاع طــارئ 
بسبب  المتحدة  للأمم  التابع  الأمــن  لمجلس 
الضربات الروسية على منشآت مدنية، بما 

فيها مستشفى للأطفال«.
واستهدفت القوات الروسية العاصمة 
منذ  الصواريخ  من  بوابل  مــراراً  الأوكرانية 
الــروســي في 24 فبراير )شباط(  بــدء الغزو 
2022، وكـــان آخـــر هــجــوم كبير عــلــى كييف 
بطائرات مسيرة وصواريخ الشهر الماضي.

وفـــي مــديــنــة كــريــفــي ريــــغ، المــســتــهــدفــة 
بـــانـــتـــظـــام بـــقـــصـــف روســــــــي وهــــــي مــســقــط 
 عــن عشرة 

ّ
يقل مــا لا  تل 

ُ
ق رأس زيلينسكي، 

آخـــــــرون، حسبما   41 ــيــــب  صــ
ُ
وأ أشــــخــــاص، 

قــــال رئـــيـــس الــبــلــديــة أولـــكـــســـنـــدر فــلــيــكــول. 
ــــي كـــيـــيـــف، أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات مــقــتــل 17  وفـ
ــنـــشـــور عــلــى  ــي مـ ــ ــلـــى الأقــــــــل. وفــ شـــخـــصـــا عـ
يُظهر  فيديو  بمقطع  أرفــقــه  »إكـــس«  منصة 
»أحــد  إن  زيلينسكي  ــال  قـ مــتــضــرراً،  مــبــنــى 
ــا قد  ــ ــ ــم مــســتــشــفــيــات الأطــــفــــال فـــي أوروبـ أهــ
تــــضــــرر فــــي كــــيــــيــــف«، مـــضـــيـــفـــا: »لا يــمــكــن 
لــروســيــا أن تــدّعــي أنــهــا تجهل أيـــن تسقط 

المسؤولية  تحميلها  ويــحــب  صــواريــخــهــا، 
الــكــامــلــة عــن كــل جــرائــمــهــا«. غــيــر أن وزارة 
البالغة،  إن الأضـــرار  قالت  الروسية  الــدفــاع 
نتيجة  هــي  الاثــنــن،  كييف  الــتــي سجلتها 
الأوكــرانــي،  الجوي  للدفاع  سقوط صــاروخ 
ــــوات الــــروســــيــــة أصـــابـــت  ــقـ ــ لافـــتـــة إلـــــى أن الـ
»أهـــدافـــهـــا« الــعــســكــريــة والــصــنــاعــيــة فــقــط. 
في وقــت لاحــق، قالت أجهزة الاستخبارات 
الأوكرانية إن صــاروخ كــروز روسياً أصاب 
وتسبب  لــأطــفــال،  أوخــمــاتــديــت  مستشفى 
 وإصابة سبعة 

ّ
ين على الأقــل

َ
بمقتل ممرّض

أشخاص بينهم طفلان.

ــن الـــضـــربـــة  ــ ــات قـــلـــيـــلـــة مـ ــ ــاعـ ــ وبــــعــــد سـ
عــلــى أوخــمــاتــديــت، تــحــدثــت فـــرق الــطــوارئ 
الأوكرانية عن ضربة على مركز طبي آخر. 
وقالت على »تلغرام«: »تم الإبلاغ عن سقوط 
حــطــام فــي منطقة دنــيــبــروفــســكــي. تــعــرّض 
مــركــز طبي لأضـــرار جــزئــيــة. تــم الإبـــاغ عن 

أربعة قتلى وثلاثة جرحى«.
ــــي مـــنـــطـــقـــة دونـــيـــتـــســـك قــــــرب جــبــهــة  فـ
القتال، أعلنت السلطات الأوكرانية أن »ثلاثة 
تلوا في بوكروفسك« 

ُ
 ق

ّ
أشخاص على الأقل

استهدفت  التي  الصباحية  الــضــربــات  بعد 
كذلك مصنعاً، بحسب حاكم المنطقة فاديم 

فيلاشكين. وفي دنيبرو، سجلت السلطات 
الــعــســكــريــة ســـقـــوط قــتــيــل واحـــــد وإصـــابـــة 
ستة آخرين. وأشــار رئيس الــوزراء، دنيس 
شميغال، إلى أن الــروس أطلقوا »صواريخ 
ــروز، وصـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة، وصـــواريـــخ  ــ كـ

)أرض جو( من طراز كينجال«.
وفي سياق متصل، قتل خمسة مدنيين 
بينهم طفلان حين انفجر لغم زرعته القوات 
الروسية في سيارتهم في منطقة خاركيف 
بشرق أوكرانيا، على ما أعلن حاكم المنطقة 

العسكرية أوليغ سينيغوبوف، الاثنين.
ــفـــذ الـــجـــيـــش الـــــروســـــي بــانــتــظــام  ــنـ ويـ

ضـــربـــات فـــي عــمــق أوكــــرانــــيــــا، ويــســتــهــدف 
مدنيين،  ويقتل  أو مصانع  للطاقة  منشآت 
في استراتيجية تهدف إلى تقويض الروح 
المعنوية الأوكــرانــيــة. وتــدافــع أوكــرانــيــا عن 
أراضــيــهــا بــعــدد مــحــدود مــن أنظمة الــدفــاع 
الـــجـــوي والــــذخــــائــــر، وتـــطـــالـــب بـــالمـــزيـــد من 
الضربات  الغربيين. وجــاءت هذه  حلفائها 
ــي وقــــــت يـــحـــقـــق فـــيـــه الـــجـــيـــش الــــروســــي  ــ فـ
مكاسب على خط المواجهة في الشرق منذ 
الصعوبات  من  الاستفادة  ويــحــاول  أشهر، 
ــا الـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي فــي  ــتــــي يـــواجـــهـــهـ الــ
من  مزيد  على  والحصول  صفوفه،  تجديد 

الأسلحة والذخيرة من الغربيين.
ــــدة »بـــــشـــــدة«  ــــحـ ــتـ ــ  وأدانـــــــــــــت الأمـــــــــم المـ
الـــضـــربـــات الـــروســـيـــة عــلــى مــــدن أوكـــرانـــيـــة. 
وأعــــــــــرب مـــــســـــؤول الــــســــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة 
ــــن أســـفـــه  ــل عـ ــ ــــوريـ ــــب بـ ــــوزيـ ــــي الاتـــــحـــــاد جـ فـ
»لاســتــهــداف روســيــا المــدنــيــن الأوكــرانــيــن 
من دون رحمة«، عــادّاً أن »أوكرانيا تحتاج 
إلــى دفاعات جوية حــالًا«. ووصفت فرنسا 
»أفعال همجية«،  بأنها  الروسية  الهجمات 

فيما عدتها لندن »مروّعة«.
الروسية  القوات  إن  الأوكرانيون  وقــال 
أطلقت في المجموع 38 صاروخاً اعترضت 

كييف 30 منها، الاثنين.
تــزامــنــا، وقـــع زيلينسكي خـــال زيـــارة 
إلــى وارســو اتفاقاً حــول التعاون في مجال 
البولندي  الـــوزراء  الــدفــاع، وأدى مع رئيس 
دونالد توسك دقيقة صمت عن روح ضحايا 
ضربات الاثنين، وذلــك عشية حضوره قمة 

لحلف شمال الأطلسي في واشنطن.

كييف: »الشرق الأوسط«

رجل إنقاذ يجلس أمام مستشفى الأطفال الذي أصيب بصاروخ روسي في كييف أمس )أ.ف.ب(

رئيس الوزراء المجري يواجه منتقديه في واشنطن بعد »جولة سلام« ختمها في بكين

»الكرملين« يشيد بـ»مبادرة أوربان الجادة« ويؤكد استعداده للحوار
للتعامل  اســـتـــعـــداده  »الــكــرمــلــن«  أكــــد 
ــادة  ــ ــــع »أي مـــــبـــــادرة جـ ــابــــي مـ بـــشـــكـــل إيــــجــ
لــلــســام«. وقـــال الــنــاطــق الــرئــاســي الــروســي 
ــكـــوف، أمـــــــس، إن الـــرئـــيـــس  ــيـــسـ دمـــيـــتـــري بـ
فــاديــمــيــر بـــوتـــن »يــــؤيّــــد عـــن قــنــاعــة تــامــة 
والدبلوماسية،  السياسية  الجهود  تقديم 
ــــة  ــــى حــــل يــنــهــي الأزمـ ــــل الـــتـــوصـــل إلـ مــــن أجـ

الأوكرانية«.
لتوظيف  »الــكــرمــلــن« ســعــى  أن  وبــــدا 
الـــوزراء  الــذي أحدثته جولة رئيس  الــزخــم، 
المـــجـــري، فــيــكــتــور أوربـــــــان، والــــحــــراك الـــذي 
ــدفــــع عــمــلــيــة  ــا لـــتـــنـــشـــيـــطـــه؛ لــ ــيـ ــركـ تـــســـعـــى تـ
»الرئيس بوتين  سياسية. وقــال بيسكوف: 
ل هذه الجهود )السياسية( بخصوص 

ّ
يفض

النزاع الأوكراني، وبالطبع، نحن لم نرفض 
قـــط الـــتـــفـــاوض، بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــك، 
نحن أيّدنا المفاوضات بخصوص أوكرانيا 

ة«.
ّ
وبمشاركة الأطراف المعنية كاف

جاء هذا التعليق رداً على سؤال حول 
»منصة  تنشيط  إمكانية  »الكرملين«  رؤيــة 
ســام«، وفقاً لاقــتــراح وزيــر خارجية تركيا 
هاكان فيدان. في الوقت ذاته، أشاد الناطق 
ــان، ووصـــف تحركه  ــ الــروســي بــجــهــود أوربـ

بأنه ينطلق من »مبادرة جادة«.
ــبــــوع  الأســ ــــال  خــ زار،  أوربـــــــــان  وكـــــــان 
ــيـــا وروســـيـــا والـــصـــن، في  الأخـــيـــر، أوكـــرانـ
مـــســـعـــى لـــكـــســـر الــــجــــمــــود وإطـــــــــاق عــمــلــيــة 
سياسية تنهي الصراع حول أوكرانيا. لكن 
وبلت بانتقادات واسعة من جانب 

ُ
جهوده ق

الغرب، ووُصفت بأنها تهدف إلى كسر عزلة 
بوتين.

وقــــال بــيــســكــوف إن الــرئــيــس الــروســي 
لـــم يــحــمّــل أوربـــــان أي رســـالـــة إلـــى الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، أو إلـــى دول »حــلــف 
الأطلسي«، والمشاركين في قمة الأخير، التي 

تنطلق في واشنطن، الثلاثاء.
أضاف: »السيد أوربان يعمل بناء على 
مـــبـــادرة جــــادة قــائــمــة عــلــى أســــاس مــصــادر 
أولــيــة لمـــوازنـــة مــواقــف مختلف الأطـــــراف... 

ونحن نقدّر عالياً هذه الجهود«.
وكــــــان أوربـــــــــان، الــــــذي ســيــتــوجــه إلـــى 
العاصمة الأميركية لحضور قمة »الناتو«، 
ــراً تــفــصــيــلــيــا إلـــى  ــريـ ــقـ ــد أعـــلـــن أنـــــه أعـــــد تـ قــ
الأوروبــيــة«  الأوروبـــي و»المفوضية  الاتحاد 
ــتــــي أجـــــراهـــــا فــــي كــيــيــف  عــــن الــــــحــــــوارات الــ

وموسكو وبكين.
ــان، غيرغيي  ــ أوربـ ــال رئــيــس مكتب  وقـ
غوياش: »في كل حالة، وفي غضون ساعات 

رئيس  وجّــه  المفاوضات،  انتهاء  بعد  قليلة 
الوزراء رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي 
وأعــــضــــاء مــجــلــس الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، أي 
ــكـــومـــات، وكـــذلـــك إلــى  رؤســــــاء الــــــدول والـــحـ

رئيسة المفوضية«.
وبعد زيــارتــه موسكو قــال أوربـــان إنه 
ـــق الـــهـــدف الـــرئـــيـــســـي« لــلــتــحــرك الـــذي 

ّ
»حـــق

وصفه بأنه »مهمة سلام«، مشيراً إلى »بدئه 

ــواراً مــع الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن حــول  حــ
أقصر الطرق للسلام في أوكرانيا«.

وغرّد على منصة »إكس«: »لقد أنجزت 
المهمة! وسيجري استكمالها )الاثنين(«، في 
الرئيس  زيــارتــه للصين ولقائه  إلــى  إشـــارة 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ. ودعــــا الــرئــيــس الــصــيــنــي، 
الاثنين، خلال اللقاء مع أوربان إلى »تهيئة 
ــروف« لإجــــــــراء »حــــــــوار مــــبــــاشــــر« بــن  ــ ــظــ ــ الــ

كييف ومــوســكــو. وقـــال شــي: »فــقــط عندما 
بدلًا  إيجابية،  طاقة  العظمى  القوى  ظهر 

ُ
ت

الصراع  هــذا  سيشهد  السلبية،  الطاقة  مــن 
ظهور بصيص أمل في وقف لإطلاق النار، 
فــي أســـرع وقــــت«، مــؤكــداً أن الــصــن والمــجــر 
»تـــتـــقـــاســـمـــان« الأفـــــكـــــار نــفــســهــا فــــي شـــأن 

ضرورة دفع عملية سياسية.
وأضاف: »من مصلحة جميع الأطراف 
الــبــحــث عـــن حـــل ســيــاســي مـــن خــــال وقــف 
إطــــاق الــنــار فــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن«. وأكــد 
أوربــــــان أن الــصــن »لــهــا دور مـــحـــوري في 
بين  إلــى تسوية  للتوصل  الــظــروف؛  تهيئة 
روســـيـــا وأوكــــرانــــيــــا«، مــشــيــراً إلــــى أن هــذا 
ســـبـــب اجـــتـــمـــاعـــه مــــع شــــي جــيــنــبــيــنــغ بــعــد 
شهرين فقط من زيارة الرئيس الصيني إلى 

بودابست.
وأشاد رئيس الوزراء المجري بالمبادرة 
ــال  ــ ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. وقـ الـــصـــيـــنـــيـــة لـــلـــســـام فـ
لـــوســـائـــل إعـــــام فـــي بــكــن إن بـــــاده كــانــت 
ــا إلــــى جـــانـــب الــــســــام، ولــــم تــكــن قط  ــمــ »دائــ
مــن دعـــاة الـــحـــرب«. وتـــحـــاول الــصــن، التي 
 
ّ
تــتــمــتــع بــعــاقــات وثــيــقــة مـــع روســـيـــا، حــث

مــخــتــلــف الـــــدول عــلــى الانـــضـــمـــام إلــــى خطة 
ســـام مــكــونــة مــن ســت نــقــاط أصــدرتــهــا مع 
الــبــرازيــل فــي مايو )أيـــار( المــاضــي. وتقترح 

هــذه الخطة عقد مؤتمر دولــي للسلام »في 
وقت مناسب« مع إشراك روسيا وأوكرانيا 

بشكل متساوٍ في هذا المؤتمر.
ويــنــتــظــر أن يــواجــه أوربـــــان انــتــقــادات 
فــي واشنطن.  الأطلسية  القمة  حــادة خــال 
ــارت  ــ ــكـــو قــــد أثــ ــــى مـــوسـ وكــــانــــت زيـــــارتـــــه إلــ
ــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي،  ــادة داخــ ســـجـــالات حــ
الــــــــذي تـــتـــولـــى بــــــــاده مـــنـــذ مـــطـــلـــع الــشــهــر 
حلف  في  الحلفاء  مستوى  وعلى  رئاسته، 

»الناتو« أيضاً.
ــنـــاتـــو« ينس  »الـ ـــ وقـــــال الأمـــــن الـــعـــام لـ
ــا  ــيــ ــرانــ ــي أوكــ ــ ــزاع فـ ــ ــنــ ــ ــ ال ــرغ، إن  ــبـ ــنـ ــتـ ــولـ ــتـ سـ
»يكشف حجم الارتباط الوثيق بين روسيا 
والصين وكوريا الشمالية وإيران )...( يريد 
الرئيس )الصيني( شي جينبينغ والرئيس 
)الروسي( فلاديمير بوتين، إفشال )الناتو( 

والولايات المتحدة في أوكرانيا«.
ولايته،  المنتهية  ستولتنبرغ،  وشـــدّد 
على »أهمية )الناتو( بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة«، لافتاً إلى أن »واشنطن بحاجة إلى 
هذا الحلف لحل المسائل المتعلقة بالصين«.

وفـــي تعليقه عــلــى زيــــارة أوربـــــان إلــى 
ــا »لا تـــغـــيّـــر مــــن مــوقــف  ــهـ ــال إنـ ــ مـــوســـكـــو، قـ
)الــنــاتــو( فــي مــســاعــدة أوكــرانــيــا، رغـــم كــون 

المجر دولة عضوة في الحلف«.

موسكو: رائد جبر

الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بكين أمس )أ.ف.ب(

الرئيس الأوكراني
 يطالب باجتماع طارئ 

لمجلس الأمن
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البرلمان الجديد بات مكوناً 
من 3 مجموعات لا يتمتع 

أيٌّ منها بأغلبية

ASHARQ AL-AWSAT

ماكرون طلب من رئيس وزرائه البقاء في الوقت الراهن »من أجل استقرار البلاد«

فرنسا تواجه »معضلة الحكومة« بعد نتائج الانتخابات التشريعية
لتبيان  إضافية  حاجة  هناك  كانت  إذا 
ــلـــتـــهـــا فــرنــســا  ــتــــي دخـ ــة الــ ــة الــــحــــرجــ ــلــ المــــرحــ
بـــعـــد الإعــــــــان عــــن نـــتـــائـــج الـــــــــدورة الــثــانــيــة 
لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، يــتــعــن الــنــظــر إلــى 
طلب الرئيس إيمانويل ماكرون من غابريال 
ــال، رئــيــس حــكــومــتــه، الــبــقــاء فـــي منصبه  ــ أتـ
ــن أجـــــل المــحــافــظــة  ــر مــ ــوقــــت الـــحـــاضـ »فـــــي الــ
ــال تـــصـــرف وفــق  ــ ــبــــاد«. أتـ عــلــى اســـتـــقـــرار الــ
الـــعـــرف المــعــمــول بـــه فـــي فــرنــســا الــــذي يــقــول 
باستقالة الحكومة بعد حصول الانتخابات 
وســـارع  نتائجها.  تــكــون  مهما  التشريعية 
الأخير إلى قصر »الإليزيه« قبيل ظهر أمس 
الاثـــنـــن لــتــقــديــم كــتــاب اســتــقــالــتــه الــــذي كــان 
الجمهورية،  رئــيــس  يقبله  أن  المــفــروض  مــن 
وأن يــكــلــفــه بــتــصــريــف الأعـــمـــال حــتــى ولادة 
حــكــومــة جــــديــــدة. والــــحــــال أن هــــذه الـــــولادة 
ستكون، بسبب النتائج التي أفضت النتائج 
الـــنـــهـــائـــيـــة، عـــســـيـــرة، بـــالـــتـــالـــي يـــرجـــح أنــهــا 
ـــام أو حــتــى أســابــيــع.  لـــن تـــرى الـــنـــور قــبــل أيـ
والــــحــــال أن فــرنــســا مــقــبــلــة عــلــى اســتــحــقــاق 
الأولمبية،  الألــعــاب  استضافة  عنوانه  كوني 
ولأسبوعين، بدءاً من 26 من الشهر الحالي، 
وبعدها استضافة الألعاب الأولمبية الخاصة 
بالمعاقين )البارا - أولمبية( في شهر سبتمبر 
للتحديات  ونظراً  وبالتالي  المقبل،  )أيــلــول( 
ــــود عـــشـــرات الـــقـــادة الــدولــيــن  الأمــنــيــة ووجــ
الـــزوار، فإنه يتعين  وتوافد مئات الآلاف من 
مكانها  في  تبقى  أن  الحالية  الحكومة  على 

لإدارة هذا الحدث الحيوي.

نفق مظلم
حقيقة الأمــــر أن نــتــائــج جــولــة الإعــــادة 
حـــمـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــفــــاجــــآت، أهـــمـــهـــا، 
قطعاً، فشل اليمين المتطرف، رغم الدينامية 
الجولة  في  منها  استفاد  التي  الاستثنائية 
الأولـــــــى، والـــتـــي مــكــنــتــه مـــن الـــحـــصـــول على 
 10.3 وعـــلـــى  الأصــــــــــوات،  ــن  مــ ــة  ــائـ ــالمـ بـ  33.4
ــال أن نـــتـــائـــج جــولــة  ــ ــــحـ مـــلـــيـــون صــــــوت. والـ
الإعـــــــادة وضــعــتــه فـــي المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة بعد 
»الجبهة الشعبية الجديدة« )تحالف اليسار 
ــقـــعـــداً، وحـــل  ــاز بــــــــ182 مـ ــ والـــخـــضـــر( الــــــذي فـ
الرئيس  )معسكر  الــوســط«  »ائــتــاف  وراءه 
ماكرون( الــذي نجح في احتلال 168 مقعداً، 
أمــا »التجمع الوطني« فقد حصل على 143 
مقعداً في البرلمان الجديد بينما كان يطمح 

وأن  مــقــعــداً(،   289( المطلقة  بالأكثرية  للفوز 
 
ً
يــفــرض بــذلــك نــفــســه لاعــبــا أســاســيــا مــؤهــا

لـــحـــكـــم فـــرنـــســـا. وســــبــــق لـــرئـــيـــســـه جـــــــوردان 
بــارديــا أن دأب فــي الأســابــيــع الــثــاثــة التي 
جرت خلالها الحملة الانتخابية على تقديم 

نفسه رئيساً للحكومة الجديدة.
العبرة الأولى التي يمكن استخلاصها 
ــج مــــــزدوجــــــة: الأولــــــــــى، أن  ــائـ ــتـ ــنـ ــــن هــــــذه الـ مـ
فرنسا، رغم هبّة اليمين المتطرف وفــوزه في 
الانــتــخــابــات الأوروبــيــة وفــي الجولة الأولــى 
مـــن الــبــرلمــانــيــة، لــيــســت جـــاهـــزة حــتــى الــيــوم 
لتسليم عنانها لليمين المتطرف على غرار ما 
والمجريون.  والهولنديون  الإيطاليون  فعل 
والــعــبــرة الــثــانــيــة عــنــوانــهــا نــجــاح »الجبهة 
الجمهورية« المشكلة من تحالف اليسار ومن 
معسكر ماكرون في قطع طريق السلطة على 
الــوطــنــي« مــن خــال انسحاب 220  »التجمع 
من مرشحي المجموعتين في الــدورة الثانية 
لــتــســهــيــل فــــوز مـــعـــارضـــي مــرشــحــي الــيــمــن 
ــــذي حــرمــهــم مـــن عــشــرات  ــر الـ ــ المـــتـــطـــرف، الأمـ
المقاعد. فقبل الانسحاب، كانت استطلاعات 
الرأي تفيد بأن مارين لوبان، زعيمة اليمين 
الوطني«،  »التجمع  المتطرف، ورئيس حزب 

أن  لــوبــان  وكـــررت  السلطة.  لتسلم  يتأهبان 
إن بارديلا  حزبها »جــاهــز« لتسلمها، لا بل 
ــوة بـــحـــصـــول حـــزبـــه عــلــى  ــطـ ــخـ ربـــــط هـــــذه الـ
الأكثرية المطلقة لتنفيذ برنامجه في الحكم. 
وبــعــد الــنــتــائــج ســـارع بــارديــا إلـــى التنديد 
بما أقدم عليه منافسوه، معتبراً أن ما قاموا 
أي حال،  وعلى  الطبيعة«.  لسنة  »مغاير  به 
تتعين الإشارة إلى أن »التجمع الوطني« زاد 
عديد نوابه من 89 في برلمان عام 2022 إلى 
143 نــائــبــا فــي الــبــرلمــان الــجــديــد مــا يُــبــن أن 

 هذه المرة.
ً
زحفه متواصل وإن لم يكن كاملا

المفاجأة الكبرى
ــع، بـــمـــا فـــــي ذلـــك  ــوقــ ــتــ لـــــم يـــكـــن أحــــــــدٌ يــ
اليسار  تحالف  أن يحل  الـــرأي،  استطلاعات 
المــــشــــكــــل مـــــن الاشــــتــــراكــــيــــن والـــشـــيـــوعـــيـــن 
ضر في المقدمة. 

ُ
و»حزب فرنسا الأبية« والخ

ــلــــن كــــانــــت ســـهـــام  وخــــــــال أســــبــــوعــــن كــــامــ
ائتلاف الوسط واليمين بجناحيه التقليدي 
يكن  لــم  الــذي  التحالف  تستهدف  والمتطرف 
أحـــــد يـــتـــوقـــع ولادتــــــــه بـــســـبـــب الانـــقـــســـامـــات 
وبرامجياً  وسياسياً  آيديولوجياً  العميقة 
المستهدفين حزب  بين مكوناته. وعلى رأس 

»فرنسا الأبية« ورئيسه جان لوك ميلونشون 
للفوضى  السامية والترويج  المتهم بمعاداة 
وضــرب قيم الجمهورية... ورغــم ذلــك، نجح 
ــتـــوافـــق عــلــى بـــرنـــامـــج مــشــتــرك  قـــادتـــه فـــي الـ
الانتخابات  كتلة موحدة وخــوض  وتشكيل 
له  تــكــون  أن  فــي  بــهــا، كما نجح ميلونشون 
ــــل تــحــالــف  مــجــمــوعــتــه الــنــيــابــيــة الأكـــبـــر داخـ
ــا يــمــكــنــه مـــن أن يـــكـــون فـــي مــوقــع  الـــيـــســـار مـ

الطرف القوي.
قـــطـــعـــا، اســـتـــفـــاد تـــحـــالـــف الـــيـــســـار مــن 
الانـــســـحـــابـــات المـــتـــبـــادلـــة. بــيــد أن المــســتــفــيــد 
الأكــــبــــر هــــو »ائــــتــــاف الــــوســــط« أو مــعــســكــر 
ــه أن يـــخـــرج  ــ ــدراً لـ ــ ــقـ ــ ــرون الــــــــذي كــــــان مـ ــ ــاكــ ــ مــ
مثخناً بــالــجــراح مــن المــنــافــســة الانــتــخــابــيــة. 
وبالطبع، تقلص عديد نوابه من 245 نائباً 
إلـــى 156 نــائــبــا. لــكــنــه بــالمــقــابــل حــافــظ على 
نــــــواة صــلــبــة ســتــمــكــنــه مــــن أن يــبــقــى لاعــبــا 
رئيسياً في المعركة المقبلة الخاصة بتشكيل 
أي مجموعة  أن  بــاعــتــبــار  تــحــالــف حــكــومــي 
الــثــاث لا تتمتع بالأكثرية  المــجــمــوعــات  مــن 
المــطــلــقــة، وأن الــتــفــاهــم مـــع الــيــمــن المــتــطــرف 
الميدان  فــي  يبقى  لا  بحيث  تماماً،  مستبعد 
ســــوى تــحــالــف الــيــســار ومــعــســكــر مـــاكـــرون. 

صحيح أن الأخير »هــزم« مارين لوبان مرة 
ثــالــثــة بــحــرمــانــهــا مــن حــكــم فــرنــســا )بــعــد أن 
 2017 عــامــي  الرئاسية  المنافسة  فــي  هزمها 
و2022( إلا أنه أدخل البلاد في متاهة لا قعر 

واضحاً لها.
وذهبت صحيفة »لو فيغارو« اليمينية 
في عددها يوم الاثنين إلى اعتبار أن »حكم 
ــــة حــل  ــفـ ــ الــــتــــاريــــخ ســـيـــكـــون قــــاســــيــــا«، واصـ
الــبــرلمــان بــأنــه »عــمــل جــنــونــي«، مضيفة أن 
ماكرون »سعى لتوضيح الوضع السياسي« 
ــــاد، لـــكـــن مـــــا حــــصــــده هـــــو بـــرلمـــان  ــبــ ــ ــ فـــــي ال
ــه« بــســبــب تــفــتــتــه إلـــى  ــ »يـــصـــعـــب الــتــحــكــم بـ
ثـــاث مــجــمــوعــات مــتــنــاحــرة. مــاكــرون خسر 
بواسطتها  حكم  الــتــي  النسبية«  »الأكــثــريــة 
ومزاجه«  »نرجسيته  وبسبب  عامين.  طيلة 
فقد حل البرلمان فأخطأ الحساب، بحيث إن 
مركز السلطة ومصدر القرارات سوف ينتقل 
مــن قــصــر »الإلــيــزيــه« إلـــى الــبــرلمــان. وفـــي أي 
الــثــاث تبين  التشريعيات  فــإن نتائج  حــال، 
تراجع شعبيته وقوته الحزبية وقدرته على 
له  كانت   ،2017 عــام  ففي  بالبرلمان.  التحكم 
كتلة نيابية من 350 نائباً، وتراجعت في عام 
الماضي  الأحـــد  لتهبط  نائباً   249 إلــى   2022

ــاكــــرون سعى  مــ كــــان  وإذا  نـــائـــبـــا.   156 إلــــى 
المتطرف  اليمين  لتجنب وصــول حكومة من 
تــتــقــاســم مــعــه حــكــم الـــبـــاد فـــي إطــــار »نــظــام 
التعايش«، فإن عليه، منذ اليوم، أن يتعايش 

في المرحلة المقبلة مع اليسار.
 

 أي حكومة لفرنسا؟
كان ميلونشون أول من علق على نتائج 
جـــولـــة الإعـــــــادة وتـــطـــرق لمــعــضــلــة الــحــكــومــة 
فقد  الــيــســار،  جبهة  لتقدم  وبالنظر  المقبلة. 
سارع إلى المطالبة بتعيين رئيس للحكومة 
لــتــنــفــيــذ بــــرنــــامــــج الـــحـــكـــم الـــــــذي وضـــعـــتـــه. 
مــاكــرون من  إلــى تحذير  وذهـــب ميلونشون 
»الــتــاعــب«، وتــنــادت الأحـــزاب الأربــعــة لعقد 
أول اجـــتـــمـــاع تــنــســيــقــي جــــرى لــيــل الأحـــــد - 
في  متلاحقة  اجتماعات  وستعقبه  الاثــنــن، 
لــاتــفــاق على اسم  ــام المقبلة  الــســاعــات والأيــ
الــحــكــومــة والاتـــفـــاق على  لــرئــاســة  مرشحها 
هديها.  على  التي سيعملون  الاستراتيجية 
الجمهورية  رئيس  المطروحة  الأســمــاء  ومــن 
ــد الـــذي  ــ ــتـــراكـــي فـــرنـــســـوا أولانــ الـــســـابـــق الاشـ
فــاز بمقعد نيابي، وأوليفيه فــور، أمــن عام 
ــراكـــي، والــنــائــبــة الاشــتــراكــيــة  ــتـ الـــحـــزب الاشـ
الــســابــقــة فــالــيــري رابــــو، ومـــاريـــن تــونــدولــيــه 
ــزب الـــخـــضـــر. وقــــالــــت الأخــــيــــرة،  ــ ــمـــة حــ ــيـ زعـ
الاثــنــن، لإذاعــة »آر تي أل« إنــه »وفقاً لمنطق 
مــؤســســاتــنــا، يــجــب عــلــى إيــمــانــويــل مــاكــرون 
الــجــديــدة  الــجــبــهــة الشعبية  يــدعــو  الــيــوم أن 
لــلــوزراء«. وأضافت:  رسمياً لترشيح رئيس 
»هــل سيفعل ذلــك أم لا؟ بما أن هــذا الرئيس 
أما ماتيلد  مليء بالمفاجآت دائماً، سنرى«. 
في  الأبــيــة«  »فرنسا  رئيسة مجموعة  بــانــو، 
البرلمان السابق، فرأت أن ميلونشون »مؤهل 
لــتــســلــم رئـــاســـة الــحــكــومــة«، بــيــنــمــا شــركــاؤه 
باعتباره  بــه  يرغبون  لا  اليسار  تحالف  فــي 

شخصية تثير تحفظات كثيرة.
وتقول أوساط الإليزيه إن ماكرون غير 
للحكومة،  جديد  رئيس  لتسمية  مستعجل 
وأنه ينتظر التشكيلة النهائية للمجموعات 
الــبــرلمــانــيــة. بــيــد أن الـــهـــدف الــحــقــيــقــي الـــذي 
يــســعــى إلـــيـــه هـــو مـــحـــاولـــة إحــــــداث انــشــقــاق 
داخــــل جــبــهــة الــيــســار بــإبــعــاد الاشــتــراكــيــن 
ــن »فـــرنـــســـا الأبــــيــــة«، ومــحــاولــة  والـــخـــضـــر عـ
اجـــتـــذابـــهـــم لـــلـــدخـــول فـــي حــكــومــة ائــتــافــيــة 
تذهب من اليمين الكلاسيكي وحتى اليسار 
الحال، ممثلين  الاشتراكي، وتضم، بطبيعة 

من معسكره.

رئيس حزب »فرنسا الأبية« جان لوك ميلونشون يتحدث للصحافة بعد ظهور النتائج ليل الأحد - الاثنين )د.ب.أ(

باريس: ميشال أبونجم

أصوات ديمقراطية »وراء أبواب مغلقة« تطالب بمرشح آخر

​بايدن يرفض التنحي ويدعو حزبه إلى »وحدة الصف«
الأميركي  للرئيس  الديمقراطية  الدعوات  تــزداد 
جـــو بـــايـــدن بــالــتــخــلــي عـــن طــمــوحــاتــه لانـــتـــزاع ولايـــة 
رئاسية ثانية، ومعها يزداد إصرار بايدن على البقاء 

في السباق وتحدي المشككين.
وبــالــتــزامــن مـــع عــــودة المــشــرعــن إلـــى واشــنــطــن 
لاســـتـــئـــنـــاف مـــهـــامـــهـــم بـــعـــد عـــطـــلـــة عـــيـــد الاســـتـــقـــال 
الأمــيــركــي، كــتــب بــايــدن رســالــة إلــيــهــم رافــضــا بشكل 
قطعي الــتــنــحــي، ودعــاهــم إلـــى إظــهــار وحـــدة الصف 
ــد تـــرمـــب. وقـــال  ــالــ بـــوجـــه مــنــافــســه الـــجـــمـــهـــوري دونــ
بـــايـــدن فـــي الـــرســـالـــة: »لــديــنــا 42 يــومــا قــبــل المــؤتــمــر 
الــديــمــقــراطــي الــحــزبــي و119 يــومــا قبل الانــتــخــابــات. 
أي ضعف أو غياب في الوضوح بمهمتنا سيساعد 
تــرمــب ويـــؤذيـــنـــا«.يـــأتـــي هــــذا بــعــدمــا أعــــرب عــــدد من 
إصــرار  من  الشديد  تخوفهم  عن  الديمقراطيين  كبار 
بايدن على الاستمرار في السباق الرئاسي، وتراجع 
ترمب  السابق  الرئيس  منافسه  هزيمة  في  حظوظه 
الذي يتقدم في استطلاعات الرأي بشكل ملحوظ منذ 

المناظرة الرئاسية الأولى.
ــر الـــتـــطـــورات، قـــال نــــواب ديــمــقــراطــيــون  وفـــي آخـ
بــــــارزون لــزمــائــهــم إنــهــم يــرغــبــون فـــي رؤيــــة مــرشــح 
آخـــر غــيــر بــايــدن بــوصــفــه مــرشــح الــحــزب الأســاســي، 
ومـــن هــــؤلاء كــبــيــر الــديــمــقــراطــيــن فـــي لــجــنــة الــقــوات 
المسلحة آدم سميث، الذي عرض مخاوفه إلى جانب 
ديــمــقــراطــيــن آخـــريـــن مــثــل كــبــيــر الــديــمــقــراطــيــن في 
اتــصــال جمع  نــادلــر خـــال  القضائية جــيــري  اللجنة 
ــذي لا  ــ ــواب الــــحــــزب بــزعــيــمــهــم حــكــيــم جـــيـــفـــريـــز، الــ ــ نــ
اتــخــاذ موقف علني  فــي  الساعة  يــزال متحفظاً حتى 

معارض لبايدن أو داعم له.

انتقادات »وراء أبواب مغلقة«
ورغـــم أن هـــذه الـــدعـــوات الأخــيــرة حصلت خلف 

ــواب مــغــلــقــة، فـــإن ســمــيــث ســبــق وتـــحـــدث عــلــنــا عن  ــ أبـ
تحفظاته، مشيراً في مقابلة مع شبكة »إن بي سي« 
ــأن كـــامـــالا هـــاريـــس، نــائــبــة الــرئــيــس،  ــه واثــــق بـ ــى أنـ إلـ
تستطيع هزيمة ترمب بشكل ساحق في حال تنحي 
الديمقراطيون بين  بايدن. لكن سميث ردد ما يكرره 
بعضهم بعضاً: »القرار يعود لبايدن في هذا الشأن«، 
فــقــال: »قــبــل أن نــخــوض فــي نــقــاش حــول مــن يجب أن 
يــحــل مــكــانــه، عــلــى الــرئــيــس أن يــتــخــذ قــــراراً حـــول ما 

إذا كـــان بـــايـــدن هـــو هـــذا الــشــخــص«. وتـــابـــع سميث: 
»أعتقد أن على بايدن أن يخصص وقتاً للحديث مع 
أشخاص خارج دائرته المقربة، ويتحدث مع أشخاص 
يــحــتــرمــهــم، أشـــخـــاص مــوضــوعــيــن، ويــتــخــذ الـــقـــرار 

الصحيح للبلاد«.
كــانــت كــلــمــات مبطنة وتــحــمــل رســائــل واضــحــة 
ــة إلــــى أن ســمــيــث يمثل  ــافـ لــلــبــيــت الأبــــيــــض. وبـــالإضـ
قيادات الحزب البارزة في مجلس النواب، فهو يخوض 

كذلك سباقاً لانتزاع مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية 
الديمقراطيين  مــواقــف  تعكس  ومــواقــفــه  كاليفورنيا، 
الذين يتخوفون من تأثير أداء بايدن المثير للجدل في 
التشريعية،  الانتخابات  في  مقاعدهم  على  المناظرة 

خصوصاً في الولايات المتأرجحة.

المؤتمر الحزبي
وفيما لا يزال أغلبية الديمقراطيين متحفظين 

عـــن دعــــوة بـــايـــدن عــلــنــا لــلــتــنــحــي وتــســلــيــم الشعلة 
لبديل، يحذر البعض من أن الوقت لا يصب لصالح 
المــشــكــكــن، فــبــايــدن ســــوف يــصــبــح مـــرشـــح الــحــزب 
بشكل رسمي بالتزامن مع انعقاد فعاليات المؤتمر 
المقبل، وذلــك  الشهر  مــن  الــــ19  فــي  الوطني  الحزبي 
بعد حصوله على الـ3896 مندوباً لانتزاع الترشيح 

الرسمي. 
ومـــن المــتــوقــع أن تــعــمــد الــلــجــنــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــوطــنــيــة إلـــى عــقــد تــصــويــت افــتــراضــي قــبــل موعد 
المؤتمر نظراً لقوانين ولاية أوهايو التي تتطلب أن 
يكون المرشح الرسمي على لوائحها قبل السابع من 

أغسطس )آب(.
ــذا يعني أن عــلــى الــحــزب، وبـــايـــدن، اتــخــاذ  وهـ
قرار بشأن مصيره قبل هذا الموعد لتجنب أي إحراج 
التصويت. ومن  المؤتمر وأثناء عملية  علني خلال 
المؤكد أن يكثف الديمقراطيون مساعيهم للتنسيق 

ومحاولة وضع خطة تعيد التوازن إلى صفوفهم. 
وبدأت بوادر هذه المساعي بالظهور مع إلغاء 
اجتماع مقرر مساء الاثنين لأعضاء مجلس الشيوخ 
الذي  السيناتور مــارك وارنــر  الديمقراطيين بقيادة 
كان من أول الساعين في المجلس لدفع بايدن خارج 
الــســبــاق، عــوضــا عــن ذلـــك سيتم طـــرح القضية في 

غداء الحزب الأسبوعي يوم الثلاثاء.

امتحان »الناتو«
وبانتظار المؤتمر الحزبي، تتوجه الأنظار إلى 
»الناتو«  أداء بايدن في قمة حلف شمال الأطلسي 
الــتــي تعقد الأســبــوع الحالي فــي واشــنــطــن، ويأمل 
الــديــمــقــراطــيــون أن يــتــمــكــن الــرئــيــس الأمــيــركــي من 
تقديم صورة أفضل عن أدائه خلال فعاليات القمة، 
التي يعدها بعض أعضاء الحزب الفرصة الأخيرة 
لــبــايــدن لمــواجــهــة مــنــتــقــديــه وإثـــبـــات أهــلــيــتــه للفوز 

بولاية ثانية.

الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في احتفالات عيد الاستقلال بواشنطن )رويترز(

واشنطن: رنا أبتر



مـــا الـــضـــرر الــــذي لـــم يــقــع عــلــى لــبــنــان بــعــد، 
وسيقع عليه بانتخاب سليمان فرنجية، حليف 

»حزب الله«، رئيساً للجمهورية؟
لا يستطيع أي نقاش موضوعي حول أزمة 
سبتمبر  منذ  البادئة  لبنان  في  الرئاسي  الفراغ 

)أيلول( 2022، تجاوز هذا السؤال.
يوضح توازن القوى الآن أن الفريق المعارض 
»حـــزب الـــلـــه«، غــيــر قـــادر عــلــى إيــصــال مرشحه  لــــ
الــوزيــر الــســابــق جــهــاد أزعــــور، ومــا نجح سابقاً 
في إيصال المرشح ميشال معوض. وكلاهما من 
اللبنانية.  السياسية  النخبة  أنتجته  مــا  أفضل 
كما يــوضــح تـــوازن الــقــوى أن »حـــزب الــلــه« عــازم 
على إيصال مرشحه سليمان فرنجية؛ وأنه لأجل 

تحقيق ذلك لا يمانع تعميم الشلل والفراغ.
المــــعــــارضــــون لــــهــــذا الــــطــــرح يــنــطــلــقــون مــن 
فرنجية  انتخاب  إن  تقول  قديمة  حجج  ترسانة 
يعني تشريع هيمنة »حزب الله« على لبنان من 
بــوابــة رئــاســة الــجــمــهــوريــة وتــرســيــخ قــوتــه على 
رون من 

ّ
د مواجهته في المستقبل. ويحذ

ّ
نحو يعق

أن هذه الخطوة من شأنها أن تقوّض ما بقي من 
ملامح سيادية في لبنان وتنهي وظائف الدولة 
العربية  لبنان  عــاقــات  د 

ّ
وتعق فيه  والمــؤســســات 

والدولية وتعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويـــســـتـــعـــن المــــعــــارضــــون لـــتـــعـــزيـــز رجـــاحـــة 
موقفهم، بتجربة التسوية لانتخاب ميشال عون 
رئيساً، وفشلها في إحداث أي خرق إيجابي في 
وبالفعل،  لبنان.  يعانيها  التي  الأزمــات  سلسلة 
الضربة  رئاسته  ثــم  عــون  ميشال  انتخاب  شــكّــل 

شبه القاضية للجمهورية.
للمعارضين  القديمة  الــســرديــة  هــذه  مقابل 
لانــتــخــاب فــرنــجــيــة، تــبــرز ســـرديـــة قــديــمــة أخـــرى 
ق إيــصــال فرنجية  لــلــداعــن إلـــى انــتــخــابــه. يــســوَّ
إلى رئاسة لبنان بأنه الحاصل الموضوعي لبلد 
يتميز بالتعارض الحاد بين الفصائل السياسية 
ــه الـــدائـــمـــة إلـــــى تـــســـويـــة جــامــعــة.  ــتـ فـــيـــه، وحـــاجـ
فمن شــأن تسوية كــهــذه، يقولون، أن تــؤدي إلى 
أكــثــر اســتــقــراراً وتــعــاونــا، تساعد  بيئة سياسية 
فــي اســتــعــادة شـــيء مــن الــفــاعــلــيــة لمــنــطــق الــدولــة 

والمؤسسات.
بانتخاب  البراغماتي  الخيار  أن  ويزعمون 
ــات اقــتــصــاديــة  فــرنــجــيــة يــمــهّــد لـــوضـــع إصــــاحــ
تــســاعــد لــبــنــان عــلــى مــعــالــجــة أزمـــتـــه الــخــانــقــة، 
ويــحــقــق نِــصــابــا مــؤســســاتــيــا ودســتــوريــا يسهّل 
الدولية،  والاقــتــصــاديــة  المالية  المــســاعــدات  تأمين 
الــــتــــي تـــتـــصـــدر لائــــحــــة الاحــــتــــيــــاجــــات المـــبـــاشـــرة 

للبنانيين.
الحجج  فــي حــشــد  أكــثــر  ومـــن يستفيضون 
ــابـــه  ــتـــخـ انـ أن  ــبــــرون  ــتــ ــعــ يــ لـــفـــرنـــجـــيـــة  ــة  ــ ــــوقـ ــــسـ المـ
يــشــبــه مـــامـــح الــــوضــــع الإقـــلـــيـــمـــي الــــــذي يــتــمــيــز 
بــحــراك ســيــاســي نــشــط ومــصــالــحــات وتــرتــيــبــات 
ــة الـــعُـــا  ــالـــحـ ــم مـــنـــذ مـــصـ ــراكــ ــتــ ــة، تــ ــيــ ــلــــومــــاســ دبــ
التركية  بالتفاهمات  مـــروراً  قطر  مــع  الخليجية 
أنقرة  بــن  المصالحة  جــهــود  وآخــرهــا  العربية،   -
ودمشق، وصولًا إلى الاتفاق السعودي - الإيراني 

برعاية الصين.
وعــلــيــه، يــمــكــن لــفــرنــجــيــة أن يــعــمــل كجسر 
بين لبنان والقوى الإقليمية المتعددة على قاعدة 
إيــران وسوريا  العلاقات مع  التوازن في  تحقيق 
محاولات  من  والاستفادة  ومصر  الخليج  ودول 
السلبية  وتأثيراتها  الإقليمية  التوترات  خفض 

على لبنان.
ــم الــــذي لا يمكن  ــ أمـــا الـــســـؤال الــثــانــي والأهـ
تجاوزه في النقاش حول الرئاسة اللبنانية، هو 

التالي:
مـــا المــشــكــلــة الــتــي نـــحـــاول حــلــهــا بــانــتــخــاب 

فرنجية؟
ــبـــرز قـــصـــور الـــخـــطـــاب الــســيــاســي  وهــــنــــا، يـ

اللبناني على الجانبين، وتتضح فداحة الفجوة 
فــي المــخــيــلــة الــســيــاســيــة والــتــكــاذب الــهــائــل الــذي 

يسيج يوميات اللبنانيين.
ــه، لا يــعــالــج  ــدمـ انـــتـــخـــاب فــرنــجــيــة أو عـ إن 
لــبــنــان، وهي  يواجهها  الــتــي  الأســاســيــة  المشكلة 
وجـــــود »حـــــزب الـــلـــه« المــســلــح واســـتـــقـــالـــه الــتــام 
عــن الـــدولـــة. حــتــى فــكــرة المــقــاومــة نــفــســهــا، جــرى 
تــجــاوزهــا حــن بــــادر الــحــزب إلـــى إعــــان الــحــرب 
بشكل منفرد على إسرائيل يوم 8 أكتوبر )تشرين 
الأول( 2023 مــن دون أن يــكــون هــنــاك أي اعــتــداء 
الأبــرز  التطور  هــذا  ويعدّ  لبنان.  على  إسرائيلي 
في التنامي الخطير لاستقلالية »حزب الله« عن 
الدولة منذ دخوله الحرب السورية بذرائع حماية 

المقدسات الشيعية.
وعليه، فإن التحدي الحقيقي الذي لا يحتل 
الــحــيــز الـــعـــادل مـــن ســـجـــالات الــلــبــنــانــيــن يكمن 
فـــي إقـــــرار وتــنــفــيــذ الإصــــاحــــات الــهــيــكــلــيــة الــتــي 
الــلــه« على  أن تضعف قبضة »حـــزب  مــن شأنها 
مؤسسات الــدولــة، والــتــي مــن دونــهــا يتحول أي 
حــل ســيــاســي، بــمــا فــي ذلـــك انــتــخــاب فرنجية أو 
إجـــراء سطحي معدوم  مــجــرد  انــتــخــاب نقيضه، 

التأثير سلباً أو إيجاباً على أزمة لبنان.
»حـــزب الـــلـــه« تــشــكّــل  ـــ الــــقــــدرات الــعــســكــريــة لـ
والتعامل  وســيــادتــه،  لبنان  لأمــن  كبيراً  تــهــديــداً 
لــانــقــســام  المـــحـــور الأول  يـــكـــون  مــعــهــا يــجــب أن 
السياسي، بين من يعتبرون أن الاستقرار الطويل 
الأمد يتطلب نزع السلاح وبين من يريدون تأبيد 

هذا السلاح في الإطار العسكري الوطني.
بدلًا من معارضة ترئيس سليمان فرنجية 
بسبب  فاعليتها  ــجــهــض 

ُ
ســت شخصية  دعـــم  أو 

ــوازن الـــقـــوى، قـــد تــكــون الاســتــراتــيــجــيــة الأكــثــر  ــ تـ
حكمة تبني ما يمكن تسميته »منطق التسريع«، 
ــزب الــــلــــه« بــتــحــقــيــق انــتــصــار  »حــ ـــ أي الـــســـمـــاح لــ
ــنـــدتـــه الــقــصــوى  حــــاســــم، يــكــشــف تـــمـــامـــا عــــن أجـ
مثل  سيجذب  الإقليمي.  الأمــن  على  وتداعياتها 
هذا السيناريو المزيد من الاهتمام الدولي للأزمة 
الصارمة  الــعــقــوبــات  بــرنــامــج  ويــفــعّــل  اللبنانية، 
ويــجــعــل مـــن أزمـــــة »حـــــزب الـــلـــه« أزمـــــة أكـــبـــر من 
فــمــن خــال  والــلــبــنــانــيــن.  للبنان  كــونــهــا مشكلة 
ــــداف »حــــزب الـــلـــه« بــالــظــهــور بشكل  الــســمــاح لأهـ
كامل، توضع الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية 
والــعــالمــيــة أمـــام امــتــحــان مــواجــهــة وحــل القضايا 
ــتـــي تــعــصــف بــلــبــنــان بــشــكــل أكــثــر  ــة الـ ــيـ ــاسـ الأسـ

فاعلية وشمولية.

اكتشاف  فترة  الديمقراطيون  وخصومه  بايدن  يعيش 
الآخر على حقيقته. هو لم يتوقع أنهم غادرون ومستعدون 
أنــه متشبث  لم يتوقعوا  به والهجوم عليه، وهــم  للتضحية 

بالسلطة لهذه الدرجة.
لــقــد حـــاولـــت وســـائـــل إعـــــام مــجــامــلــة بـــايـــدن ولــكــنــهــا 
ــهــم يــراهــنــون على حصان 

َّ
صُــدمــت مــن المــنــاظــرة، وكشفت أن

هم منزعجون من عناده 
َّ
خاسر ويريدون التخلص منه، ولكن

 هجماتهم 
َّ
وتمسكه بكرسيّه. وهو من جهة أخرى، اعتقد أن

ــكـــن اســتــيــقــظ  الــعــنــيــفــة ســـتـــكـــون مــنــصــبــة عـــلـــى خـــصـــمـــه، ولـ
وسكاكينهم مغروسة في ظهره وتجاهلوا في لحظة واحدة 
كــل إنــجــازاتــه الــتــي كــانــوا هــم أكــثــر مــن روّجــهــا طيلة الأعـــوام 

الثلاثة ونصف الماضية.
ومن أغرب المشاهد هذه الأيام رؤية بايدن يقوم بالدور 
ذاتـــه الـــذي قــام بــه تــرمــب سابقاً. وهــو أنــه يتحدى المؤسسة 
إطاحته،  تريد  التي  والفكرية  الإعلامية  والنخب  السياسية 
ــهــم 

َّ
ولــكــنــه يــصــرُّ عــلــى الــبــقــاء فـــي مــكــانــه ويـــريـــد أن يــثــبــتَ أن

بايدن  وفــي حالة  لترمب،  أعــداء صريحين  كانوا  مخطئون. 
هم كانوا أصدقاءه وانقلبوا عليه بمجرد 

َّ
الوضع أصعب لأن

»ليلة سيئة« كما يبرر لنفسه.
ــدن ســيــنــســحــب بــســهــولــة  ــايــ  بــ

َّ
ــن يـــعـــتـــقـــدون أن لـــكـــن مــ

ضح ذلك من خلال مواقفه الأخيرة. في المقابلة 
َّ
مخطئون، ويت

ه الأصلحُ للحكم 
َّ
د ليس بتقديم نفسه على أن الأخيرة لم يتردَّ

 من 
َّ
ه، بشكل غير مباشرٍ ومتعمد، حط

َّ
وهزيمة ترمب ولكن

الأقــدر  هــو  لــه  بالنسبة  نائبته.  فيهم  بمن  المنافسين  أهمية 
والأجـــدر ولا أحــدَ غــيــره. بــايــدن سياسي مثل غيره متشبّث 
بالسلطة ولا يريد أن يتركَها، حتى لو كان في الثمانين من 
العمر، وتــدور شكوكٌ حول قدراته الذهنية. لماذا ليس بهذه 

وشخصيته  سيرته  مــكــانــه؟  عــن  ى 
َّ
يتخل أن  يمكن  السهولة 

 مــن حياته في 
ً
لقد قضى ســنــواتٍ طويلة ذلـــك.  تكشفان عــن 

لــه متأخراً  الــذي وصــل  السياسة يحلم بهذا المنصب  دوائـــر 
ه عمل 

َّ
وليس من السهولة انتزاعُه منه هكذا. ويشعر بايدن أن

ه لعقود 
ُ
 على فرصته بعد أن تم تجاهل

َ
 ليحصل

ً
وقتاً طويلا

ه رئيس ناجح رغم 
َّ
طويلة وقد أثبت خلال الأعوامِ الماضية أن

كل ما قيل عنه.
رت بــعــدمــا رشــح  ــعـــروف أن عــاقــتــه بــأوبــامــا تـــضـــرَّ والمـ
فــي 2015، حيث  بــدلًا عنه لمواجهة ترمب  هــيــاري كلينتون 

يـــراه يمتلك  الــســابــق يقلل مــن قيمته ولا   رئــيــســه 
َّ
بـــأن شــعــر 

الكفاءة المطلوبة لمنصب الرئيس. وعلى المستوى الشخصي 
رحيل  عــن  ث  يتحدَّ وهــو  اشة،  الجيَّ بالعواطف  مفعماً  يبدو 
ــنِـــه بــعــد ذلـــك بــســنــوات  ــيـــارة، وابـ ــتِـــه وطــفــلــه بـــحـــادثِ سـ زوجـ
بــمــرض الــســرطــان، ولــكــنــهَّ لــيــس نــيــلــســون مــانــديــا. يكشف 
مبعوث أفغانستان، ريتشارد هولبروك، عن شخص وضيع 
بلا مبادئ يطالب بالرحيل الكامل والفوري من أفغانستان، 
وعندما اعترض عليه بحجة أنه سيعرّض حياة آلاف النساء 
: سحقاً 

ً
الأفــغــانــيــات والأطــفــال للخطر، هــبّ فــي وجــهــه قــائــا

انتخابات 2012. وهــذا ما فعله لاحقاً  ألا نخسر  المهم  لذلك! 
 
َّ
عندما كــان رئــيــســا، حيث قــرر الانــســحــاب رغــم معرفته بــأن

»طــالــبــان« ســتــعــود للحكم وتــواجــه الــنــســاء مــصــيــراً صعباً. 
ه يخدم مصلحته لإعــادة الترشح. الواقع 

َّ
ر ذلك لأن ه قرَّ

َّ
ولكن

ه ليس انتهازياً، بل سياسي محترف ومدرّب، يوظف قصة 
َّ
أن

أو  مــبــادئ  أي  أهــدافــه، ويُجهِز على  مــأســاة عائلته لتحقيق 
أخلاق فردية إذا تعارضت مع مصالح حزبه أو رؤية إدارته. 
مِن به بلا تــردد، مثل 

ْ
ولقد بدا في وقت شجاعاً، يقول ما يُؤ

الأســود  المجتمع   مشاكل 
َّ
أن قبل عقود عن  الصحيح  حديثه 

ــــذا الـــخـــطـــابَ  ــكـــن هـ ــيـــس الـــعـــنـــصـــريـــة. ولـ ــيـــاب الأبُ ولـ هــــي غـ
منه،  للانتقام  الحالية،  نائبته  وحتى  خصومه،  استخدمه 
»تابو« محرّم الحديث عنه في الأعوام الأخيرة،  بعد تحويله لـ
، رغــم 

ً
ولا يــقــولــه إلا الــعــنــصــريــون. ولــهــذا بـــدا منكسراً ذلــيــا

 مــرة يُــطــرح هــذا المــوضــوع. يعتذر عن 
ّ

صــواب حجته فــي كــل
ر له ليصبح رئيساً. لكل 

َ
الصائب أخلاقياً وعقلياً حتى يُغف

 مسألة اقتلاعه ليست بتلك السهولة، هذا إذا حدثت 
َّ
هذا فإن

رغم صعوبة موقفه. وسيظل متمسكاً بمكانه ويستخدم كل 
أوراقه ومهاراته حتى اللحظة الأخيرة!
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قضى بايدن سنواتٍ طويلةً من حياته 
في دوائر السياسة يحلم بهذا المنصب

أسوأ المجتمعات ما ابتُذِلَت فيه 
الحكمة واحتار الحكيم

انتخاب فرنجية أو عدمه لا 
يعالج المشكلة الأساسية 

التي يواجهها لبنان

ممدوح المهيني

خالد البري

نديم قطيش

سليمان فرنجية رئيساً؟لماذا لا يريد بايدن الانسحاب؟

أوبنهايمر... مشهد ثانوي
في فيلم عن سيرة روبرت أوبنهايمر، عالم الفيزياء 
نووية،  قنبلة  لإنتاج  مانهاتن  مشروع  إدارة  المكلف   

ّ
الفذ

مشهد يجمعه والجنرال ليزلي غروفز، العسكري الأميركي 
المكلف الإشراف على المشروع من جهة المؤسسة العسكرية. 
العلمي  الــفــريــق  لــلــجــنــرال حقيقة محبطة.  الــعــالــم  يــشــرح 
النووي  السباق  فــي  متقدمون  النازيين  أن  ر  قــدَّ الأميركي 
أفضل  هــايــزنــبــرغ،  فيرنر  لديهم   

َّ
أن كما  شــهــراً،   18 بنحو 

عــلــمــاء الــفــيــزيــاء الــكــمــيــة فــي الــعــالــم. »فـــي ســبــاق مــبــاشــر، 
أمل  »لدينا  ويضيف:  أوبنهايمر.  يقول  الألمـــان«،  سيفوز 

واحد فقط«.
النقطة يشبه صراع  النووي في تلك  التسلح  صــراع 
الــجــبــابــرة وآلــهــة الأولمــــب فــي الأســاطــيــر الإغــريــقــيــة. حــرب 
والنتيجة؛  العالم،  ترتيبات  أثرها  على  سيتحدد  كونية 
ــــذي يــتــحــدث عنه  الـ ــل  ــ  الأمـ

َّ
الـــهـــاك. لا بـــد أن الـــســـيـــادة أو 

كتلك.  مصيرية  معركة  يحسم  لكي  جلل  أمــر  أوبنهايمر 
يــســأل الــجــنــرال، »مــا هـــو؟« فيأتي الـــرد المــفــاجــئ: »مــعــاداة 

السامية«.
هتلر وصف الفيزياء الكمية في حديث إلى أينشتاين 
ها »علم يهودي«. ويأمل أوبنهايمر أن يكون هذا سبباً 

َّ
بأن

فــي عـــدم تــقــديــم هتلر الــدعــم الــكــافــي لــهــايــزنــبــرغ والــفــريــق 
إذا  للتفوق  فــرصــة  الأمــيــركــي  الــفــريــق  يمنح  مما  العلمي، 
للعمل  الأميركية  العلمية  العقول  أفضل  تجميع  استطاع 
 تتغلب كراهية هتلر العمياء 

َّ
ل أوبنهايمر على أن معاً. يعوِّ

على سعيه إلى النصر.
وبالفعل تحقق أمل أوبنهايمر، وانتصر الأميركيون 
وخسر الألمــان رغم أنهم كانوا الأفضل علمياً، بسبب هذه 

الهفوة الدرامية التي بدت بسيطة.
ــن الــقــيــم  ـــف مـــوقـــع الـــســـمـــاحـــة مــ

ِّ
مــجــتــمــعــاتــنــا تـــصـــن

لقاً ثانوياً على أفضل الأحــوال. من 
ُ

السياسية بوصفها خ
القوة، والعظمة، والعداوة، والاتفاق  السهل رفع شعارات 
 
ْ
 الــســمــاحــة غــائــبــة عــن قــائــمــة الأولـــويـــات، وإن

َّ
عليها. لــكــن

حضرت لا تتجاوز الألسنة. لا يعبأ بها التشريع القانوني، 
لفكرة  ناقد  أي  النضال. وتستهجن  لها حناجر  تهبّ  ولا 

خاطئة موروثة. كأنما المجتمع آلة تعتقد أن التشاحن بين 
تــروســهــا أفــضــل مــن الــســاســة فــي الــحــركــة، وأن استخدام 

زيت التشحيم تفريط في التزام قواعد الميكانيكا.
متعددة  دول  معظمها  فــي  الحديثة  الوطنية  الـــدول 
الــثــقــافــات والأديـــــان. وتــحــتــاج فــي سباقها إلـــى اســتــخــدام 
جــمــيــع إمـــكـــانـــات الــجــســد المــجــتــمــعــي. الــســمــاحــة ضــــرورة 
لخلو جسم المجتمع من أمراض التآكل الذاتي. لكنها على 
ضــرورتــهــا تــصــطــدم بمجموعة مــن الــقــنــاعــات والــشــروط 
ـــحـــول دون انــتــقــالــنــا إلــــى دولـــــة حــديــثــة. 

َ
المــســبــقــة الـــتـــي ت

تــتــمــحــور حــــول خـــدمـــة المــــواطــــن لا الـــديـــن ولا الـــعـــرق ولا 
امتلكت  مجتمعاتنا  أن  والنتيجة  الجماعة.  ولا  الطائفة 
ـــم وعــضــويــة في 

َ
صــفــات الـــدولـــة الــحــديــثــة مـــن حــــدود وعَـــل

حسب  حديثة  تكنولوجيا  وامتلكت  الــدولــيــة،  المنظمات 
قدراتها المادية، وامتلكت مشاريع طموحة، لكنها متعثرة 

في الانتقال إلى الحداثة من حيث المفاهيم الاجتماعية.
حين يتطور المعمل في قدراته، ويظل المجتمع متخلفاً 

في مفاهيمه، يدور حول نفسه في دوامة من صنعه، تشده 
إلى أسفل. يشبه انطفاء النجوم ودخولها في دورة مفرغة 
من تناقص الكثافة والتزاحم والانكماش بالجاذبية، حتى 
تنفجر من الداخل. وهذا ما حدث في ألمانيا. وفي النهاية، 

أضر تعصب هتلر بلاده أكثر مما أضر غيرها.
لكن فرط السماحة أيضاً مُضِرّ، وهذه مشكلة تؤرق 
المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة حـــالـــيـــا، بــحــثــا عـــن إجـــابـــة لــلــســؤال 
للمتعصبين؟  نــقــدم  أن  ينبغي  السماحة  مــن  كــم  الصعب: 

وكم من التعصب يمكن أن نتسامح معه؟
ــذا في  ــارل بــوبــر تــطــرق إلـــى هـ المــفــكــر والــفــيــلــســوف كــ
ــة الـــتـــســـامـــح«. حــيــث الــتــســامــح غير  ــارقـ ــفـ حــديــثــه عـــن »مـ
المحدود قد يؤدي في النهاية إلى اختفاء التسامح نفسه 
المتعصبة.  الــقــوى  لمــواجــهــة  مستعداً  المجتمع  يكن  لــم  إذا 
يــجــب ألا تــتــحــول الــســمــاحــة إلـــى وجـــاهـــة يــأنــف المجتمع 
الـــراقـــي أن يــتــنــازل عــنــهــا، يــجــب أن يــكــون مــســتــعــداً لــعــدم 
السماحة،  إذ  فــي مــوضــعــه.   

ٌّ
كـــل للتسامح،  كــمــا  الــتــســامــح 

على جمال الكلمة، مجرد اختيار. وفي مواجهة التعصب، 
دٍ مسلح، على المجتمع أن يبحث في 

َ
كما في مواجهة مُعْت

بأن  يسمح  وألا  الخطر.  يلائم  اختيار  عــن  القيمية  سلته 
المتعصبون  يستغلها  استراتيجية  ثغرة  انفتاحه  يكون 
مــتــعــمــديــن. هــــؤلاء المــتــعــصــبــون يــتــحــدثــون عـــن الــســمــاحــة 
السماحة  عن  ومجتمعات،  أفــراداً  يتحدثون،  ربما  أيضاً، 
 مختنقٍ إلى 

َ
ف هُّ

َ
ل

َ
أكثر من غيرهم، ويستغيثون باسمها ت

الهواء. لكنهم يطلبون منها المدد في غير موضعه. أحياناً 
لتثبيت الخطوة الأولى نحو فرض سيطرتهم، أو لتبرئة 
مجرم طعن فتاة لم تختره، أو تخليص متحرش من يدي 
أكــبــر من  تلك مشكلة  إرهــابــي.  دوافـــع  لتمرير  أو  ضحية، 
فرط التعصب وفرط السماحة. هذا عُصاب قيمي، وخلل 

في الميزان. والمجتمع الدائخ لا يتقدم إلى الأمام بكفاءة.
الــثــقــافــة قــــدرة عــلــى الــتــمــيــيــز بـــن الــخــبــيــث والــجــيــد، 
إذا سنحت،  الفرصة  قيمة  إدراك  وهــذا شــرط أساسي في 
وفي الاختيار بين الطرق إن افترقت. وأسوأ المجتمعات ما 

ت فيه الحكمة واحتار الحكيم.
َ
ذِل

ُ
ابت



يوشك  الــتــي  الفلسطينية  القضية  بــدايــة  مــنــذ 
عــمــرهــا الــرســمــي عــلــى إكـــمـــال قــــرن، لـــم تــكــن قضية 
كانت سبباً في سلسلة حــروبٍ شاركت  بل  مهملة؛ 
ــا إلـــى  ــ ــمـ ــ ــانــــت تـــفـــضـــي دائـ فـــيـــهـــا دول وجـــــيـــــوش، كــ
فــتــح مـــســـارات ســيــاســيــة؛ إلا أنــهــا جــمــيــعــا أخــفــقــت 
ــا كــــــرّس حـــالـــة يـــراهـــا  ــلــــول، مــ ــل إلـــــى حــ ــتـــوصـ فــــي الـ
حاضرة  القضية  أن  وهي  مأساوية،  الفلسطينيون 
نحن  ومــا  يبتعد،  ها 

ّ
حل أن  إلا  بداياتها،  منذ  بقوة 

فيه الآن يجسّد هذه الحالة.
 ،2023 الأول(  )تشرين  أكتوبر  من  السابع  قبل 
وعلى عكس ما يُقال أحياناً، كانت القضية حاضرة 
بــــقــــوة وعــــلــــى نـــحـــو مـــفـــصـــلـــي، حـــتـــى فــــي مــــســــارات 
الــســامــي،  »أبـــراهـــام«  نــهــج  وفـــق  المستجد  التطبيع 
كما كانت حاضرة في مسارات التطبيع القديم الذي 
محاولة  وبينهما  الأردن،  وتبعها  مصر،  افتتحته 
الــقــديــم  الــتــطــبــيــعــن،  أن  غــيــر  الفلسطينية،  أوســلــو 
والمستجد، لم يحققا ولو خطوة واحدة باتجاه حل 
القضية الفلسطينية، وها نحن نرى قبل السابع من 
أكــتــوبــر وبــعــده، كيف اصــطــدمــت المــحــاولــة بالجدار 
قائماً،  الاحــتــال  دام  مــا  القضية  لتظل  الــســعــودي، 
والـــتـــحـــرر والاســـتـــقـــال الــفــلــســطــيــنــي مــمــنــوعــا، هي 
المفاعل الأكثر نشاطاً في إنتاج الحروب واستحالة 

الاستقرار -ولو المؤقت- في المنطقة.
ثنائية إشكالية أنتجتها موقعة أكتوبر 2023، 
والرد الإسرائيلي عليها، والتفاعلات التي اجتاحت 
الــكــون جــرّاءهــا جــسّــدهــا تــقــدمٌ قــوي وحــضــورٌ طــاغٍ 
ــقــــه ابـــتـــعـــادٌ عــــن الــحــل  لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، رافــ
الفلسطينيين،  يرضي  الــذي  الحل  أي  لها،  المنشود 
في  العالم  اختصره  والـــذي  الإســرائــيــلــيــون،  ويقبله 

المصطلح المتداول »حل الدولتين«.
فــذلــك ليس تشاؤماً  يبتعد  الــحــل   

َّ
أن أرى  حــن 

لمــحــاولات  ــرد 
َّ
المــط الــفــشــل  تلقائياً بفعل  أو   

ً
مــرتــجــا

الحل؛ بل بفعل الحقائق ومجرياتها، ونموذج غزة 
وحده كافٍ لإثبات ذلك.

ــن الـــحـــرب  غـــــزة أضـــحـــت بـــعـــد تــســعــة أشـــهـــر مــ
والدمار الشامل وغــزارة الدماء، قضية معقدة بحد 
ذاتها، ولا حل يمكن الحديث عنه لأي من مكونات 
صرت بسؤال عامٍ كبير: ما العمل 

ُ
حالتها التي اخت

هذا اليوم وما العمل في اليوم التالي؟
وإذا ما ذهبنا إلى إدارة أزماتها كبديل ممكن 
عن حلها، فسينهض أمامنا ألف ســؤال، ولا إجابة 

حتى عن أبسطها:
من يختم الجوازات على معبر رفح؟

من يحكم القطاع بعد الحرب؟

ثــم  أولًا،  بـــإســـرائـــيـــل  تــتــعــلــق  كـــثـــيـــرة  ــلـــة  ــئـ وأسـ
الإقليم  فيه  بما  بالعالم  ثــم  ثــانــيــا،  بالفلسطينيين 
أخــيــراً. وإذا مــا رغــبــنــا فــي تــوســيــع الـــســـؤال، فكيف 
ستفضي حــرب غــزة إلــى حل للقضية الفلسطينية، 
بما يرضي شعبها ويلبي الحدود الممكنة لحقوقه؟

ون حل القضية الفلسطينية  الإسرائيليون يعدُّ
شأناً تقرره لعبتهم الداخلية، فإما الإخضاع المطلق 
الواقعة تحت الاحتلال، وإما  الفلسطينية  للملايين 
حرب إلى ما لا نهاية، وليس سموتريتش وبن غفير 

ونتنياهو من يفكرون وحدهم في هذا الحل.
وُلــد فــي أوسلو،   

ٍّ
لقد جــازف حــزب العمل بحل

ــدام  ــرّاب الــحــل بـــقـــرار إعـ ــ ــتــل عـ
ُ
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة أن ق

مــبــاشــر، وتـــحـــول حـــزب الأغــلــبــيــة شــبــه الــدائــمــة في 

ــل الأقـــلـــيـــات. مــنــذ تــلــك الــحــقــبــة بــدأ  إســرائــيــل إلـــى أقـ
التدهور، ولم يتوقف حتى الآن. ليس في فلسطين 

وحدها؛ بل وعلى مستوى المنطقة بأسرها.
الخلل الجوهري يكمن في أن مفاتيحَ الحل لا تزال 
بيد الإسرائيليين الذين آثروا محاربة الفلسطينيين بلا 
إنصافهم،  كله في  العالم  لرغبة  الظهر  هــوادة، وإدارة 
ــذه الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة  ــن الــخــطــأ الـــفـــادح نــســبــة هـ ومـ
لــدوافــع وقائية أو أمنية، بقدر ما هي حــربٌ مصيرية 

أساسها ألا تقوم للفلسطينيين دولة حقيقية.
ــيـــة،  ــدرات الـــدفـــاعـ ــ ــقــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــون قــلــيــلــو الــ
ــا يــمــتــلــكــه خــصــمــهــم، وفــــــوق ذلـــك  ــع مــ ــقـــارنـــة مــ ــالمـ بـ
داخــلــيــة  بــانــقــســامــات  الــســيــاســيــة  طبقتهم  ابتلتهم 
شرسة، بعضها أساسه اقتتال على جلد الدب قبل 
ت إلى  اصطياده، ما أنتج انقسامات فرعية كثيرة أدَّ
واغتراب  طاقاتهم،  استنزاف  وهــي  واحـــدة،  نتيجة 
ممثلهم الشرعي الوحيد )منظمة التحرير(، وضعف 
حضوره في المعادلات. فإذا كانت »حماس« المقاتلة 
هدف  المفاوضة  »فتح«  فـ بندقيتها،  لتصفية  هدفاً 

لتصفية أهدافها.
ها فرضت نفسها 

َّ
م حقاً؛ حتى إن القضية تتقدَّ

قرائن  لسرد  بحاجة  ولستُ  والـــدول،  الشعوب  على 
ــك، فــقــد مــــأت الـــدنـــيـــا، واجـــتـــاحـــت وســائــل  ــ عــلــى ذلـ

ــرت في اتجاهات دول 
ّ
 بيت، وأث

َّ
الإعــام، ودخلت كل

وحكومات، غير أن هذا التقدم الشامل لم يُنتج بعد 
التحالف الأعــمــى بــن أميركا وإســرائــيــل- ما  -بفعل 
 قــضــيــتــهــم بــات 

َّ
 حـــل

َّ
يــطــمــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى أن

قريباً؛ بل إنه يبتعد.
فــداحــة خطايا  مــن  الــرغــم  -عــلــى  الفلسطينيون 
نفسَها ومصالحها  تفرض  التي  السياسية  الطبقة 
على حياتهم- قيّدوا أنفسهم بأغلال مجيدة لا فكاكَ 
منها مهما كانت التكاليف والأثمان، أولها بقاؤهم 
على أرض الوطن، في غزة المدمرة والضفة والقدس، 
ــك، وثــانــيــهــا تــرويــض  وقـــد أثــبــتــوا قــدرتــهــم عــلــى ذلــ
ــكـــاســـرة الـــتـــي تـــداهـــم مــدنــهــم وقـــراهـــم  الــــوحــــوش الـ
والتغلب  أذاهــــا،  وتــحــمّــل  لها  بالتصدي  نــهــار،  ليل 
عليها بالتشبث والبقاء على أرض الوطن، وتحريم 
الــحــيــاة مهما  بــنــاء  ــم-  الأهـ الــهــجــرة، وثالثها -وأراه 
ت الإمكانات المادية لذلك: مدارس وجامعات تضمّ 

ّ
قل

مــئــات الألــــوف، واقــتــصــاد أزمــــات يــوفــر مــا يحتاجه 
الناس من مقومات حياة، وهذه هي المقاومة الأفعل 

التي لا تهزمها جيوش وأساطيل.
أعـــود إلــى الــعــنــوان مضافاً إلــيــه جملة واحـــدة: 
ون   يبتعد... وفلسطينيون يصرُّ

ٌّ
»قضية تتقدم وحل
على بناء الحياة«.

إردوغان و»الإرث السوري«
ــاء الـــثـــاثـــة؛ إردوغـــــــان  ــ ــرؤسـ ــ قــــد يــلــتــقــي قـــريـــبـــا الـ
ونظيرَاه الروسي بوتين والسوري بشار الأسد، الموعد 
غير محدّد بعد، تلميحات الرئيس التركي لهذا اللقاء 
المنتظر جــاءت مقرونة بالتأكيد على أن حماية الأمن 
القومي التركي أولوية قصوى في ظل تغييرات كبرى 
لــدور  ــبــلــوُر نظرة تركية جــديــدة 

َ
تحدث فــي الإقليم، وت

ــعــة. الأمــــران فــي حد 
ّ
ســوريــا فــي تلك التغييرات المــتــوق

الــجــاريــة لشرق  التغييرات  تلك  مــن  ذاتــهــمــا جــزء مهم 
أيضاً  وهما  بعد،  المعالم  مــحــدّد  غير  أوســط مختلف، 
إقليمية  تفاهمات  لبناء  جــديــد  تــركــي  لإدراك  تجسيد 
عين 

ُ
ت واشنطن،  من  لا سيما  أمكن،  إن  دولياً  مدعومة 

عــلــى مــحــاصــرة الــعــديــد مـــن بـــؤر الــتــهــديــدات الــراهــنــة 
والمحتملة معاً. 

ظات تركية كبرى تحُول 
ّ
مبدئياً ليست هناك تحف

عُد 
َ
ت لــم  دون لقاء إردوغـــان ونظيره بشار الأســـد، كما 

هناك أولوية تركية في الاعتماد على وكلاء تم صنعهم 
فــــي الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر المــــاضــــيــــة، لا ســيــمــا »الــجــيــش 
ومثيلاتهما  الشام«،  تحرير  و»حركة  الحر«،  السوري 
المخابرات  رعتها  التي  حة 

ّ
المسل الدينية  المنظمات  من 

التركية، وتحدّد لها في السابق دور رئيسي في إسقاط 
الهجينة  التكوينات  تلك  أي   – لكنها  السوري،  النظام 

التركي وتوغلاته  الجيش  دعــم  بالرغم من  تفلح،  لم   -
ــم مــســاحــات من 

ْ
ــض

َ
ق فــي  إلا  عـــام 2019،  مــنــذ  المختلفة 

بــدون  ولكن  عليها،  والسيطرة  أراضـــي شمال ســوريــا 
أفـــق ســيــاســي مــوثــوق بــاعــتــبــارهــا »مــعــارضــة« لديها 
مشروع مقبول من كافة الأطراف ذات الصلة بمستقبل 

سوريا ودورها الإقليمي. 
الحد  فــي  الهجينة  التكوينات  تلك  تفلح  لــم  كما 
مــن نــفــوذ »وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــردي« و»قــســد« 
المــدعــومَــن مــن واشــنــطــن، وطــمــوحــاتــهــمــا فــي تشكيل 
حكم ذاتي لأكراد سوريا، يرنو إجمالًا إلى وضع لبنة 
ــــوري مــســتــقــبــلــي جـــديـــد يعتمد  رئــيــســيــة فـــي نـــظـــام سـ
أنــقــرة مــشــروعــا انفصالياً لا  إلــيــهــا  الــفــيــدرالــيــة، تنظر 
يهدّد سوريا وحسب، بل تركيا ذاتها، ما شكّل مبرراً 
قــويــا لاعــتــمــاد ســيــاســة جـــديـــدة تــجــاه ســـوريـــا الأســـد، 
ف مع موسكو لمحاصرة تلك 

ّ
المكث التنسيق   عن 

ً
فضلا

ــهــا فــي تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
َ
ـــت أكُــل

َ
الــتــهــديــدات، الــتــي آت

المــحــلــيــة الــتــي عــزمــت »قـــســـد« عــلــى إجــرائــهــا فـــي سبع 
أن  دون  المقبل،  أغسطس  إلــى  عليها،  تسيطر  مناطق 

يكون الأمر مؤكداً بعد.
ي التغيير القسري للنظام 

َ
الفشل في تحقيق هدف

فــي ســوريــا، والــحــد مــن نفوذ »قــســد«، مــقــرون بارتفاع 

يَــعُــد مضموناً ولاؤهــم  تكلفة الاعــتــمــاد على وكـــاء لــم 
المناهضة  المــظــاهــرات  فــي  تجسّد  كما  لتركيا،  الــكــامــل 
لــلــوجــود الــتــركــي فــي الــشــمــال الـــســـوري وإهـــانـــة العلم 
إنسانية موثوقة،  إلــى خــبــرة  الاعــتــبــار  يُعيد  الــتــركــي، 
التدخل  كــان حجم  أيــا  إذ  أحــيــانــا؛  البعض  يتجاهلها 
في شأن داخلي لدولة أخرى، وما يسبّبه من مشكلات 
علاجه  ذريـــع،  فشل  ق 

ّ
يتحق النهاية  ففي  وتــعــقــيــدات، 

ــزام بــعــدم الــتــدخــل فــي شــئــون الآخــريــن،  ــتـ الــوحــيــد الالـ
لا ســيــمــا إن كـــانـــوا جـــيـــرانـــا يــســتــحــيــل الــتــخــلــص من 

وجودهم، أو فرض وصاية عليهم بأي شكل كان.
يتمثل  سوريا  تجاه  التركي  المنظور  في  الجديد 
ــاراً يُــعــتــمَــد عــلــيــه في  فـــي قــبــولــهــا بــنــظــامــهــا الـــراهـــن جــ

تحقيق أهــداف مشتركة، مثل مواجهة الإرهـــاب، الأمر 
الــــذي يــعــتــبــره الــبــلــدان مـــن حــيــث المـــبـــدأ هــدفــا مــركــزيــا 
وقــاســمــا مــشــتــركــا يــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــه، مـــع الأخــــذ في 
الاعــتــبــار أن ثــمــة تــبــايــنــات جــزئــيــة فــي تكييف مَـــن هم 
ــيـــون الـــواجـــب اقــتــاعــهــم عــبــر تـــعـــاون مــشــتــرك  ــابـ الإرهـ
وجهد منسق؛ فدمشق ترى الجماعات المسلحة الموالية 
بينما  منها،  التخلص  إرهابية يجب  لأنقرة جماعات 
ــة هـــي الــقــضــاء عــلــى طــمــوحــات  ــويـ ــرى أنـــقـــرة أن الأولـ تـ
»حزب العمال الكردستاني«  »قسد«، بوصفها امتداداً لـ

ف إرهابياً وفق المعايير التركية.
ّ
المصن

 ويــمــتــد الإدراك الــتــركــي إلــــى إمــكــانــيــة الــتــعــاون 
المــبــاشــر مـــع دمـــشـــق، وتــنــســيــق روســـــي، لمــنــع الــخــطــط 
الــــخــــاصــــة بـــتـــمـــكـــن الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي لمـــنـــاطـــق الأكـــــــراد 
السوريين؛ لوقف طموحات الانفصال عن سوريا ولو 
بعد حين، وما سيحمله من تأثيرات معنوية وسياسية 
على الداخل التركي ذاته، تثير القلق على وحدة تركيا 

ذاتها، وهو ما تقبله دمشق مبدئياً وبشدة.
ــان الـــبـــارزة التوصل  ــ مــن طــمــوحــات تــركــيــا إردوغـ
إلى حل عملي قابل للتطبيق، يوفر للاجئين السوريين 
العودة  ي لاجــئ، فرصة 

َ
فــي حــدود مليون لديها، وهــم 

الطوعية إلى مناطقهم المختلفة، بعد توفير بيئة آمنة، 

لا يمكن تشكيلها إلا من خلال تعاون وتنسيق شامل 
ـــوقِـــش هــذا 

ُ
مـــع كـــل مـــن ســـوريـــا وروســـيـــا، وكــثــيــراً مـــا ن

الطموح بين الرئيسين إردوغان وبوتين. 
وتــطــمــح أنـــقـــرة حــالــيــا إلـــى أن تــشــتــبــك الــحــكــومــة 
السورية مع هذا الطموح وفق منظور تعاوني محدّد، 
ــاء الــجــســام عــلــى الاقــتــصــاد الــتــركــي من  ــبـ ــف الأعـ

ّ
يــخــف

ذاتــه،  التركي  المجتمع  وتماسك  وحـــدة  وعــلــى  ناحية، 
رة تتعلق بالموقف  الذي يواجه تحديات لم تكن متصوَّ
من »الأجــانــب«؛ سُيّاحاً كــانــوا، أم مقيمين، أم لاجئين، 
ــزاب الــقــومــيــة المــنــاهــضــة  ــ ويــضــع حـــداً لانـــتـــقـــادات الأحــ
ــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة بـــشـــأن ســوريــا  لــســيــاســة حــكــومــة الـ
ولاجــئــيــهــا.  دمــشــق لا تمانع مبدئياً فــي الــتــعــاون مع 
أنقرة، بشأن الأكــراد السوريين، ولكن لديها محدّدات؛ 
أبرزها احترام تركيا لوحدة ترابها وسيادتها الكاملة، 
وهـــو مــا يــوافــق عــلــيــه الــرئــيــس إردوغـــــان مــبــدئــيــا، أمــا 
التخلي عــن دعــم الجيش الــســوري الــحــر ونــظــرائــه في 
ــروج الـــقـــوات الــتــركــيــة مــن الأراضـــي  شــمــال الـــبـــاد، وخــ
الــســوريــة، فهما محل جــدل، تــجــاور تلك التي تسيطر 

عليها الأكراد بالحماية الأميركية المباشرة. 
الـــســـوري  يُــحــســم الأمــــــر، ســيــظــل الإرث  وإلـــــى أن 

ضاغطاً على الرئيس إردوغان وحكومته.
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م وحلٌّ يبتعد فلسطين... قضية تتقدَّ



ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ـــن الانــ ــ ــــة الأولـــــــــــى مـ ــــولـ ــــجـ ــت الـ ــ ــطـ ــ أعـ
الــتــشــريــعــيــة فـــي فــرنــســا فـــي الـــثـــاثـــن مـــن يــونــيــو 
»الــتــجــمــع الــوطــنــي« من  )حـــزيـــران( 2024 الــنــصــر لـــ
أقــصــى الــيــمــن وبــوأتــه المــركــز الأول، فــي حــن أدت 
)تموز(  يــوم 7 يوليو  والــتــي جــرت  الثانية  الجولة 
2024 إلــــى انــــحــــداره إلــــى الــصــف الـــثـــالـــث، وحــصــل 
تــحــالــف الــيــســار )الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة( عــلــى المــرتــبــة 
الأولـــــــى، والــــوســــط المـــاكـــرونـــي )مـــعـــا( عــلــى المــركــز 

الثاني. ماذا حصل في غضون سبعة أيام؟ 
ــيــــســــار والــــوســــط  لـــقـــد اســـتـــطـــاعـــت أحـــــــــزاب الــ
 سَـــدٍّ منيع ضــد تــقــدم اليمين المــتــطــرف. هكذا 

َ
خــلــق

انسحب مرشحو »الجبهة الشعبية« الذين حصلوا 
ـــوا 

ّ
ــث عـــلـــى المــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي الـــجـــولـــة الأولـــــــى وحـ

مـــن صـــوتـــوا لــصــالــحــهــم لــلــتــصــويــت إلــــى الــوســط 
الــلــيــبــرالــي )المــاكــرونــيــن( أو إلـــى مــرشــحــن آخــريــن 
الــيــمــن(، وذلـــك لتضييع الفرصة  )مـــا عـــدا أقــصــى 
اليمين(  )أقصى  الوطني«  »التجمع  مرشحي  على 
ــــى. فــعــل المــاكــرونــيــون  لــلــحــصــول عــلــى المــرتــبــة الأولـ
نــفــس الــشــيء لــصــالــح الــيــســار، ولــكــن فــي كثير من 
الأمر  لم ينسحبوا، خصوصاً حين تعلق  الأحــيــان 
بحزب »فرنسا الأبية« )أقصى اليسار( الذي يقوده 

ميلونشو. 
النتيجة هي حصار متين ضد اليمين المتطرف 
ــان مــرشــحــا  ــ ــزب مــــاكــــرون بـــعـــد أن كـ ــ وانـــتـــعـــاش حـ
ء »الــجــبــهــة الشعبية«  لـــأفـــول إلـــى الأســـفـــل، وتـــبـــوُّ

الــيــســاريــة الــصــف الأول. وقـــد كــانــت هـــذه الأخــيــرة 
ستحصل عــلــى عـــدد أكــبــر مــن الأصــــوات لــو تــنــازل 
كل الماكرونيين )من المركز الثالث( لصالح مرشحي 
»فرنسا  مــن  كــانــوا  وإن  حــتــى  الشعبية«  »الــجــبــهــة 
الأبية«. ومع ذلك فكل هذا يعني أن جزءاً كبيراً من 
اليمين  أقصى  اكتساح  تعبّأ ضد خطر  الفرنسيين 
للجمعية الوطنية ولقصر ماتينيون )مقر الوزارة 
إبــعــاد شبح  تــم   

ً
الفرنسية(. ولكن هــل فعلا الأولـــى 

نزعة التطرف اليميني وحلوله الحمائية والقومية 
ــا والــتــقــاعــد والاقــتــصــاد ومــقــاربــتــه  ــ لــقــضــايــا أوروبـ
فيما يخص  بــالــعــنــصــريــة(  ــــداؤه  أعـ ينعتها  )الــتــي 
الهجرة والهوية والأمن والجنسية؟ مارين لوبان، 
يوم  ما حصل  اعتبرت  الوطني«،  »التجمع  زعيمة 
 للنصر؛ لأنـــه من 

ً
الــســابــع مــن يــولــيــو فــقــط تــأجــيــا

وجهة نظرها لا أحد من الأحزاب الأخرى له القدرة 
على تقديم الأجوبة الشجاعة لمشاكل فرنسا. 

لهذا فالحكومة المقبلة التي سيعينها ماكرون 
لها دور تــاريــخــي: إمــا أن تــتــجــاوب تــجــاوبــا فعلياً 
وشــجــاعــا مــع الــقــضــايــا الــتــي تـــؤرق الــفــرنــســيــن أو 
ســتــرى بــعــد ســنــتــن انــتــصــاراً أكــبــر لــلــحــلــول الــتــي 
يــقــدمــهــا أقـــصـــى الــيــمــن. مـــا بـــن ثـــاثـــن وأربـــعـــن 
فـــي المـــائـــة صـــوتـــوا لــصــالــح أفـــكـــار أقــصــى الــيــمــن، 
المستقبل  فــي  النسبة  أن ترتفع هــذه  المحتمل  ومــن 
الاستقطاب  وحالة  السياسية  الأزمــة  استمرت  إذا 
المــاكــرونــي أن يحكم  لــلــوســط  والانــقــســام. لا يمكن 

نه من  وحـــده، ولــهــذا عليه بــلــورة حلف جــديــد يُمكِّ
القيام بــالإصــاحــات الــضــروريــة. الاخــتــيــار مــا بين 
أقصى اليمين وأقصى اليسار أمر صعب، ولكن إذا 
فإن حكومة  الآيديولوجيا  الواقعية على  انتصرت 
ائــتــافــيــة قـــد تــــرى الـــنـــور وتـــقـــدم حـــلـــولًا حقيقية 

لقضايا الفرنسيين. 
وعلى رأس هذه القضايا القدرة الشرائية التي 
تـــدهـــورت بــفــعــل الــتــضــخــم وارتـــفـــاع هــامــش الــربــح 
ض القيمة المضافة الذي 

ْ
لدى الشركات الكبرى. خف

يــقــتــرحــه »الــتــجــمــع الــوطــنــي« غــيــر مــنــطــقــي، ولــكــن 
على الماكرونيين واليسار تقديم بدائل أكثر واقعية 
وأكثر جاذبية لعموم الفرنسيين. حالة الأمن واقع 
لا يــرتــفــع فــي فــرنــســا، ولــكــن الــحــلــول الــتــي يقدمها 
»التجمع الوطني« تنبع من رؤية عنصرية )حسب 
خصومهم( للأمن، ولكن المقاربة تروق للفرنسيين، 
المهاجرين  يــرون في لباس  الذين  أولئك  خصوصاً 
المفترضة، وفي  الفرنسية  للهوية  وعاداتهم نقضاً 
وجود شباب المهجر الضائع في الفضاء العمومي 

مصدراً لتسيب المدن والأحياء الهامشية. 
كــذلــك الـــشـــأن بــالــنــســبــة إلـــى أوروبـــــا وقــضــايــا 
إقناع  فــي  الــوطــنــي«  »التجمع  لقد نجح  الــســيــادة: 
العديد من الفرنسيين بأن »الاتحاد الأوروبي« هو 
الهجرة  لتشجيع  وقلعة  الفرنسية  للسيادة  ضرب 
واتفاقيات التبادل الحر؛ لهذا فهو ينادي بإصلاح 
ــا وجــعْــل »المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة«  مــؤســســات أوروبــ

عبارة عن سكرتارية لمجلس أوروبــا، ودعم سيادة 
بين  اتفاقيات  إلــى  المشترك  العمل  وتحويل  الـــدول 
دول ســيــاديــة، ووضـــع حــد لمسلسل الانــدمــاج على 

جميع المستويات. 
الوطني«  »التجمع  لـ المناهِضة  الأحـــزاب  على 
لكيفية  بــدائــل حقيقية وتـــصـــورات جــريــئــة  تــقــديــم 
ــاد لـــلـــتـــجـــاوب، وســحــب  إصـــــاح مـــؤســـســـات الاتــــحــ
يقدمها  التي  الشعبوية  الحلول  من تحت  البساط 

أقصى اليمين. 
لـــقـــد تــمــكــنــت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة المــنــاهِــضــة 
لأقــــصــــى الـــيـــمـــن مــــن تــــجــــاوز ســـيـــنـــاريـــو تــعــايــش 
مستحيل بين رئيس ليبرالي وسطي وحزب يميني 
متطرف، وهو ما كان ينذر بأزمة سياسية حقيقية 
كانت ستهز أركان الجمهورية الفرنسية الخامسة. 
ــــن دون  ــار ســيــبــقــى مـــؤقـــتـــا ومـ ــتـــصـ ــــذا الانـ ولـــكـــن هـ
 نفس الطبقة السياسية قطيعة 

ْ
حدث

ُ
طعم إذا لم ت

حقيقية مع سياسات الماضي. أفكار أقصى اليمين 
مُتْ ولم تندثر ولكن تم وضعها جانباً، وسوف 

َ
لم ت

تستفيد من الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها »التجمع 
الــوطــنــي« خـــال الحملة المــتــخــالــفــة وقــبــلــهــا. ولكن 
هــذا الأخــيــر سيرجع بــقــوة وجــبــروت إن لــم يتغير 
شيء في حياة الفرنسيين. الكرة الآن في مرمى من 
الثانية. كل الأضــواء مسلطة  الجولة  انتصروا في 
عليهم، والتاريخ لا يرحم من لا يلتقط إشارة آخر 

فرصة قبل فوات الأوان.
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ــنــــيــــابــــيــــة  انـــــتـــــهـــــت الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــ
البريطانية يوم الخميس الماضي، وجاءت 
نتائجها وفق توقعات استطلاعات الرأي 
ــل الــعــمــالــيــون إلــــى الــســلــطــة  ــ الـــعـــام. ووصـ
 

َّ
ــرة، واســـتـــحـــق ــيــ ــبــ بـــأغـــلـــبـــيـــة بـــرلمـــانـــيـــة كــ

المحافظون هزيمة غير مسبوقة. الخاسر 
ــــزب »أســكــوتــلــنــدا  ــان حـ ــ ــبــــر الـــثـــانـــي كـ الأكــ
القومي«. نتائج الانتخابات جاءت لتؤكد 
مؤكداً؛ وهو أن الأحزاب المنقسمة لا تربح 
انتخابات. وهي رسالة مفتوحة أيضاً إلى 

أميركا المنقسمة، وهذه ملاحظة أولى.
ــة تــــــــقــــــــول إن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــثـ ــ ــ المــــــــاحــــــــظــــــــة الـ
للقوميين  الثقيلة  الانــتــخــابــيــة  الــخــســارة 
الأســكــوتــلــنــديــن المــطــالــبــن بــالاســتــقــال، 
وتحقيق  المطالبة  في  أن حظوظهم  تؤكد 
قــد تلاشت  ثـــانٍ على الاســتــقــال  استفتاء 
ـــهـــم تــعــلــيــق 

ّ
ــن حـــق ــ ــــح. ولــــيــــس مـ ــريــ ــ ــع الــ ــ مـ

الهزيمة على مشاجب الآخرين.
الـــثـــالـــثـــة أن الانـــتـــخـــابـــات  المـــاحـــظـــة 
النيابية في العادة تقتصر برامجها على 
الإشكالات المحلية؛ مثل الصحة والتعليم 
أما  والاقــتــصــاد،  القانونية  غير  والهجرة 
فبنسبة  الـــخـــارجـــيـــة  الــســيــاســي  الــتــأثــيــر 
ضئيلة. لكن في الانتخابات الأخيرة تبيّ 
تأثير الموقف من حرب الإبادة الإسرائيلية 
ة.

ّ
ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غز

ة بدأ قبل الانتخابات 
ّ
تأثير أحداث غز

بــانــســحــاب عــــدد مـــن الـــقـــيـــادات الــعــمــالــيــة 
المــحــلــيــة فـــي مــخــتــلــف المــجــالــس الــبــلــديــة، 
ــنــــاصــــب مــــرمــــوقــــة بـــحـــكـــومـــة  بـــــل وفـــــــي مــ
الــظــل. وبــعــد الانــتــخــابــات تــبــنّ أن خمسة 
مــن وزراء حــكــومــة الــظــل الــعــمــالــيــة فــقــدوا 
مــقــاعــدهــم الــبــرلمــانــيــة لــصــالــح مــرشــحــن 
مستقلين، دخلوا الانتخابات تحت مظلة 
غزة، وكانوا في السابق أعضاء في حزب 
 وزيرين عماليين آخرين في 

َّ
»العمال«، وأن

حــكــومــة الــظــل كـــادا يــخــســران مقعديهما، 
ومن ضمنهما وزيــر الصحة الجديد ويز 
سترينتغ. والأجـــدر بــالإشــارة أن أصــوات 
حـــزب »الـــعـــمـــال« تــقــلــصــت بــنــســبــة 11 في 
المــائــة، بــالــدوائــر الانــتــخــابــيــة الــتــي يوجد 
بــهــا نــاخــبــون مــســلــمــون بــنــســبــة سكانية 
ــــى 10 فــــي المــــائــــة. وهــــــذا يــفــضــي  تـــصـــل إلـ
أن تطورات الأحــداث  إلــى استنتاج مفاده 
فــي الــشــرق الأوســــط، قــد فــرضــت حــضــوراً 
الانــتــخــابــات. وتــبــنّ  هـــذه  فــي  استثنائياً 
ة يــمــثــل أهــمــيــة لــدى 

ّ
ــز أن مـــا يــجــري فـــي غــ

نسبة من الناخبين. الأمر الذي يفضي إلى 
العربية  الجالية  أن  وهــو  آخـــر؛  استنتاج 
والإسلامية في بريطانيا قد بــدأت تنتبه 

لأهمية أصواتها انتخابياً.
المــاحــظــة الـــرابـــعـــة قـــد تـــكـــون مــدعــاة 
للاستغراب. فقد أبانت نتائج الانتخابات 
ــــدى المـــقـــارنـــة بـــمـــا ســبــقــهــا مــن  الأخــــيــــرة لـ
انـــتـــخـــابـــات، أن حـــصـــة حـــــزب »الـــعـــمـــال« 
ــــوات فــي عـــام 2017 تــحــت قــيــادة  مــن الأصـ
جيرمي كوربن تفوق حصة الأصوات التي 
حصل عليها الحزب عام 1997 تحت قيادة 
توني بلير، وعام 2024 تحت قيادة السير 
مان 

ّ
كير ستارمر، وهما العامان اللذان يُعل

لحصول الحزب على أكبر أغلبية برلمانية. 
في حين أن الحزب بانتخابات عــام 2017 
ــن، خــســر  ــ ــ ــوربـ ــ ــ ــي كـ ــرمــ ــيــ ــادة جــ ــ ــيــ ــ ــحــــت قــ تــ
الانتخابات بحصوله على عدد 262 مقعداً 
فــقــط، وكـــان نصيبه مــن الأصـــوات يقترب 
من 13 مليون صــوت. ومــن ناحية أخــرى، 
وفي الجهة المقابلة، تمكن المحافظون في 
الانتخابات نفسها عام 2017 تحت قيادة 

تيريزا مــاي، من الحصول على أكبر عدد 
من الأصوات، وفازوا بالانتخابات، لكنهم 
البرلمانية. وتلك ليست  خسروا أغلبيتهم 
سوى مفارقة واحــدة من مفارقات النظام 
الانتخابي البريطاني. وبدأت هذه المفارقة 
أكــثــر وضـــوحـــا فـــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
بــحــصــول »الـــعـــمـــال« عــلــى نــســبــة أصــــوات 
 عــن 34 فــي المــائــة مــن الأصـــوات 

ً
 قليلا

ُّ
تــقــل

ــوت(، وبــالمــقــابــل  ــ )أقـــــل مـــن 10 مـــايـــن صــ
الــذي  الأمـــر  برلمانياً.  411 مقعداً  حــصــدوا 
أدى إلـــى ازديـــــاد عــلــو الأصـــــوات المــطــالــبــة 
بالأحرى  أو  الانتخابي،  النظام  بــإصــاح 
ــيـــل الـــتـــنـــاســـبـــي  ــثـ ــمـ ــتـ ــام الـ ــ ــــظـ ــدال نـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
المــعــمــول بــه فــي كثير مــن دول الــعــالــم بــه، 
الــتــي يحظى بها كل  المــقــاعــد  ليكون عــدد 
حـــــزب مــتــســقــا مــــع عـــــدد الأصـــــــــوات الــتــي 
نالها في الانتخابات. وهــذا بــدوره يقود 
الــخــامــســة، وتتعلق بحزب  إلــى المــاحــظــة 
»الديمقراطيين الأحرار« الذي تمكن للمرة 
الأولـــى منذ عــام 1923 مــن الحصول على 
71 مقعداً برلمانياً. ولكن بعدد أصوات أقل 
مـــن حـــزب »الإصـــــاح الــشــعــبــوي«. )حـــزب 
الإصلاح حصل على 600 ألف صوت أكثر 
يتمكنوا  ولــم  الديمقراطيين.  الأحـــرار  مــن 

من الفوز بأكثر من 5 مقاعد برلمانية!(. 
ــدهـــا فــي  المـــاحـــظـــة الــــســــادســــة نـــرصـ
الــــــدور الـــــذي لــعــبــه رئـــيـــس حــــزب إصـــاح 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة نــايــجــل فـــــــاراج، بـــقـــراره 
مرشحاً  الانتخابات  ودخـــول  رأيــه  تغيير 

عن حزبه.
ما اطلعت عليه من تقارير يشير إلى 
أن قـــرار رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق ريشي 
ســـونـــاك بــالــتــعــجــيــل بــمــوعــد الانــتــخــابــات 
 
ّ
فــي شــهــر يــولــيــو )تــمــوز( كـــان بــهــدف شــن

ــزب »الإصـــــــاح«،  هـــجـــوم مــفــاجــئ عــلــى حــ
وعــدم تمكينه مــن تنظيم كـــوادره وإعــداد 
خططه الانــتــخــابــيــة. لــكــن الــنــتــائــج جــاءت 
ــــزب »الإصـــــــــاح« الــشــعــبــوي  مـــعـــاكـــســـة. حـ
الـــتـــي لحقت  المـــنـــكـــرة  الــهــزيــمــة  كــــان وراء 
»المحافظين«، واستطاع استقطاب أعداد  بـ
كبيرة من ناخبيهم للتصويت لمرشحيه. 
ونجح نايجل فاراج ليس فقط في توجيه 
لطمة قاسية إلــى حــزب »المــحــافــظــن«، بل 
البرلمان نائباً عن حزبه،  كذلك في دخــول 
ــرّات فــي الــســابــق.  بــعــد فشله فــي ذلـــك 7 مــ
ــــدورة  وبـــالـــتـــالـــي، مـــن المــمــكــن الـــقـــول إن الـ
الــبــرلمــانــيــة الــجــديــدة لــن تــكــون خــالــيــة من 
ديماغوجي  فـــاراج  لأن  المسرحية،  الإثـــارة 
من الطراز الأول، ويجيد فن إدارة المعارك 

أمام كاميرات وسائل الإعلام.

لم يكن فوز حزب العمال البريطاني 
ــه كــــيــــر ســــتــــارمــــر مـــــن يـــســـار  ــقـ ــقـ الــــــــذي حـ
ــا، بــــقــــدر أن هـــذا  ــئـ ــفـــاجـ الــــوســــط حــــدثــــا مـ
البرلمانية  الانتخابات  في  الساحق  الفوز 
وبــنــســبــة كـــبـــيـــرة هــــو الـــــذي يـــحـــتـــاج إلـــى 
قراءة مختلفة بوصفه محاولة للخلاص 
مــــــن حــــــــزب المــــحــــافــــظــــن وأدائــــــــــــــه طـــيـــلـــة 
ــنـــوات المـــاضـــيـــة عـــلـــى طـــريـــقـــة »لــيــس  الـــسـ
حباً فــي عــلــي«. وهــو يتشابه إلــى حــد ما 
مـــع الــــفــــوارق الــكــبــيــرة بـــن الـــرافـــعـــة الــتــي 
ــاءت بــالــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن  ــ جـ
حصانة  أو  مناعة  تملك  لا  لكنها   ،2020
في حال وقوع رئيس الوزراء البريطاني 
الجديد في فخ الوعود الضخمة مع الأداء 
الجيد، والــذي يتطلب عــادة سنوات  غير 
طــويــلــة تـــفـــوق المــــدد المــمــنــوحــة لـــأحـــزاب 
الــســيــاســيــة بــوصــفــهــا جـــزءاً مــن إشكالية 
يــطــرحــهــا نــقــاد الــديــمــقــراطــيــة والــتــمــثــيــل 

الانتخابية. والفترات 
خــلــع الــتــنــورة الــبــريــطــانــيــة الــقــديــمــة 
من  البريطانيون  الناخبون  أراده  ما  هو 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي  معضلة 
ــن ســـنـــوات  ــ ــســــت(، ومــــــا تــــــاه مـ ــكــ ــريــ ــبــ )الــ
الــتــراجــع الاقــتــصــادي، وإطــاحــة كثير من 
كاميرون  ديفيد  مــن  المــحــافــظــن،  الــــوزراء 
إلـــــى تـــيـــريـــزا مــــــاي، وصـــــــولًا إلـــــى كـــارثـــة 
مــع  جـــونـــســـون  ــبـــوريـــس  لـ الـــســـيـــئ  الأداء 
ــتـــى لـــيـــز تــــراس  ــا«، وحـ ــ ــــورونــ جـــائـــحـــة »كــ
الـــتـــي أقـــصـــيـــت بــســبــب انـــهـــيـــار الأســـــواق 
المــالــيــة، وهــو الأمــر الــذي لــم يستطع معه 
المحافظين  أزمات  ريشي سوناك معالجة 

السابقة، وإصلاح سمعة الحزب.
فــي مــاحــظــة ذكــيــة مــن كــاتــب ســيــرة 
ســتــارمــر، تـــوم بــالــدويــن الــــذي عــلــق على 
العمال  »لم يكن زعيم حزب  بقوله:  فــوزه 
بحاجة إلى كتاب من 100 ألف كلمة لكي 
كل  بعد  البريطانية  لــأمــة  نفسه  يــســوق 
كان  وإنما  المحافظين،  من  الفوضى  هــذه 
عــلــيــه أن يــقــول جــمــلــة مــن 3 كــلــمــات: »أنــا 

لست منهم«.
الشعارات السياسية والوعود باتت 
الــحــكــومــي ولــغــة  ــيـــوم فـــي مــحــك الأداء  الـ
صــــحــــاب الـــصـــوت 

َ
ــع تـــهـــديـــد أ الأرقـــــــــام، مــ

دون  والمزايدة  المتطرف«،  »اليمين  الأعلى 
ســقــف، والــشــعــبــويــة الــتــي تــجــد طــريــقــهــا 
الغاضبة والمستاءة  إلى الحشود  سريعاً 

من الأوضاع الاقتصادية.
الملاحظة التي تخص منطقة الشرق 
والكتابة  بالتأمل  وهــي جديرة  الأوســط، 
القضايا  مساهمة  نسبة  هــي  والــفــحــص، 

الــكــبــرى الـــتـــي يــهــتــم بــهــا المـــواطـــنـــون من 
أصــــول عــربــيــة وإســـامـــيـــة وعــلــى رأســهــا 
قــضــيــة فــلــســطــن، والمـــوقـــف مــن الانــدمــاج 
ــلـــى  والـــــــهـــــــجـــــــرة والإســـــــامـــــــوفـــــــوبـــــــيـــــــا عـ
التأثير  مستوى  على  ســواء  الانتخابات 
وهو أقل، وعلى مستوى جديد متصاعد 
وهــــو اســتــمــالــة هــــذه الــكــتــل الانــتــخــابــيــة 
الانتخابات.  فترة  فــي  الأقــل  المــؤثــرة على 
المــقــالات  ومـــن هــنــا يمكن رصـــد كثير مــن 
الصحافية في إسرائيل تحذر من تصاعد 
ــاؤل  ــفــ ــتــ ــات مـــــعـــــاداة الـــســـامـــيـــة والــ ــ ــــوجـ مـ
الـــحـــذر الـــــذي تــبــديــه الأصـــــــوات الــعــربــيــة 
ــذ مــوقــف  ــ فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، مــــن وعــــــود أخـ
مــن الــجــرائــم الــوحــشــيــة فــي غـــزة مــن قبل 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي، وهــو مــا يتوقعونه 
ــــادة الــضــغــط  ــزيـ ــ ــن وعــــــود انـــتـــخـــابـــيـــة بـ مــ
ــلـــى إســــرائــــيــــل، ومـــقـــتـــرحـــات لمـــشـــاريـــع  عـ
مقاطعة وصياغة قانون اعتراف بالدولة 

مع  المطالبات  تتسع  وربما  الفلسطينية، 
الحزب وقدرته على  داخل  اليسار  نشاط 
الاســتــجــابــة لــضــغــوطــات أعــضــاء الــحــزب 
سيجد  والــذي  المسلمين،  البرلمان  ونــواب 
بالقليلة  ليست  فئة  مــن  ممانعة  بالطبع 
مظلة  تــحــت  المــنــضــويــن  البريطانيين  مــن 
في  ممثلة  اليهودية،  المسألة  مع  تعاطف 
هــيــئــات ومــجــالــس ومــنــظــمــات يــهــوديــة - 

بريطانية. 
ــقـــاف الـــحـــرب والـــذهـــاب  ــدم إيـ لــكــن عــ
إلــــى حـــلـــول ســيــاســيــة وجـــذريـــة للقضية 
الفلسطينية، سيضعف من تلك الممانعة. 
فاليوم مسألة خطاب العدالة الذي يرتفع 
مــع كــل يــوم يسقط فــيــه ضــحــايــا السلوك 
ــــي غـــــــزة، وعـــــــدم الاســـتـــمـــاع  الإجــــــرامــــــي فـ
ــــاء، خــــصــــوصــــا فـــي  ــقــ ــ ــعــ ــ ــ إلــــــــى صــــــــوت ال
الـــســـعـــوديـــة، مما  بــقــيــادة  ــتــــدال  الاعــ دول 
يــفــضــي إلـــى تــراجــع صـــورة إســرائــيــل في 
تموضعها  ــادة  وإعــ الــغــربــيــة  المجتمعات 
ــارس أبــــشــــع صـــور  ــ ــمـ ــ ــا دولــــــــة تـ ــهـ ــفـ بـــوصـ
الــفــصــل الــعــنــصــري والإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 
واســتــهــداف الأبـــريـــاء، وســتــكــون مــواقــف 
دول مــثــل آيــرلــنــدا وإســبــانــيــا والــنــرويــج 
مختلف  مــوقــف  صــيــاغــة  لتشجيع  دافــعــا 
أو مجرد  تجاه إسرائيل، ولو بدا شكلياً 

استرضاء للمزاج الشعبي العام.
وســـــؤال الأســئــلــة هــــو: هـــل يستثمر 
الــســيــاســيــون الــفــلــســطــيــنــيــون بــمــخــتــلــف 
ــــذي قــــدم من  ــذا الــتــأثــيــر الـ تــوجــهــاتــهــم هــ
أجــلــه الأبـــريـــاء فــي غـــزة كــثــيــراً مــن الــدمــاء 
ــجــــوع، ويـــحـــاولـــون  ــم والــ ــ ــاة والألــ ــانـ ــعـ والمـ
الـــخـــروج مـــن مــســألــة الانـــقـــســـام وتــغــلــيــب 
المصلحة الذاتية والتنافس الآيديولوجي 
لإدارة الأزمة وتبعاتها، ويقدرون المواقف 
ــلـــى رأســـهـــا  ــدال وعـ ــ ــتـ ــ ــدول الاعـ ــ المـــشـــرفـــة لــ
الــذي  الــعــربــيــة الــســعــوديــة  مــوقــف المملكة 
وجسدته  السياسية  الــقــيــادة  عنه  عــبــرت 
اللغة الواضحة والصارمة لبيانات وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــحـــركـــات الــدبــلــومــاســيــة 
النشطة في طول العالم وعرضه، وبعيداً 
ــن أجـــل  ــ ــــال مـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــارات والاسـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ عـ
قضيتهم ورفض أي تسويات أو مشاريع 

سلام قبل تسويتها؟... 
ــــؤال يـــطـــرح مــعــضــلــة لـــدى  ــــسـ هـــــذا الـ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي  ــيـ ــيـــاسـ الـــنـــخـــب الـــسـ
الــتــي تــحــتــاج  مــقــاربــتــهــا لإدارة الأزمـــــات 
لــفــهــم ســيــاق وتــفــاصــيــل هـــذه الــتــحــولات 
الإيـــجـــابـــيـــة تــــجــــاه الـــقـــضـــيـــة وتـــعـــزيـــزهـــا 
ــلــــحــــة  ــة، وتــــــغــــــلــــــيــــــب مــــصــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــصـ ــ ــالمـ ــ ــ بـ

الفلسطينيين على ما سواها.

النخب السياسية 
الفلسطينية تحتاج 

لفهم سياق التحولات 
الإيجابية تجاه القضية 

وتعزيزها بالمصالحة

حزب »الإصلاح« 
الشعبوي 

كان وراء الهزيمة 
المنكرة التي لحقت 

بالمحافظين

يوسف الديني

OPINION 14الرأي

غزة والتأثير على الانتخابات 
الأوروبية... ماذا بعد؟!

الانتخابات البريطانية... 
ست ملاحظات

هل نجحت فرنسا في تجاوز السيناريو الأسوأ؟

لحسن حداد

أفكار أقصى اليمين 
لم تَمُتْ ولم تندثر 

ولكن تم وضعها جانباً

جمعة بوكليب
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المؤشرات تتحرك بحذر واليورو يتعافى بعد تجنب السيناريو الأسوأ

الأسواق الأوروبية تقيّم علاوة المخاطر بعد الانتخابات
يقيم المتعاملون في الأسواق الأوروبية، 
ــتـــي تـــغـــيـــرت بـــعـــد نــتــائــج  عــــــاوة المـــخـــاطـــر الـ
البريطانية،  وقبلها  الفرنسية  الانــتــخــابــات 
ــام سلة  ــ مــمــا انــعــكــس عــلــى قــيــمــة الــــيــــورو أمـ
العملات، الذي شهد موجة تراجعات، نتيجة 
مـــخـــاوف المــســتــثــمــريــن، قــبــل أن يــتــعــافــى في 

جلسة يوم الاثنين.
ويـــخـــشـــى المـــســـتـــثـــمـــرون مـــــن تـــغـــيـــرات 
اقــتــصــاديــة جـــوهـــريـــة، عــلــى أســـــواق الأســهــم 
والــــــســــــنــــــدات والــــــعــــــمــــــات، بــــعــــدمــــا خــلــفــت 
تيارات يسارية  تقدم  فرنسا  الانتخابات في 
ويمينية، قد تنعكس على المناخ الاستثماري 
 عن نجاح حزب 

ً
في القارة الأوروبــيــة، فضلا

الــعــمــال فــي بريطانيا بعد 14 عــامــا كــان في 
موقع المعارض فقط لحكومة المحافظين.

أسواق المال
ــم  ــهــ ــاق، ارتــــفــــعــــت الأســ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
الــفــرنــســيــة يـــــوم الاثــــنــــن، بـــعـــد انــخــفــاضــات 
أولـــيـــة وتــقــلــصــت عــــاوة المــخــاطــرة لــلــســنــدات 
الفرنسية على السندات الألمانية مع استيعاب 
فرنسا  تركت  التي  للانتخابات  المستثمرين 
ــن المـــرجـــح أن  ــرلمـــان مــعــلــق ومــ فـــي مـــواجـــهـــة بـ
تفرض مفاوضات ضريبية لتشكيل حكومة.

فــي  لـــلـــيـــســـار  ــاجــــئ  ــفــ مــ ــــود  ــعـ ــ صـ وأدى 
انتخابات يوم الأحد، إلى عرقلة سعي مارين 
إلـــى السلطة  الــيــمــن المــتــطــرف  لـــوبـــان، لجلب 
فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة، لــكــن لـــم تــتــمــكــن أي 
عاملة،  أغلبية  عــلــى  الــحــصــول  مــن  مجموعة 

وفق »رويترز«.
لـــأســـهـــم   »40 »كـــــــــاك  ــر  ــ ــــؤشـ مـ وارتــــــفــــــع 
الفرنسية في أحدث تعاملات بنسبة 0.18 في 
المائة، حتى الساعة 01:55 بتوقيت غرينتش، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن المـــؤشـــر الــقــيــاســي لا يـــزال 
مــنــخــفــضــا بــنــحــو 4 فــــي المــــائــــة مـــنـــذ الـــدعـــوة 
للانتخابات في التاسع من يونيو )حزيران(.

الفرنسية بشكل  المــصــارف  تــضــرر  ومــع 
الفترة  فــي  المكثفة  البيع  عمليات  مــن  خــاص 
ــابـــات،  ــتـــخـ الـــتـــي ســبــقــت الـــتـــصـــويـــت فــــي الانـ
بسبب المخاوف بشأن تأثير ارتفاع الاقتراض 
عــلــى حــيــازاتــهــا الــكــبــيــرة مــن ديـــون الحكومة 
الفرنسية، والمــخــاوف من فــرض ضرائب غير 
ارتفعت أسهم »سوسيتيه  متوقعة محتملة، 
ــنـــرال« و»كـــريـــدي أغـــريـــكـــول« و»بــــي إن بي  جـ
بــاريــبــا« بما يــتــراوح بــن 0.5 فــي المــائــة و1.8 

في المائة، بعد انخفاضات أولية.
ورغـــم اســتــمــرار الــضــبــابــيــة فــي الــســوق، 
غير أن هناك راحــة أكبر بين المتعاملين لعدم 
تقدم اليمين المــتــطــرف. وقــالــت مــديــرة أبحاث 
الاقــتــصــاد الــكــلــي فــي »ويـــــزدوم تــــري«، أنيكا 
سعيدة  ستكون  الأســـواق  أن  »أعتقد  جوبتا: 
لأننا نتجنب هذا الوضع المتطرف مع اليمين 
يُــذكــر على عوائد  المــتــطــرف«. ولــم يطرأ تغير 
السندات الحكومية الفرنسية يوم الاثنين، مع 

انتظار المستثمرين مزيداً من المعلومات حول 
البرلمان الفرنسي المقبل، بعد أداء قوي  شكل 

مفاجئ لليسار في الانتخابات.
الفرنسية لفترة  العائدات  وجرى تــداول 
وجــيــزة عــنــد أدنــــى قــســط لــهــا مــقــابــل الــديــون 
قبل عكس مسارها.  فــي نحو شهر  الألمــانــيــة 
ــــدات الـــفـــرنـــســـيـــة  ــنـ ــ ــــسـ وكــــــــان الــــعــــائــــد عــــلــــى الـ
القياسية لأجل 10 سنوات أقل بشكل طفيف 
عند 3.209 في المائة، بعد أن تراجع تدريجياً 
مـــن أعـــلـــى مــســتــوى لـــه عــنــد 3.37 فـــي المــائــة 

الأسبوع الماضي.
وقــــال رئــيــس الـــــوزراء الــحــالــي غابرييل 
الرئيس   

َّ
لــكــن باستقالته،  سيتقدم  إنــه  أتـــال، 

إيمانويل ماكرون قرر يوم الاثنين، إبقاء أتال 
في منصبه، من أجل »ضمان استقرار البلاد«. 
مـــن »تشكيل  الــفــرنــســي  الـــبـــرلمـــان  تــمــكــن  وإذا 
حــكــومــة تــكــنــوقــراط بــســرعــة، مـــن المـــرجـــح أن 

تتفق موازنة 2024 - 2025 مع القواعد المالية 
للاتحاد الأوروبـــي«، وفي هذا الصدد يتوقع 
رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأوروبية 
في بنك »يو بي إس« للاستثمار، رينوت دي 
بــــوك، أن يــصــل الـــفـــارق بـــن عـــوائـــد الــســنــدات 
الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 
60 نقطة أساس. لكن في حال كانت الحكومة 
الفارق  يبلغ  أن  فيتوقع بوك  تكنوقراط،  غير 
بين الفرنسيين والألمان نحو 70 نقطة أساس.

اليورو
ــقـــق مـــكـــاســـب أمــــام  تـــعـــافـــى الــــيــــورو وحـ
ــــرى  نـــظـــيـــراتـــه مــــن الـــعـــمـــات الــرئــيــســيــة الأخـ
صباح الاثنين، وذلك في أعقاب البداية الهشة 
التي طالت التعاملات الأوروبية خلال جلسة 

الأحد المسائية.
يـــــقـــــول مـــحـــلـــل أســـــــــــواق المـــــــــال بـــشـــركـــة 

إيــفــانــجــلــيــســتــا  ريــــــكــــــاردو   ،ActivTrades
ــه »لا شـــك أن هــنــاك  »الـــشـــرق الأوســـــــط«، إنــ ـــ لـ
ــالـــت المــســتــثــمــريــن  ــتـــي طـ بـــعـــض المــــخــــاوف الـ
عــقــب فــــوز ائـــتـــاف الــيــســار فـــي الانــتــخــابــات 
الــفــرنــســيــة، إذ إنــهــا قــد تــكــون بــدايــة لبعض 
فــي دولــة مثقلة بالفعل  المالية  الاضــطــرابــات 
بعجز في الميزانية قدره 5 في المائة، لكن بعد 
أن استقرت الأمور نسبياً، عمَّ الارتياح القارة 

العجوز«.
وأوضح إيفانجليستا، أن هذا الارتياح 
جاء »من تجنب السيناريو الأســوأ بالنسبة 
المــوحــدة، وهــو الفوز الكاسح لليمين  للعملة 
المتطرف الذي من شأنه أن يفكك الاتحاد، كما 
استبعاد هذا  تــم  بريطانيا، ولكن  فــي  حــدث 

السيناريو بعد الفوز غير المتوقع لليسار«.
وعلى الرغم من هذا المكسب التاريخي، 
فــإنــه لا تــوجــد أغــلــبــيــة واضــحــة فــي الــبــرلمــان 

حكومة  تشكيل  احــتــمــال  فأصبح  الــفــرنــســي، 
تكنوقراط هو الاحتمال الأكثر ترجيحاً.

التي  المكاسب  أن  إيفانجليستا،  ويــرى 
القوي  اليورو  وأداء  الأسهم  أســواق  حققتها 
ــتــــداولــــن  ــبــــاح، يـــوضـــحـــان أن »المــ هـــــذا الــــصــ
تــقــبــلــوا نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، وهـــو مـــا يــتــرك 
مــجــالًا لتحقيق مــزيــد مــن المــكــاســب لــلــيــورو 
ــام أقـــرانـــه، خــصــوصــا مــع تــاشــي المخاطر  أمـ

السياسية في المنطقة«.

أسعار الفائدة
قـــــــــال عـــــضـــــو فـــــــي المـــــــصـــــــرف المــــــركــــــزي 
الأوروبي، رئيس المصرف المركزي الهولندي، 
كلاس نوت، إنه لا يوجد مبرر لخفض أسعار 
 اجــتــمــاع سبتمبر 

َّ
الــفــائــدة هـــذا الــشــهــر، لــكــن

)أيلول( سيكون »مفتوحاً« لتوقعات السوق 
بمزيد من التيسير.

ــركــــزي الأوروبــــــــي« أســعــار  ـــض »المــ
ّ
وخـــف

الفائدة في أوائــل يونيو )حــزيــران(، وقــال إن 
مزيداً من التيسير قادم؛ لكنه لم يقدّم أي أدلة 
حـــول الـــجـــدول الــزمــنــي لــلــتــحــركــات الــاحــقــة، 
تاركاً الأسواق للتخمين وصانعي السياسات 

لمناقشة مزايا الإجراء، وفق »رويترز«.
وقال نوت إنه لا يزال »مرتاحاً« للتقدم 
الــذي أحـــرزه »المــركــزي الأوروبــــي« فــي خفض 
التضخم، الــذي يشهد الــوصــول إلــى هــدف 2 
في المائة في أواخر عام 2025، لكن لا ينبغي 
»المركزي« أن يتسامح مع أي تأخير إضافي؛  لـ
لأنه سيكون أعلى من هدفه لمدة أربع سنوات 

ونصف السنة بحلول عام 2025.
ويــعــنــي الــتــأخــيــر فــي الــعــودة إلـــى 2 في 
الفائدة  فــي سعر  التخفيضات  تباطؤ  المــائــة 
على الــودائــع )3.75 فــي المــائــة(، الــذي لا يــزال 

مرتفعاً بما يكفي لتقييد النمو الاقتصادي.

الوضع في بريطانيا
وفـــــــــي بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، ارتـــــــفـــــــع الـــجـــنـــيـــه 
ثلاثة  فــي  مستوياته  أعــلــى  إلــى  الإسترليني 
أســابــيــع ونـــصـــف مــقــابــل الــــــدولار والـــيـــورو، 
الساحق  الــفــوز  أعقبت  الــتــي  المكاسب  مــعــززاً 
الــــذي حــقــقــه حـــزب الــعــمــال فـــي الانــتــخــابــات، 
والــــذي أنــهــى 14 عــامــا مــن حــكــم المــحــافــظــن. 
وارتفع 0.1 في المائة إلى 1.2825 دولار، وهو 

أعلى مستوياته منذ 12 يونيو.
وقــــال رئــيــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي كير 
ستارمر، إن اقتصاد البلاد »في حالة سيئة«، 
معتبراً أن حكومته الجديدة ستتخذ القرارات 

اللازمة لتحقيق التغييرات.
راشيل  المالية  وزيـــرة  قالت  مــن جانبها 
بدأت  البلاد  في  الجديدة  الحكومة  إن  ريفز، 
مــهــمــة تــحــريــر مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــاصـــة فـــي إطـــــار »مــهــمــة 

وطنية« جديدة لدفع النمو الاقتصادي.
وقـــالـــت أول وزيـــــرة مــالــيــة لــبــريــطــانــيــا: 
»نحن نعلم أننا لا نستطيع تغيير الأمور بين 
ميراثاً صعباً.  نواجه  إننا  عشية وضحاها. 

ولكن هذه هي الدفعة الأولى لنا«.
الذين  للمستثمرين  عــرضــا  قــدمــت  كما 
ابــتــعــدوا عـــن الاســتــثــمــار فـــي الـــبـــاد بــعــد أن 
أدى الــتــصــويــت عــلــى خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتحاد الأوروبــي عام 2016 إلى سنوات من 

الاضطرابات السياسية.
وتــتــوقــع الأســــواق المــالــيــة حــالــيــا فرصة 
ــض 

ّ
تـــقـــريـــبـــا أن يــخــف ــة  ــائــ المــ ــي  فــ بــنــســبــة 60 

بــنــك إنــجــلــتــرا أســعــار الــفــائــدة، فــي الأول من 
أغسطس )آب( المقبل، للمرة الأولــى منذ عام 
2020. لــكــن عــضــو لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة 
بــبــنــك إنــجــلــتــرا، جــونــاثــان هــاســكــل، لا يريد 
مستوياتها  أعلى  من  الفائدة  أسعار  خفض 
الضغوط  استمرار  16 عاماً، مع  الحالية في 
التضخمية فــي ســـوق الــعــمــل. وهــاســكــل هو 
أول عــضــو فـــي بــنــك إنــجــلــتــرا، يــتــحــدث منذ 
الإعلان عن نتائج الانتخابات في بريطانيا.

فرنسيون يتجمعون في ساحة الجمهورية بباريس بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية )د.ب.أ(

لندن – بروكسل: »الشرق الأوسط«

يخشى المستثمرون 
من تغيرات اقتصادية 
جوهرية بعدما خلفت 

الانتخابات في فرنسا تقدم 
تيارات يسارية ويمينية

تراجع حاد لثقة المستثمرين في منطقة اليورو
اليورو  منطقة  فــي  المستثمرين  ثقة  تراجعت 
ــــال الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي مــــع تــــراجــــع ثــقــتــهــم  بـــشـــدة خـ
ــع الـــحـــالـــي لــاقــتــصــاد  ــن الــــوضــ بــالــنــســبــة لـــكـــل مــ
ــاوف  ــ ــخــ ــ ــل المــ ــ ــ ــي ظـ ــ ــ ــبـــل فـ ــقـ ــتـ ــمـــسـ ــلـ ــم لـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــعـ ــ ــــوقـ وتـ

الجيوسياسية.
ــن مــعــهــد  ــادر عــ ــ ــــصـ ــع مـــؤشـــر الـــثـــقـــة الـ ــ ــراجـ ــ وتـ

إلى  الحالي  الشهر  خــال  لــأبــحــاث«  »سينتيكس 
نــقــطــة خـــال الشهر  نــقــطــة مــقــابــل 0.3  ســالــب 7.3 
الماضي، والذي كان قد سجل أول قراءة إيجابية له 

منذ فبراير )شباط( 2022.
خلال  المؤشر  تراجع  يتوقعون  المحللون  كــان 

الشهر الحالي إلى سالب 0.6 نقطة فقط.
وتــراجــع المــؤشــر الــفــرعــي للثقة فــي الأوضـــاع 
الراهنة إلى سالب 32.3 نقطة خلال يوليو )تموز( 

)حــزيــران(.  يونيو  نقطة خــال   26.3 مقابل سالب 
كما تراجع مؤشر التوقعات إلى 1.5 نقطة مقابل 

10 نقاط خلال الشهر الماضي.
وحـــســـب المـــســـح، فــــإن المــســتــثــمــريــن يــشــعــرون 
في  المقبلة  الــولايــات  انتخابات  نتائج  مــن  بالقلق 
ألمانيا والانتخابات العامة التي أجريت في فرنسا 
الأحد والانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 

نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.

بروكسل: »الشرق الأوسط«

الأسعار تتراجع بدعم مساعي تهدئة التوترات في الشرق الأوسط مقابل مخاوف »بيريل« أشار إلى تحسن ملحوظ في عام 2024

كازاخستان تُعدّ خطة للتعويض عن الإنتاج النفطي الزائد  »جيه بي مورغان« يخفض توقعاته لتخلف الشركات الناشئة
قــالــت وزارة الــطــاقــة فــي كــازاخــســتــان، 
الاثنين، إنها ستعوض عن إنتاجها الزائد 
الأول  النصف  الــذي تجاوز في  النفط،  من 
المتفق عليها في  الــعــام، حصتها  مــن هــذا 
»أوبـــــــك بـــلـــس )مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
لــلــنــفــط وحـــلـــفـــائـــهـــا(«، بـــحـــلـــول ســبــتــمــبــر 
ــدّت خطة  أعــ أنــهــا  2025، مضيفة  )أيـــلـــول( 

مفصلة للتعويض التدريجي.
وكازاخستان من بين ثماني دول في 
»أوبــك بلس« تعهدت بتخفيضات طوعية 
إضافية في الإنــتــاج. ولــم تقدم أي بيانات 

حول مستويات الإنتاج.
ــان:  ــ ــ ــيـ ــ ــ وذكـــــــــــــــــــرت الــــــــــــــــــــــــــــوزارة، فــــــــــي بـ
»كـــازاخـــســـتـــان ســـتـــبـــذل قــــصــــارى جــهــدهــا 

لــامــتــثــال لالـــتـــزامـــاتـــهـــا، والـــتـــعـــويـــض عن 
زيــــــادة الإنــــتــــاج، وفـــقـــا لــخــطــة تــعــويــضــات 

رة«. مقرَّ
ووفقاً لمصدريْن وحسابات »رويترز«، 
ومكثفات  النفط  إنتاج  كازاخستان  رفعت 
الغاز، في يونيو )حزيران( الماضي، أربعة 
ــة عـــن مـــايـــو )أيــــــــار(، عــلــى أســـاس  ــائـ فـــي المـ
يــــومــــي، إلـــــى 7.24 مـــلـــيـــون طـــــن، وهـــــو مــا 

يتجاوز حصتها ضمن »أوبك بلس«.
ــــك بـــلـــس«، الشهر  ــر تــحــالــف »أوبـ وذكــ
تخفيضات  تدريجياً  أنه سيلغي  الماضي، 
ــدءاً مـــن أكــتــوبــر  ــام، بــ ــدار عــ الإنـــتـــاج عــلــى مــ

)تشرين الأول( 2024 حتى سبتمبر 2025.
فــي الأثـــنـــاء، تــراجــعــت أســعــار النفط، 
ــبــــوع، بعد  ــة تـــعـــامـــات الأســ الاثــــنــــن، بـــدايـ
أدى احتمال  إذ  صعودها لأربعة أسابيع، 

التوصل إلــى اتفاق لوقف إطــاق النار في 
الجيوسياسية  الــتــوتــرات  تهدئة  إلــى  غــزة 
فــــــــي الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط، فــــــــي حــــــــن قـــــام 
المستثمرون بتقييم احتمال تعطل إمدادات 
المدارية  العاصفة  بسبب  الأميركية  الطاقة 

»بيريل«.
بــتــوقــيــت   02:48 الــــســــاعــــة  وبــــحــــلــــول 
غــريــنــتــش، تــراجــعــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
دولار   86.17 إلــــى  المـــائـــة  فـــي   1.76 بـــرنـــت 
للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 
الأمــيــركــي 1.8 فــي المــائــة إلـــى 82.71 دولار 

للبرميل.
وتجري، في الوقت الراهن، محادثات 
بــشــأن خــطــة أمــيــركــيــة لــوقــف إطــــاق الــنــار 
تـــهـــدف إلــــى إنـــهـــاء الـــحـــرب المــســتــمــرة منذ 
تسعة أشهر في غزة، بوساطة قطر ومصر.

ــه بـــــي مـــــورغـــــان«  ــ ــيـ ــ ــنــــك »جـ ــفــــض بــ خــ
ــــدد شــــركــــات الأســــــواق  ــأن عـ تـــوقـــعـــاتـــه بـــشـ
الناشئة المتوقع تخلفها عن سداد ديونها، 
وذلــك بعد أكبر تحسن في أسعار السوق 

ذات المستوى المتعثر منذ عام 2016.
ومـــع انــتــهــاء بــعــض حــــالات التخلف 
عن السداد وعدم تحقق حالات أخرى، من 
المتوقع أيضاً أن يكون عام 2024 هو العام 
بـــدايـــة جــائــحــة »كــوفــيــد - 19«  الأول مــنــذ 
في عام 2020 الــذي ينخفض ​​فيه مستوى 
تخلف الــشــركــات عــن الــســداد فــي الأســـواق 
التاريخي، بحسب  المتوسط ​​ الناشئة عن 

»رويترز«.
وخـــفـــض الـــبـــنـــك تـــوقـــعـــاتـــه لــلــتــخــلــف 

المرتفع  العائد  ذات  للشركات  الــســداد  عــن 
في  الفرعية  الاستثمارية  الــدرجــة  ذات  أو 
الأســـواق الناشئة إلــى 3.6 في المائة من 4 
في المائة على مستوى العالم وإلى 2.1 في 
المدرجة  للشركات  المائة  في   2.9 من  المائة 
 CEMBI Broad Diversified« مــؤشــر  فــي 
Index« )الذي يتتبع أدوات الدين السائلة 
والمــقــومــة بــالــدولار الأمــيــركــي فــي الأســواق 
والمتغيرة  الثابتة  المــعــدلات  ذات  الناشئة 
الصادرة عن الشركات(، والذي يتم تداوله 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع، والـــــذي تـــديـــره وحـــدة 

منفصلة تابعة لبنك »جيه بي مورغان«.
وقال محللو البنك في مذكرة بحثية: 
»نــتــوقــع انــخــفــاض المــخــاطــر لــبــقــيــة الــعــام 
المالي، حيث تم استبعاد بعض المرشحين 
ــبــــح آخـــــرون  ــن الـــــســـــداد، وأصــ لــلــتــخــلــف عــ

متخلفين فعلياً، في حين كانت الإضافات 
الجديدة محدودة«.

ومن المتوقع أن تظل المشاكل متركزة 
فــــي قــــطــــاع الــــعــــقــــارات فــــي الــــصــــن، وبـــن 
»المتخلفين المتكررين« في دول مثل أميركا 
أشــار  البنك  أن  مــن  الــرغــم  على  اللاتينية، 
أيضاً إلــى أنــه لم يكن هناك أي تخلف عن 
العام،  الآن هــذا  أوكرانيا حتى  السداد في 

على الرغم من الحرب.
ــمــــي، ظــلــت  ــيــ ــلــ وعــــلــــى المــــســــتــــوى الإقــ
توقعات التخلف عن السداد في آسيا عند 
4.5 فــي المــائــة بــشــكــل عـــام و2.5 فــي المــائــة 
لمجموعة »CEMBI«. وتم تخفيض الفائدة 
في أميركا اللاتينية بنسبة 1 في المائة إلى 
4.6 في المائة، وإلى 2.8 في المائة بالنسبة 

.»CEMBI« لـ

لندن: »الشرق الأوسط« لندن: »الشرق الأوسط«
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وليد خدوري

يرى مختصون أن النموذج 
الجديد سيخفف الأعباء المالية 
على أصحاب المنشآت الصحية 

والتجارية، ويحفز القطاع 
الخاص على زيادة نسبة 

الامتثال للضوابط البلدية

توقعات خبير طاقة عربي حول مستقبل البدائل المستدامة
ــات الـــطـــاقـــة«  ــ ــــدراسـ نـــشـــر »مـــعـــهـــد أوكــــســــفــــورد لـ
الباحث  الزائر  الزميل  العربي  الطاقة  لخبير  دراســة 
الأول في »المعهد« الدكتور عدنان شهاب الدين، حول 
»الوضع الحالي والاحتمالات المستقبلية لصناعات 
التطورات  في  الــدراســة  تبحث  المستدامة«.  الطاقات 
النظيفة،  البديلة  للطاقات  الــراهــنــة  والاســتــثــمــارات 
الثلاثينات،  حتى   2023 عــام  منذ  السريع  النمو  ثــم 
فالتحديات التي يُحتمل أن تواجه سياسات تطوير 
»العوامل غير  الــبــدائــل. وتــنــاول أخــيــراً مــا وصفها بـ
البحث على  في  مد 

ُ
اعت الطاقة.  عة« في تحول 

َّ
المتوق

دراسات مجموعة من أهم مؤسسات الطاقة العالمية.
ذكــــر د.شـــهـــاب الـــديـــن أن مــجــمــل الاســتــثــمــارات 
تـــريـــلـــيـــون دولار  بـــلـــغ 1.8  ــل«  ــدائــ ــبــ فــــي »الــ الـــعـــالمـــيـــة 
أن  الدولية  الطاقة  بحلول عام 2023، وتتوقع وكالة 
عام  بنهاية  دولار  تريليوني  إلــى  المبلغ  هــذا  يرتفع 
النشاط  الكهربائية  الــســيــارات  قــطــاع  وشــهــد   ،2024
والاهتمام الأوســع، إذ تم استثمار 634 مليار دولار 
في هذا القطاع خلال عام 2003، بزيادة سنوية نحو 

 بالعام السابق.
ً
36 في المائة مقارنة

مــن نــاحــيــة أخــــرى، تـــدل المـــؤشـــرات عــلــى أن نمو 
الاســتــثــمــارات فــي بــقــيــة الــبــدائــل تــبــاطــأ خـــال نفس 
الفترة، إذ ارتفع فقط نحو 8 في المائة، أو 623 مليار 

دولار.
وكــمــا هـــو مــتــوقــع فـــي صــنــاعــة واســـعـــة كــبــدائــل 
الطاقة، توسعت بعض الصناعات أكثر من غيرها، 
ــدروجــــن، وفــــصــــل وتـــجـــمـــيـــع وتـــخـــزيـــن  ــيــ ــهــ ــثــــل: الــ مــ

الكربون، والخزانات.
الاستثمار  لمرحلة  الأولــى  المرتبة  الصين  تحتل 
في تحول الطاقة بما مقداره 676 مليار دولار، أو 38 
في المائة من مجمل الاستثمارات العالمية. وارتفعت 
الاستثمارات الأميركية إلى نحو 303 مليارات دولار، 
فيما بلغ مجمل الاســتــثــمــارات الأوروبــيــة نحو 340 
ــمـــارات: ســاســل  ــثـ ــتـ ــذه الاسـ مــلــيــار دولار. تــشــمــل هــ

الإمدادات للطاقة النظيفة بنحو 135 مليار دولار.
من الجدير بالذكر أن دول العالم اليوم تستثمر 
ــوال الــتــي تــســتــثــمــرهــا فـــي الــطــاقــة  ــ ضــعــف قــيــمــة الأمــ
 بما تستثمره في الوقود الأحفوري. 

ً
النظيفة، مقارنة

الشمسية يفوق  الطاقة  أن الاستثمار في قطاع  كما 
ـــد للطاقة 

ِّ
قــيــمــة الاســتــثــمــار فـــي أي قــطــاع آخــــر مـــول

الكهربائية.
والــريــاح  الشمسية  الطاقتين  نمو  أن  والمــاحَــظ 
قياسي  2023، ومرتفعاً بشكل  عــام  فــي  كــان سريعاً 

بنحو 67 في المائة عن عام 2022.
البدائل  فــي مجال  الـــدول  إلــى نشاط  وبالنسبة 
الــطــاقــات  فــــإن 75 فـــي المـــائـــة مـــن  خــــال عــــام 2023، 
ضيفت عالمياً كانت في الصين، مما 

ُ
المستدامة التي أ

ل بدوره ربع الزيادة العالمية. شكَّ
اســتــطــاعــت أوروبـــــا إضــافــة نــحــو 56 غــيــغــاواط 
من الطاقة الشمسية في عام 2023، أو زيــادة الطاقة 
الشمسية بنحو 16 في المائة على إمكاناتها السابقة 

في أوروبا.
العالمي رقماً  الرياح  الزيادة في قطاع  وسجلت 
الكهربائية.  للطاقة  غيغاواط   115 بإضافة  قياسياً 
وكــانــت حصة الــصــن مــن هــذه الــزيــادة نحو 66 في 
المائة. ومن الملاحَظ أن طاقة الرياح المتوفرة الآن في 
المتحدة وفي  الــولايــات  الصين تساوي نظيرتها في 

أقطار السوق الأوروبية.
وتـــدل المــعــلــومــات عــلــى أنـــه رغـــم أن لـــدى أوروبـــا 
أكــبــر حــصــة مـــن مــحــطــات الـــريـــاح الــبــحــريــة الــعــالمــيــة 
)نحو 12 في المائة( فإن قطاع طاقة الرياح الأوروبي 
الرياح  محطات  بإنتاج   

ً
مقارنة غيغاواط،   32 يُنتج 

في الصين، البالغ 37 غيغاواط.
ــد حتى الآن. وتشير المعلومات  ــيِّ

ُ
هــذا هــو مــا ش

ــه مـــن المــمــكــن تــوقــع  ــات لـــعـــام 2024 إلــــى أنــ ــ ــدراسـ ــ والـ
اســـتـــمـــرار زيـــــادة ســريــعــة لــتــشــيــيــد طــاقــة كــهــربــائــيــة 
 .2050  -  2030 المقبلة  الــفــتــرة  خــال  بالبدائل  ى 

َّ
تــغــذ

الــهــيــدروجــن الأخضر  المــتــوقــع أن يلعب وقـــود  فمن 
الصناعات  الكربونية دوراً مهماً في  الانبعاثات  ذو 

الثقيلة والمواصلات.
الانبعاثات  تصفير  سيناريوهات  تتوقع  كما 
انــخــفــاض الــطــلــب عــلــى الــنــفــط بــنــحــو 75 فـــي المــائــة. 
تــصــفــيــر  أن ســــيــــنــــاريــــوهــــات  المـــــاحَـــــظ  ــن  ــ مـ أنــــــه  إلا 
الانبعاثات بحلول عــام 2050 تشمل عــدداً كبيراً من 
عـــوامـــل »عــــدم الــيــقــن« الــتــي يــتــوجــب أخـــذهـــا بنظر 
الآن،  الغامضة حتى  العوامل  هــذه  الاعــتــبــار. تشمل 
ــــدول فـــي تنفيذ  عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــلــكــؤ بــعــض الــ
ــــات المـــحـــددة لها،  بــرامــج الــبــدائــل المــتــعــددة فــي الأوقـ
وبــالــطــاقــات الــتــي كــانــت مــرســومــة لــهــا، والمــتــغــيــرات 
الجهات  الــدول، والتزام بعض  السياسية في بعض 
القرن،  سياسة تصفير الانبعاثات بحلول منتصف 
أو عـــدمـــه، واعـــتـــراض مــجــمــوعــات نـــافـــذة فـــي بعض 
الدول لسياسة على تصفير الانبعاثات وما يفرضه 

مــن أعــبــاء اقــتــصــاديــة عــلــى بــعــض شــرائــح المجتمع، 
كــمــا حــصــل مــع المـــزارعـــن الأوروبـــيـــن خـــال الأشــهــر 
الماضية، ومساندة أحزاب اليمين المتطرف للمزارعين 
في مظاهراتهم واعتصاماتهم، والفروق في التكلفة 
والأسعار لمواد وآليات البدائل ما بين الدول المنتجة 
لها، والنزاعات التجارية فيما بين الدول الصناعية 
بــالــلــجــوء لــســيــاســة »الــحــمــايــة الــجــمــركــيــة« بـــزيـــادة 
الضرائب على المعدات الأجنبية، وهذا ما بدأ يحدث 
ــات  ــولايــ ــاد الأوروبـــــــــي والــ ــحــ مــــؤخــــراً فــــي أقــــطــــار الاتــ
الطاقة  ومعدات  الكهربائية  السيارات  على  المتحدة 

الشمسية الصينية.
البدائل في ظل  ما مدى إمكانية نمو صناعات 
التزام سياسة تصفير الانبعاثات وزيادة أو استمرار 

العقبات المذكورة أعلاه؟
أن يستمر توسع  الدين  الدكتور شهاب  يتوقع 
ر فــي الــوقــت 

ِّ
صــنــاعــات الــطــاقــات الــبــديــلــة، لــكــن يُـــحـــذ

نــفــســه مـــن الــصــعــوبــات الــتــي تـــواجـــه مــرحــلــة تــحــول 
في  المشاريع  تنفيذ  تأخير  إلــى  تــؤدي  التي  الطاقة، 

الأوقات المحددة لها وبالطاقات المرسومة لها.
على  الشمسية  الــطــاقــة  تهيمن  أن  المــتــوقــع  فمن 
توليد الكهرباء بحلول عام 2050، والأبحاث التقنية 
جــاريــة فــي هـــذا المــجــال عــلــى قـــدم وســــاق، بــحــيــث إن 
الــتــقــنــي فــي مــجــال الــطــاقــة الشمسية يجري  الــتــقــدم 

حسب الخطط والتوقيت المخطط له.
ويُتوقع في مجال طاقة الرياح أن تــزداد بشكل 
الرياح المستقبلية، بالذات من المحطات  واسع طاقة 

البحرية.
لــكــن -يـــنـــوه الــكــاتــب- فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلـــى أنــه 
تــتــوجــب زيـــــادة طـــاقـــات الـــريـــاح، الــهــيــدرو )المــائــيــة( 
والــجــيــوثــرمــال، لكي تــعــود الأمـــور إلــى نصابها في 
مجال البدائل. وهذا يتطلب زيادة ما تم تحقيقه في 
القطاعات الثلاثة المذكورة بنسبة 13 في المائة تقريباً 

عن فترة السنوات الخمس الماضية.
كــمــا أن مــن الــعــوامــل المــهــمــة فــي مــســيــرة تحول 

الطاقة هو مدى تحسين ترشيد استهلاك الطاقة.
وتــشــمــل الــتــحــديــات الــتــي ســتــواجــهــهــا مــرحــلــة 

تحول الطاقة، أيضاً:
أن الطاقة الشمسية )والرياح بدرجة أقل( تتطلب 
بين الحين والآخر –حسب المتغيرات الطبيعية- دعماً 
واعــتــمــاداً على الــوقــود الأحــفــوري. وطبعاً، فــي حال 
تكرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، فهذا سيعني 

تقليص إمكانية الحصول على تصفير الانبعاثات.
كما أن تخزين الطاقة في البطاريات لا يــزال ذا 
تكلفة عالية، ولا تزال هذه الصناعة تواجه تحديات 

عدة وآثاراً سلبية متعددة على البيئة.
هناك طموحات إيجابية عدة لوقود الهيدروجين 
الأخضر، لكن يبقى هذا الوقود ذا تكلفة عالية حتى 

الآن. من ثم، يتوجب إيجاد وقود مستدام يدعمه.
إن الــعــقــبــات أعـــاه الــتــي لا تـــزال تــواجــه صناعة 
البدائل، تعرقل المضيّ قدماً بالسرعة اللازمة لتحقيق 
تصفير الانبعاثات. وما يعرقل صناعة البدائل أيضاً: 

استعمال الأراضي، ومدى عمر بعض المشاريع.
في الوقت نفسه، إن الحلول السريعة للتحديات 
التطور  أن  بـــدوره  الــثــمــن. وهـــذا يعني  أعـــاه باهظة 
الــدول  على  كبير  حــد  إلــى  للبدائل سيعتمد  السريع 
استعمال  سيتوجب  أنــه  كما  المتقدمة.  الاقــتــصــاديــة 
»سلة طاقات نظيفة متعددة« تشمل الطاقة النووية، 

والوقود منخفض الانبعاثات، وغيرهما.
أن هــنــاك اهتماماً  إلـــى  الــديــن  يشير د.شــهــاب 
تلعب  لكي  الصغيرة  الــنــوويــة  بالمفاعلات  مــتــزايــداً 
دوراً مهماً في »سلة طاقة البدائل«. وتكمن أهمية 
عدد  تشييد  إمكانية  فــي  الصغيرة  المفاعلات  هــذه 
منها في موقع واحد، أو تغذية الطاقة الكهربائية 
لــصــنــاعــة ثــقــيــلــة، أو تـــوفـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء لــلــمــنــاطــق 

النائية.
أبدى مؤخراً عدد متنامٍ من الشركات المتخصصة 
المفاعلات. وبالفعل  النوع من  اهتماماً بتشييد هذا 
العمل في روسيا والصين. كما  هناك محطتان قيد 
أن هــنــاك مــفــاعــلــن آخـــريـــن قــيــد الــتــشــيــيــد، أحــدهــمــا 
ـــد عــلــى ســفــيــنــة، والآخـــــر في  فـــي روســـيـــا، حــيــث شـــيِّ
شاندونغ في الصين. كما أن هناك مفاعلين آخرين؛ 
واحد قيد التشييد في الأرجنتين والآخر في الصين. 
هذا بالإضافة إلى عدد آخر من المفاعلات الصغيرة 
قيد التخطيط الأوّلي؛ من حيث الرسوم أو الحصول 

على الموافقات الرسمية أو التصميم.
تكمن أهمية المفاعلات الصغيرة في توفير طاقة 
انقطاعات، كما يحصل مع  كهربائية مستمرة دون 
الــتــغــذيــة مــن الــطــاقــة الــشــمــســيــة. وتــتــمــيــز المــفــاعــات 
المستهلك  تــزويــد  فــي  الــصــغــيــرة بمرونتها  الــنــوويــة 
عرف هذه المفاعلات 

ُ
النهائي بالطاقة الكهربائية. وت

قليلة  أنــهــا  كما  الــكــربــونــيــة.  انبعاثاتها  بانخفاض 
التكاليف نسبياً.

لتخفيف الأعباء المالية ورفع نسبة الامتثال

أمانة الرياض تطبق نهجاً يحفز منشآت قطاع الأعمال

طبقت أمانة منطقة الرياض نموذجاً نوعياً 
يهدف  والــرقــابــة  التفتيش  أعــمــال  لتنفيذ  جــديــداً 
إلى تعزيز ثقافة الامتثال وزيادة مستوى الوعي 
المــؤســســات  فــي  التنظيمية  بــالأنــظــمــة والــقــوانــن 
والمــنــشــآت المــســتــهــدفــة، مـــا يــحــفــز قــطــاع الأعــمــال 
ويضمن استمرارية عمل المنشآت في سوق العمل 

 لتخفيف الأعباء المالية عليها.
ً
نتيجة

وفي عام 2018 أطلقت أمانة منطقة الرياض 
ــادرة »إجــــــــــادة« والــــتــــي تــعــتــبــر تـــمـــاشـــيـــا مــع  ــ ــبـ ــ مـ
مـــبـــادرات الــتــحــول الــبــلــدي المــنــبــثــقــة مـــن بــرنــامــج 
تحقيق »رؤية 2030«، للارتقاء بالمستوى الرقابي 
كان  المــبــادرة  هــذه  نهج  أن  إلا  البلدية،  للخدمات 
يــتــبــع الــتــصــيــد لــلــغــرامــات فـــي المـــنـــشـــآت بــغــرض 
تحصيل مبالغ مالية، ما تسبب في أعباء مالية 
على أصحاب الأعمال وأبرزهم المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة.
ــــن مــنــطــقــة  ــر بــــه أمــ ــ ــهـــج الــــقــــديــــم أقــ ــنـ ــذا الـ ــ هــ
الـــريـــاض الأمـــيـــر الــدكــتــور فــيــصــل بـــن عـــيـــاف، في 
الحالي يعتمد  العمل  أن  السابق، موضحاً  العام 
عــلــى فــــرض الـــغـــرامـــات لــكــي يــتــم مــكــافــأة المــراقــب 
وزيادة إيرادات الشركة المشغلة، مبيناً حينها أن 
العمل جارٍ على نموذج جديد مصمم لاستهداف 
زيادة نسبة الامتثال في المنشآت من خلال تحفيز 
ليرتفع  النموذج  هــذا  اتــبــاع  على  المشغلة  الجهة 

معه العائد على الشركة والمراقب.
ــلـــن الأمـــيـــر الـــدكـــتـــور فــيــصــل بـــن عــيــاف،  وأعـ
الأحـــد، إطـــاق بــرنــامــج الامــتــثــال الــبــلــدي الجديد 
»مُـــثـــل« والــــذي يحسن جـــودة الــخــدمــات المــقــدمــة، 
وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة 
الصحية  والمــنــشــآت  المــؤســســات  عــلــى  والتفتيش 
بالاعتماد  وذلــك  الــريــاض،  مدينة  في  والتجارية 

على إحدى التقنيات الرقمية. 

التنمية المستدامة

 تــطــبــيــق 
َّ
الـــــريـــــاض أن وأكـــــــد أمــــــن مـــنـــطـــقـــة 

البرنامج يأتي في إطار حرص الأمانة على تعزيز 

ــال، ودعــــم وتــمــكــن الــقــطــاع الــخــاص،  ــمـ بــيــئــة الأعـ
بالأنظمة  الــوعــي  ورفــع  الامتثال  ثقافة  وترسيخ 
والــقــوانــن، وذلـــك مــن خــال بــنــاء شــراكــاتٍ فعالة 
بــيــئــةٍ حــيــويــة تسهم  لــبــنــاء  المستفيدين  وإشــــراك 
فـــي رفــــع جــــودة الــعــمــلــيــات الــرقــابــيــة والــخــدمــات 
التنمية  المستفيدين وتحقق  المقدمة وتزيد رضا 
المستدامة للمجتمع، تماشياً مع مبادرات التحول 

البلدي المنبثقة من »رؤية المملكة 2030«.
مـــن جــهــتــهــم، يــــرى مــخــتــصــون أن الــنــمــوذج 
الــجــديــد سيخفف الأعـــبـــاء المــالــيــة عــلــى أصــحــاب 
الــوقــت  المــنــشــآت الصحية والــتــجــاريــة، وفـــي ذات 
يحفز القطاع الخاص على زيــادة نسبة الامتثال 

بالضوابط البلدية.
وأوضح المختص في الاقتصاد أحمد الجبير 
»الشرق الأوسط«، أن الرقابة في السابق لم يكن  لـ
ــادة  فــيــهــا تــحــذيــر ووعــــي لــتــافــي المــخــالــفــات وزيــ
الامتثال بالضوابط البلدية، بل كانت تعتمد على 
المنشآت  على  الغرامات  وإيقاع  التجاوزات  رصد 

بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأفـــاد بــأن الــنــمــوذج الجديد المعلن مــن قبل 
أمانة منطقة الرياض يحفز المنشآت على التعاون 
مع المراقبين والامتثال لجميع القواعد التنظيمية 
ــات الـــرقـــابـــيـــة، ويـــســـاهـــم في  ــدمـ لــلــعــمــلــيــات والـــخـ

تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الخاص.
ــان أحــمــد الــجــبــيــر أن الــنــمــوذج الــجــديــد  ــ وأبـ
سيحفز القطاع الخاص ويحد من الأعباء المالية 
عــلــى المــنــشــآت فــي ســـوق الــعــمــل، وبــالــتــالــي أمــانــة 
الرياض بقرارها الجديد سوف تحافظ على إبقاء 
العمل بسبب  المنشآت وعــدم خروجها من ســوق 

ارتفاع الغرامات المالية. 

تحسين الرقابة

مــن نــاحــيــتــه، ذكـــر المــخــتــص فــي الــســيــاســات 
الأوســـط«،  »الــشــرق  لـــ الشهري  أحمد  الاقتصادية 
أن النموذج السابق لشركة »إجــادة« كان بحاجة 
العمليات  المرجو من  الهدف  ليعكس  إلــى تطوير 

الرقابية من المنظم.
وبـــنّ أن الــبــرنــامــج الــجــديــد يضمن تحسين 
المقدمة  الــخــدمــات  جـــودة  ورفـــع  الرقابية  العملية 
ويعزز الوعي ومعدلات امتثال المنشآت، وسوف 
ــتــــقــــدمــــة، وهــــــو مــا  ــنـــيـــات المــ ــقـ ــتـ يــــوظــــف أحـــــــدث الـ
يتماشى مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من 

»رؤية 2030«.
وأضــــاف أحــمــد الــشــهــري أن الــنــهــج الــجــديــد 
يــمــكّــن الــقــطــاع الـــخـــاص ويــتــبــع أســـلـــوب الــرقــابــة 
ــثـــال  ــتـ ــل زيــــــــادة الامـ ــ ــة لـــلـــمـــنـــشـــآت مــــن أجــ ــمــ الــــداعــ
بــالــضــوابــط الــبــلــديــة، وبــالــتــالــي بــرنــامــج »مُــثــل« 
صُمم عمله على الالتزام أكثر من فرض الغرامات.

بشكلٍ  الماضية  الفترة  الأمانة خلال  وعملت 
تجريبي نموذجاً رقابياً محسناً يعزز من امتثال 
المنشآت التجارية، وذلك للتأكد من تطبيقه بشكلٍ 
موثوق، وتسعى الأمانة لرفع كفاءة نشاطها في 
2030«، ولا  »رؤيـــة  مــع  تماشياً  الرقابية  الأعــمــال 
سيما من خلال مبادرات »التحول البلدي«، والتي 
تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــرقــابــة والــشــفــافــيــة، وتــدعــم 

النزاهة التجارية.

الرياض: بندر مسلم

مصر: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 74 % في مايو 
قــال البنك المــركــزي المــصــري، الاثــنــن، إن 
تــحــويــات المــصــريــن الــعــامــلــن فـــي الـــخـــارج 
خلال شهر مايو )أيار( الماضي، ارتفعت 73.8 
في المائة على أساس سنوي؛ لتصل إلى نحو 
مليار   1.6 بــنــحــو  مــقــارنــة  دولار،  مــلــيــار   2.7

دولار خلال شهر مايو 2023.
وعــلــى أســــاس شــهــري، زادت تــحــويــات 
المــصــريــن بــالــخــارج 26.6 فــي المــائــة، مقارنة 
بأبريل )نيسان( 2024 حين سجلت نحو 2.2 

مليار دولار.
وأرجـــع البنك المــركــزي المــصــري الارتــفــاع 
ــــات إلــــــــى حـــــزمـــــة إصـــــاحـــــات  ــــويـ ــــحـ ــتـ ــ فــــــي الـ
ذها مصر منذ السادس 

ّ
اقتصادية جديدة تنف

من مارس )آذار( 2024.
وأدى النقص المزمن في العملة الأجنبية 
إلــــى تـــراكـــم الــبــضــائــع فـــي المـــوانـــئ المــصــريــة، 

إلــى أن  وبــدأت الانفراجة بعد تعويم العملة، 
وصلت إلى معدلاتها الطبيعية.

الــســادس من مارس  ضت مصر في 
ّ
وخف

سعر الصرف إلى نحو 50 جنيهاً للدولار من 
مستوى 31 جنيهاً، الذي استقر بالقرب منه 
لمــا يــقــرب مــن عـــام. وارتــفــع الجنيه تدريجياً 
منذ الــقــرار ويــجــري تــداولــه عند 47.87 حتى 

ظهر اليوم )الاثنين(.
صندوق  مــع  برنامجها  مصر  ووسّــعــت 
النقد الدولي إلى ثمانية مليارات دولار، كما 
الاستثمارات  تدفقات غير متوقعة من  تلقت 
والــتــمــويــات فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــعــام؛ 
ل من وطأة نقص العملة الأجنبية الذي 

ّ
ما قل

قوّض الاقتصاد.
وجـــــــاء أكــــبــــر تــــدفــــق لـــاســـتـــثـــمـــارات مــن 
صفقة مــع الــشــركــة الــقــابــضــة )إيـــه دي كــيــو(، 
وهي صندوق سيادي يتبع حكومة أبوظبي، 
التي أعلنت استثماراً قيمته 24 مليار دولار، 

مقابل الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع 
رأس الحكمة على الساحل الشمالي أيضاً.

وكان البنك المركزي المصري قد ذكر -في 
المـــدفـــوعـــات خـــال النصف  مـــيـــزان  أداء  بــيــان 
الــذي   ،2024  -2023 المــالــيــة  الــســنــة  مــن  الأول 
صـــــدر فــــي أبــــريــــل- أن تـــحـــويـــات المــصــريــن 
المائة،  فــي   21.2 تراجعت  بالخارج  العاملين 
لتسجل نحو 9.4 مليار دولار مقابل 12 مليار 

دولار في المدة نفسها من العام السابق.
وكــــان الــبــنــك المـــركـــزي قــد أصــــدر، الأحـــد، 
ــاطـــات الأجــنــبــيــة  ــيـ ــتـ ــال فـــيـــه إن الاحـ ــ بـــيـــانـــا قـ
ارتفعت إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد 
زيادتها خــال شهر يونيو )حــزيــران( بنحو 

258.4 مليون دولار.
وأظـــهـــرت بــيــانــات الــبــنــك ارتـــفـــاع صافي 
مــلــيــار  إلــــى 46.384  الأجــنــبــيــة  الاحـــتـــيـــاطـــات 
دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في 

مايو .

القاهرة: »الشرق الأوسط«

موظف بشركة »إجادة« يمارس مهام التفتيش في أحد المحلات التجارية )الشرق الأوسط(
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توافر عنصر الإبداع يبشّر بفتوحات علمية وتقنية وثقافية كبرى

الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي... استخدامات متنوعة

يستخدم كل من الذكاء الاصطناعي التوليدي 
 Machine )م الآلة

ّ
Generative AI والتعلم الآلي )تعل

الــتــحــديــات  مــعــالــجــة  فـــي  الـــخـــوارزمـــيـــات   learning
ــنـــاعـــي الــتــولــيــدي  المــــعــــقــــدة، ولـــكـــن الــــذكــــاء الاصـــطـ
يستخدم نــمــذجــة أكــثــر تــطــوراً وخــوارزمــيــات أكثر 

تقدماً لإضافة العنصر الإبداعي.

ذكاء اصطناعي وتعلّم آلي

إن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو شكل من 
أشكال الذكاء الاصطناعي المصمم لإنتاج محتوى 
والموسيقى.  والفيديو،  والــصــور،  النصوص،  مثل 
ويــســتــخــدم نـــمـــاذج لــغــويــة كــبــيــرة وخـــوارزمـــيـــات 
لتحليل الأنماط في مجموعات البيانات ومحاكاة 

نمط أو بنية أنواع معينة من المحتوى.
من ناحية أخــرى، يساعد التعلم الآلــي أجهزة 
م المهام والإجراءات باستخدام 

ُّ
الكومبيوتر على تعل

نتائج مجموعات  إلــى  اســتــنــاداً  المصمم،  الــتــدريــب 
أنظمة  في  أساسي  الكبيرة، وهو عنصر  البيانات 
الذكاء الاصطناعي. وقد خصّص موقع »إي ويك« 
الإلـــكـــتـــرونـــي مـــوضـــوعـــا لــلــمــقــارنــة بـــن خــصــائــص 

هذين النظامين واستخداماتهما.

مخطط للمقارنة

إليكم مخططاً للمقارنة بين الذكاء الاصطناعي 
التوليدي )1( مقابل التعلم الآلي )2(.

إن الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي 
هما تقنيتان مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً، كما يوضح 
ــاه. وفـــي حــن أن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  ــ الـــجـــدول أدنـ
التعلم  فــإن  المــحــتــوى،  إنــشــاء  فــي  التوليدي يتفوّق 
ــــى تــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات والـــنـــمـــاذج  الآلـــــــي مــــوجــــه إلــ

الإحصائية.

< التعريف:
1. إنشاء محتوى جديد.

2. تحليل البيانات لإجراء تنبؤات.
• استخدام الخوارزميات:

1. خوارزميات متقدمة ومبتكرة.
2. التعرف على نمط البيانات.

خرَجات:
ُ
• الم

1. النصوص، والصور، والفيديو، والموسيقى.
2. التنبؤات والتصنيفات.

• مجالات التطبيق:
1. إنشاء المحتوى والتصميم.

2. تحليل البيانات والأمن السيبراني.
• القاعدة التقنية:

التوليدية  والشبكات  الكبيرة  اللغة  نماذج   .1
التنافسية.

2. النماذج الإحصائية والخوارزميات.

التاريخ والتطور

على مدى عدة عقود، كان تطور كل من الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي والــتــعــلــم الآلـــــي مــدفــوعــا 
لأداء  المصممة  لــلــخــوارزمــيــات  المستمر  بالتطوير 

مهام محددة.
على مدار العقد الماضي، ازداد مستوى تعقيد 
هذه الخوارزميات بصورة كبيرة. وفي أكثر مراحل 
تطورها أضحى بمقدورها أن تكتسب قدرة التأدية 

الــوظــيــفــيــة مــن دون اســتــمــرار المـــدخـــات الــبــشــريــة. 
وهذه القدرة على النمو في غياب المدخلات البشرية 
هي جوهر الذكاء الاصطناعي، الذي هو أساس كل 

من الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي.
في السنوات القليلة الماضية، مكّنت التطورات 
في القدرة الحاسوبية وتوافر البيانات -التي صارت 
ممكنة من خلال منصات الحوسبة السحابية مثل 
»أمازون ويب سيرفيسز«، و»مايكروسوفت أزور«- 

من تحقيق تقدم كبير.
ظهر التعلم الآلي أولًا، مع التركيز على تحديد 
البيانات.  على  القائمة  الــقــرارات  واتــخــاذ  الأنــمــاط 
ــنـــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي عــلــى هــذه  وبُـ
الأسس، عبر تقديم نماذج قادرة على خلق محتوى 
ــلـــي مـــن خــــال الــتــعــلــم مـــن مــجــمــوعــات  جـــديـــد وأصـ

البيانات الواسعة.
ــــدث الـــتـــقـــدم الـــرئـــيـــســـي فــــي مــــجــــال الــــذكــــاء  حــ
الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي فــــي نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن 
الثاني( عام 2022. عندما أطلقت شركة »أوبــن إيه 
آي« بــرنــامــج »تـــشـــات جـــي بـــي تــــي«، وهـــو تطبيق 
يــخــلــق مــحــتــوى يــســتــنــد إلــــى المـــطـــالـــبـــات الــنــصــيــة 

واستفسارات اللغة الطبيعية.

ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

ــارة عــن  ــبــ الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي عــ
ــنـــاعـــي،  ــــاء الاصـــطـ ــذكـ ــئـــة تـــســـتـــخـــدم الـــ تــقــنــيــة نـــاشـ
اللغة الكبيرة لإنتاج عدة  والخوارزميات، ونماذج 
أنــواع من المحتوى، من النصوص إلى الصور إلى 

الفيديو.
يــســتــفــيــد الــتــعــلــم الآلــــــي مــــن الــتــعــلــم الــعــمــيــق 
الذي  المحتوى  العصبية، لإنشاء  الشبكة  وتقنيات 
فــي مجموعة  الــتــي يلاحظها  الأنــمــاط  إلــى  يستند 
واسعة من المحتويات الأخــرى. وعلى الرغم من أن 
ــف على أنــه أصــلــي فــإن الــذكــاء 

ّ
هــذا المــحــتــوى مُــصــن

التعلم  الواقع يستخدم  في  التوليدي  الاصطناعي 
الآلي ونماذج الذكاء الاصطناعي، لتحليل إبداعات 
ــه يــســتــفــيــد من  الآخـــريـــن الــســابــقــة ثـــم تـــكـــرارهـــا. إنــ
مستودعات ضخمة من المحتويات، ويستخدم تلك 

المعلومات لمحاكاة الإبداع البشري.
ــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي يــمــكــنــك  مــــع الــ
لكتاب  الكاملة  الأعــمــال  تحليل  مثل  بمهام  الــقــيــام 

ــز، أو جــــي كــيــه  ــنـ ــكـ ــز ديـ ــارلـ مـــشـــهـــوريـــن، مـــثـــل: تـــشـ
رولينغ، أو إرنست همنغواي؛ لإنتاج رواية أصلية 
تسعى لمحاكاة نمط هؤلاء المؤلفين وأنماط الكتابة 

لديهم.
وبــالــتــالــي، فـــإن مــشــاريــع الــذكــاء الاصطناعي 
الــتــولــيــدي تــتــجــاوز كــثــيــراً مــســتــوى الــتــعــلــم الآلـــي 
أشــكــال متعددة من  استخدام  مــن خــال  التقليدي. 
أنــظــمــة التعلم الآلــــي، والــنــمــاذج، والــخــوارزمــيــات، 
والــشــبــكــات الــعــصــبــيــة، يُـــقـــدم الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 

التوليدي انطلاقة جديدة إلى عالم الإبداع.

حالات استخدام النظم الذكية

يــســتــخــدم الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي في 
ومصممي  الكتاب  أعمال  استبدال-  -وليس  تعزيز 
إنتاج  خــال  مــن  والموسيقيين  والفنانين  الغرافيك 
مــواد جــديــدة. وهــو مفيد بصورة خاصة في عالم 
الأعمال في مجالات مثل وصف المنتجات، ويمكن 
أن يــخــلــق كــثــيــراً مـــن الاخـــتـــافـــات فـــي الــتــصــامــيــم 
القائمة. كما يمكنه مساعدة الفنان على استكشاف 

المفاهيم الجديدة عبر الوسائط المختلفة.
وفيما يلي بعض حالات استخدامه، بدءاً من 
حالات الاستخدام المؤسساتية للذكاء الاصطناعي 
الأصغر  التطبيقات  تنفيذ  عمليات  إلــى  التوليدي 

نطاقاً.
الاصطناعي  الذكاء  يعمل  بالتجزئة.  البيع   >
الــتــولــيــدي عــلــى تــعــزيــز عــمــلــيــات الــبــيــع بالتجزئة 
ــاء أوصــــــاف  ــ ــــشـ ــــن خــــــال أتـــمـــتـــة إنـ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـ
المــنــتــجــات، وتــولــيــد مــحــتــوى تــســويــقــي مخصص، 

وتحسين إدارة المخزون.
وبينما يركّز التعلم الآلي على تحليل البيانات 
لــتــقــديــم الـــتـــوصـــيـــات، يـــأخـــذ الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
الــتــولــيــدي خــطــوة أبــعــد مــن خـــال إنــشــاء المحتوى 

نفسه.
ــكــــن رؤيــــــــــة الـــــذكـــــاء  ــمــ < قـــــطـــــاع الأعــــــــمــــــــال. يــ
ــجـــال الأعــــمــــال فــي  الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي فــــي مـ
وتصور  وإنــجــازهــا،  التقارير  وضــع  مثل  عمليات 
البيانات، وإنشاء مواد تسويقية. يمكن للشركات 
إنــشــاء تــقــاريــر الأعــمــال تلقائياً عــن طــريــق تحليل 
مــجــمــوعــات الــبــيــانــات الــكــبــيــرة واســتــخــراج الـــرؤى 
المستغرق  والوقت  الأخطاء  ل من 

ّ
يقل ما  الرئيسية، 

لهذه المهام. وهذا يسمح لمحللي الأعمال بالتركيز 
الــقــرارات الاستراتيجية بــدلًا من إعداد  على اتخاذ 

التقارير العادية.
ــادة  ــقــــارنــــة، يُـــســـتـــخـــدم الـــتـــعـــلـــم الآلــــــي عــ ــالمــ وبــ
في  تنبؤية،  البيانات وتقديم رؤى  أنماط  لتحليل 
حين يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي على هذه 

الرؤى لإنتاج تقارير وعروض تقديمية شاملة.
< الرعاية الصحية. في مجال الرعاية الصحية، 
إنشاء  على  التوليدي  الاصطناعي  الــذكــاء  يساعد 
خطط  وتطوير  للبحث،  اصطناعية  طبية  بيانات 
التشخيصية.  الــدقــة  وتــعــزيــز  مخصصة،  علاجية 
التوليدي  الاصطناعي  الــذكــاء  يبني  أخـــرى،  ومــرة 

على الأساس الذي وضعته الآلة.
وفــــي حـــن يـــتـــفـــوّق الــتــعــلــم الآلـــــي فـــي تــحــديــد 
ــانــــات الـــطـــبـــيـــة، فــــــإن الــــذكــــاء  ــيــ ــبــ ــاط لــــــدى الــ ــ ــمــ ــ الأنــ
الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي يــذهــب إلـــى أبــعــد مــن ذلــك 
عبر توليد بيانات جديدة وسيناريوهات علاجية 
ــدة، يــمــكــن أن تـــســـاعـــد فــــي الـــبـــحـــوث الــطــبــيــة  ــديــ جــ

والتشخيصات.

لندن: »الشرق الأوسط«

القدرة على نمو الخوارزميات 
في غياب المُدخَلات البشرية 
هي جوهر الذكاء الاصطناعي

برامج ونظم وأدوات مفيدة في حياتنا اليومية

مستجدات وآفاق الذكاء الاصطناعي
أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي متداخلة 
في العديد من جوانب حياتنا اليومية... من المراحل 
الدراسية العديدة والبرامج والتطبيقات والخدمات 
الـــتـــي نــســتــخــدمــهــا يـــومـــيـــا، وصــــــولًا إلــــى الأجـــهـــزة 

والمركبات الذكية.
ونــذكــر فــي هــذا المــوضــوع مجموعة مــن أحــدث 
للكثير  المفيدة  الاصطناعي  الذكاء  وأخبار  تقنيات 

من المستخدمين.

أدوات الذكاء الاصطناعي
< شبكات توليدية تنافسية. يمكن استخدام ما 
 Generative( الشبكات التوليدية التنافسية« يُعرف بـ
جــديــدة  آفـــاق  لفتح   »)Adversarial Networks GAN
ــرّف هــذه  ــعــ ــ

ُ
لاســـتـــخـــدامـــات الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. وت

الـــشـــبـــكـــات بـــأنـــهـــا نـــــوع مــــن إطـــــــــارات الـــتـــعـــلـــم الآلــــي 
المستخدمة لإنشاء بيانات جديدة مشابهة للبيانات 
الـــتـــي تـــم تــدريــبــهــا عــلــيــهــا. ويــمــكــن تــخــيــل شبكتين 
ــــي تــتــنــافــســان مـــع بــعــضــهــمــا؛ إحــداهــمــا  لــلــتــعــلــم الآلـ
 »)Generator( ــد 

ِّ
»المــول اسمها  جديدة  بيانات  نشئ 

ُ
ت

والأخـــرى تــحــاول تحديد مــا إذا 
كــانــت هــــذه الــبــيــانــات الــجــديــدة 
ز  ميِّ

ُ
حقيقية أم مزيفة اسمها »الم

وعــمــلــيــة   .»)Discriminator(
الـــتـــدريـــب هــــذه مــســتــمــرة؛ حيث 
ميز« 

ُ
ــد« خــداع » الم

ِّ
يحاول »المــول

بــإنــشــاء بــيــانــات تــبــدو حقيقية 
ــاول  ــحـ قــــــدر الإمــــــكــــــان، بـــيـــنـــمـــا يـ
ــيــــز« تــحــســن قــــدرتــــه عــلــى  ــــمــ

ُ
»الم

اكتشاف البيانات المزيفة. ومع 
مرور الوقت، تصبح الشبكتان 
ما يؤدي  أفضل في مهمتهما، 
ـــــد« بــيــانــات 

ِّ
ــــى إنــــشــــاء »المـــــول إلـ

واقعية بشكل متزايد.
• منصات للصور الفنية. ويمكن استخدام هذه 
الفئة مــن الشبكات لإنــشــاء صــور فنية جــديــدة بناء 

على مجموعة من الأساليب الفنية المختلفة.
ومــــن المـــنـــصـــات الــرئــيــســيــة »إنـــفـــيـــديـــا غـــاوغـــان 
 NVIDIA برنامج تدعم  التي   »)NVIDIA GauGAN(
الشخصية  الــكــومــبــيــوتــرات  عــلــى  المــجــانــي   Canvas
التي تعمل ببطاقات سلسلة »جيفورس آر تي إكس 
البرنامج تحويل  )GeForce RTX(«؛ حيث يستطيع 
فنية  لــوحــات  إلــى  للمستخدم  البسيطة  الــرســومــات 

مبهرة وواقعية وبشكل مباشر.
ولـــدى رســم خــطــوط وأشــكــال بسيطة واختيار 
فــئــة الــعــنــصــر مـــن الــجــانــب )مــثــل الأمــــــواج والــجــبــال 
والمياه(  والغيوم  والصخور  والنباتات  والمحيطات 
ــار ألـــوانـــهـــا، ســيــفــهــم الـــنـــظـــام أن المــســتــخــدم  ــيـ ــتـ واخـ
يرغب في رســم وادٍ يمر خلاله نهر )برسم خط بين 
(، أو جزيرة مليئة بالنباتات مع ظهور 

ً
مثلثات مثلا

جبال وصخور في الأفق وغيوم في السماء وظهور 
انعكاسات خيال العناصر المختلفة على المياه، ليتم 
الــواقــع ببضع نــقــرات بالفأرة  عــرض صــورة تحاكي 
ثلوج  إلــى  النباتات  تغيير  يمكن  كما  الشاشة.  على 
إن رغب المستخدم بتغيير الفصل، مع تغيير النظام 
ـلـــون عـــوضـــا عن  الــ لأوراق الأشــــجــــار لــتــصــبــح بــنــيــة 
الأخضر آلياً، وذلك للدلالة على دخول فصل الشتاء. 
ــور بــعــنــاصــر  ــاد صــ ــذه الــشــبــكــات إيـــجـ وتــســتــطــيــع هــ
والأشــخــاص،  والــطــرق  والمــبــانــي  بالطبيعة  مرتبطة 

وغيرها.
ويقدم البرنامج ميزة إيجاد الصور البانورامية 
بالمستخدم،  بيئة محيطة  إلــى  الــصــورة  تحول  التي 
الإلكترونية  الألعاب  داخــل  استخدامها  يمكن  والتي 
 Unreal Engine(  5 إنجين  »أنريل  الألعاب  في محرك 
اللعبة  لمــراحــل  جــديــدة  خلفيات  عــلــى  للحصول   »)5

التي يتم تطويرها.
الشبكات على ملايين الصور  وتــم تدريب هــذه 
الحقيقية لتفهم ترابط العناصر ببعضها وتستخدم 
ترابط  إيجاد صــور جديدة ومحاكاة  الفهم في  ذلــك 
ما يرسمه المستخدم بالبيئة من حول تلك العناصر. 
آفــــاق جــديــدة لتطوير  ومـــن شـــأن هـــذه التقنية فــتــح 

تــطــبــيــقــات مــتــقــدمــة لــتــقــنــيــات الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
ممكنة  تكن  لم  الإبداعي  المحتوى  لصناع  التوليدية 

في السابق.

مستجدات الذكاء الاصطناعي
المملكة  في  المواهب.  لتنمية  السعودية  »آلات«   >
 »)Alat( »آلات  أطلقت شركة  السعودية؛ حيث  العربية 
تــدريــبــيــا  بــرنــامــجــا   »)KAUST( »كــــاوســــت  وجـــامـــعـــة 
فـــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لتنمية المـــواهـــب الــســعــوديــة 
تأهيل حاملي درجــة  إلــى  أسابيع يهدف   8 يمتد عبر 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس )أو الــــذيــــن أوشــــكــــوا عـــلـــى إتــمــامــهــا( 
مـــن طـــاب الــعــلــوم والــهــنــدســة الــســعــوديــن المــتــفــوقــن 

ليصبحوا رواداً في مجال الذكاء الاصطناعي.
لمفاهيم  والــفــهــم  المــعــرفــة  المــشــاركــون  وسيكتسب 
وأدوات التعلم العميق داخل الفصول الدراسية، يليها 
التوجيه عبر الإنترنت وهاكاثون في الأسبوع الأخير. 
وســيــحــصــل الـــطـــاب كــذلــك عــلــى مـــهـــارات مــتــقــدمــة في 
مجال الرؤية الحاسوبية، إلى جانب اكتساب الكفاءة 
في التعامل مع خوارزميات التعلم المعزز مثل البرمجة 

الديناميكية وسياسة التكرار وأساليب تكرار القيمة.
ــل الــســيــارات. كشفت شركة  • »جـــي بــي تـــي« داخـ
لـــلـــســـيـــارات  المـــصـــنـــعـــة  »أودي« 
 ChatGPT تـــكـــامـــل  ــة  ــافــ إضــ ــن  عــ
ــوتـــي عــلــى  ــع مـــســـاعـــدهـــا الـــصـ مــ
ــل تـــحـــديـــث بـــرمـــجـــي خـــال  ــكـ شـ
الحالي في  )تموز(  يوليو  شهر 
تـــم تصنيعها  الـــتـــي  ســيــاراتــهــا 
لــتــقــديــم  ــك  ــ ــام 2021، وذلـ عــ مــنــذ 
لتشغيل  محسن  صــوتــي  تحكم 
ــلــــومــــات والـــتـــرفـــيـــه  أنـــظـــمـــة المــــعــ
والمـــاحـــة وتــكــيــيــف الــــهــــواء، مع 
ــول  ــة حــ ــلــ ــئــ ــة طــــــــرح أســ ــيــ ــانــ ــكــ إمــ
المـــعـــلـــومـــات الـــعـــامـــة والـــحـــصـــول 

على الردود الذكية.
ــيـــة  ــلـ ــمـ ــعـ وتـــــــهـــــــدف هـــــــــذه الـ
إلــى زيــادة أمــن القيادة بسبب عــدم الحاجة إلــى النظر 
بعيداً عن الطريق أثناء القيادة للحصول على معلومة 
ــــذا، وســيــتــم حــــذف جــمــيــع الأســئــلــة والإجـــابـــات  ــا. هـ مــ
 ChatGPTبــعــد مــعــالــجــتــهــا مـــن الـــســـيـــارة، ولا يــمــكــن لـــــــ
الوصول إلى أي بيانات للسيارة، وذلك بهدف ضمان 
خــصــوصــيــة بــيــانــات المــســتــخــدمــن. كــمــا سيتم إطــاق 
تــحــديــث آخــــر يــســمــح لــلــســائــق بــطــرح أســئــلــة متعلقة 
بالسيارة، مثل السؤال عن ضغط الإطارات، وغير ذلك 

من المعلومات المفيدة الأخرى.

قلادة ومساعد ذكي
 Based ــة  ــركــ شــ أعـــلـــنـــت  الأصـــــــدقـــــــاء«.  »قـــــــــادة   >
التي يمكن   »)Friends( Hardware عن قلادة »الأصدقاء 
الــذكــاء  لتقنيات  بــدعــم  المستخدم  رقــبــة  حــول  تعليقها 
الاصطناعي عبر الترابط مع هاتف المستخدم من خلال 
تطبيق خــاص. وتقوم هــذه الــقــادة بالتقاط الأصــوات 
وتــســجــيــل المــحــادثــات وتــحــويــلــهــا إلـــى نــصــوص يمكن 
تـــهـــا لاحـــقـــا. ويــمــكــن اســتــخــدام هــذه  تلخيصها وقـــراء
الــقــادة للطلاب والمــوظــفــن الــذيــن يــرغــبــون فــي تدوين 
المـــاحـــظـــات، إلـــى جــانــب الـــقـــدرة عــلــى اســتــخــدامــهــا لمن 
يعانون من نسيان المحادثات. ويمكن السماح للقلادة 
وتقديم  للمستخدم  اليومية  المجريات  إلى  بالاستماع 
الاقـــتـــراحـــات لـــه، مــثــل ســمــاعــهــا أنـــه يــرغــب شــــراء هدية 
لــه بعض  الأقــــارب بمناسبة عيد مــيــاده، لتقدم  لأحــد 
المقترحات وتضيف تاريخ الميلاد إلى جدول مواعيده 
بشكل آلي، وغيرها من الاستخدامات الأخرى. وتحتوي 
القلادة على ميكروفون وذاكرة مدمجة وتدعم الترابط 
فــاي« اللاسلكية وتقدم عمر بطارية  مع شبكات »واي 

يصل إلى 6 أيام، ويبلغ سعرها 69 دولاراً فقط.
< المـــســـاعـــد الــــذكــــي »آريـــــــــــا«. وأضــــــــاف مــتــصــفــح 
»أوبيرا )Opera(« القدرة على توليد الوسائط المتعددة 
 Opera One R2 الإصـــــــدار  فـــي  الاصـــطـــنـــاعـــي  ــالـــذكـــاء  بـ
الشريط  مــن  مــبــاشــرة  الشخصية  الكومبيوترات  على 
 »)Aria( »آريــا  الذكي  المساعد  عبر  للمتصفح  الجانبي 
وشرح المقالات آلياً وتوليد الصوتيات والصور وطرح 
يتم تصفحها  التي  الصفحة  أسئلة مرتبطة بمحتوى 

وترجمته أو تلخيصه.

برنامج »إنفيديا كانفاس« لإيجاد صور تحاكي الواقع برسومات بسيطة

جدة: خلدون غسان سعيد

النص الكامل على الموقع الإلكتروني

»قلادة الأصدقاء« لتلخيص المحادثات 
وتقديم الاقتراحات وفقاً للمجريات اليومية
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»الزمن المفقود«...
رواية صينية عن هموم البسطاء

عـــن دار »بـــيـــت الــحــكــمــة« بــالــقــاهــرة، 
ــة »الـــزمـــن المـــفـــقـــود« لــلــكــاتــب  ــ ــــدرت روايــ صـ
الـــصـــيـــنـــي وانــــــغ شــــيــــاوبــــو، بـــتـــرجـــمـــة عــن 
الــصــيــنــيــة مـــبـــاشـــرة لــلــمــتــرجــم والــبــاحــث 
أحمد السعيد. تنتمي الرواية إلى الأعمال 
الإبداعية القصيرة؛ إذ تقع في 150 صفحة 
مــــن الـــقـــطـــع المـــتـــوســـط وتـــتـــســـم بـــالإيـــقـــاع 
الــســريــع والأســـلـــوب الــســاخــر لشخصيات 
ــبــــســــطــــاء والـــطـــبـــقـــة  عـــــــدة تـــنـــتـــمـــي إلـــــــى الــ
المتوسطة في المجتمع الصيني في حقبتي 
الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــيــات إبــــان مــا عــرف 

آنذاك باسم »الثورة الثقافية«.
الــــبــــطــــل هـــــو وانــــــــغ أر الــــــــذي يــحــكــي 
»زمــنــه المــفــقــود«، وهــنــاك السيد بروفسور 
الرياضيات الجامعي الذي أصيب بضربة 
بـــن فــخــذيــه مـــن ســـائـــق ســبــبــت تسميته 
ــا اجــتــمــاعــيــا.  بـــاســـم غـــريـــب يــســبــب حـــرجـ
وكــذلــك هــنــاك السيد ليو المــيــت فــي سبيل 
بــطــة، ومـــن الــنــســاء يــعــرفــنــا الـــــراوي وانـــغ 
أر عــلــى بــطــلــتــن، أولاهـــمـــا »فــتــلــة«، زميلة 

الــتــهــور ونــجــمــة الــزمــن 
المفقود والحب الضائع 
ورفـــــــيـــــــقـــــــة المــــــغــــــامــــــرة 
وتشوان لي التي تشبه 
الأرض،  ــســــاء  نــ ــلــــب  أغــ
طيبة وجميلة وعادية، 
ويمكن أن يكون ذنبها 
ــن المــــفــــقــــود  ــ ــ ــزمــ ــ ــ ــ ــي ال ــ ــ فــ
عــاديــة. ويتقاطع  أنــهــا 
اســـم هـــذه الــنــوفــيــا مع 
الرواية الخالدة للكاتب 
ـــل  ــيـ ــارســ ــــي مــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
بــــروســــت »الـــبـــحـــث عــن 
الــزمــن المــفــقــود«، ولكن 
ــــغ شــيــاوبــو هــنــا لا  وانـ
زمـــــن،  أي  عـــــن  يـــبـــحـــث 
بــــل يــــســــرده لــيــجــعــلــنــا 
هذا  أن  مــفــارقــة  نعيش 
مــا زال يعيش  المــفــقــود 
فـــي عــقــلــه وهــــو يمسك 
جــــيــــداً بـــكـــل تــفــاصــيــلــه 

كحاضر يعيشه.
ــتـــرجـــم  ويـــــقـــــول المـ
أحــــــمــــــد الــــســــعــــيــــد فـــي 
ــة إن  ــ ــروايـ ــ ــلـ ــ تـــقـــديـــمـــه لـ
المـــؤلـــف وانــــغ شــيــاوبــو 
يــــــبــــــدو كـــــمـــــا لــــــــو كـــــان 
حكمة،  يقطر  صعلوكاً 
هـــائـــم يـــحـــول الــغــريــزة 
إلــــى بـــاغـــة. يــكــتــب عن 
على  فيجبرك  الــجــنــس 
السياسة،  فــي  التفكير 
يكتب عن الحب فتفكر 
فــــــــي مــــــغــــــزى الــــحــــيــــاة 
وتــنــاقــضــاتــهــا. يــســرد 
ــا عـــــــن حـــيـــاتـــه  قــــصــــصــ
كـــــان  إن  ــرف  ــ ــ ــعـ ــ ــ تـ فــــــــا 
ــز فــي  ــ ــيـ ــ ــاركـ ــ تـــقـــمـــص مـ
واقــعــيــتــه الــســحــريــة أم 
ــه بـــــــرنـــــــارد شــو  ــبـــسـ ــلـ تـ
الــاذعــة.  سخريته  فــي 
قـــيـــل عـــنـــه فــــي الـــصـــن: 
»ســحــق وانـــغ شياوبو 
كل من كتب عن الجنس 
قبله وأغلق الطرق على 
ــــده«.  ــعـ ــ ــأتــــي بـ ــيــ ــن ســ ــ مــ

إنـــه الــشــاب الــــذي تــوقــف قــلــبــه فــجــأة وهــو 
فــي منتصف عــقــده الــرابــع ويٌــعــدّ بحساب 
الأرقــام من أكثر كتاب العالم تأثيراً، كيف 
لا وهو ملهم وملك متوج في الصين على 
حتى  السبعينات  منتصف  مواليد  قلوب 
اليوم  الثمانينات وينافس الأحياء  نهاية 
عـــلـــى لافــــتــــات الأكــــثــــر مــبــيــعــا فــــي الـــصـــن. 
ــرور أكــثــر مـــن عشرين  وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــ
عاماً على رحيله، لا يخلو عــام من طبعة 

جديدة لأعماله.
ــد وانـــــــغ شـــيـــاوبـــو فــــي بـــكـــن عـــام  ــ ولــ
ـــهـــم فيه 

ُ
ــــذي ات 1952 وهــــو الـــعـــام نــفــســه الـ

والـــــده الـــثـــوري الــشــيــوعــي الــــذي عــمــل في 
فيلق الجيش الصيني طوال عمره بتهمة 
فتكدرت  الاشتراكية«؛  ومــعــاداة  »الطبقية 
الأحــوال على الأســرة. بعد خمس سنوات 
 حينما 

ً
تــغــيــرت الـــظـــروف لــأفــضــل قــلــيــا

قـــابـــل والــــــده ضــمــن وفــــد مـــن الــشــيــوعــيــن 
زعيم الصين ماو تسي تونغ. انتظم الطفل 

شــيــاوبــو فـــي دراســـتـــه الابـــتـــدائـــيـــة، ولــكــن 
مــا هــو إلا عــام حتى قــامــت حــركــة »القفزة 
الكبرى للأمام« التي لا تخلو كتاباته من 
الإشــــــارة إلــيــهــا وصـــــولًا لــعــام 1968 وهــو 
الثانوية، حيث  الأول بالمرحلة  الصف  في 
وكلف  الكبرى«  الثقافية  »الــثــورة  اندلعت 
الـــعـــمـــل فــــي فــيــلــق الـــجـــيـــش الـــصـــيـــنـــي فــي 
وهــى مسرح  الــحــدوديــة،  يوننان  مقاطعة 

أحداث معظم أعماله الأدبية.
عــام 1984 وانتقل  الإدارة حتى  درس 
إلى الولايات المتحدة الأميركية مع زوجته 
لي ينخه التي اقترن بها عام 1980، والتحق 
ــبـــحـــوث الآســيــويــة  ــات والـ ــدراســـ بــمــركــز الـــ
ثــم تجول  الماجستير  وحــصــل على درجـــة 
إلــى الصين  في أنحاء أميركا لفترة وعــاد 
ليعمل مدرساً في جامعة الشعب الصينية 
لمــادة  مــحــاضــراً  ومــن بعدها جامعة بكين 
المحاسبة. استقال من العمل الأكاديمي في 
ولم  للكتابة،  الأربعين وتفرغ  عيد ميلاده 
الذي  التفرغ  من  إلا خمس سنوات  تمضِ 
تمناه حتى جاء يوم 11 من أبريل )نيسان( 
عام 1997 وتوقف قلبه فجأة دون مقدمات 
ــيـــاة وهـــو  ــفـــارق الـــحـ ــيـ لـ
فــي أوج عطائه الأدبــي 
ــداعـــه  إبـ نـــضـــج  وذروة 
قبل حلول عيد ميلاده 

الخامس والأربعين.
كـــــــــــــتـــــــــــــب وانــــــــــــــــــــغ 
شـــــــيـــــــاوبـــــــو الـــــــــراويـــــــــة 
الــــــقــــــصــــــيــــــرة والمـــــــقـــــــال 
ولــــه سلسلة  والـــشـــعـــر، 
قـــصـــصـــيـــة هـــــي أشـــهـــر 
أعـــــــمـــــــالـــــــه الـــــــروائـــــــيـــــــة 
تــحــمــل اســـم »الــعــصــور 
الــعــصــر  أي  ــة«،  ــثــــاثــ الــ
الـــــــذهـــــــبـــــــي والـــــفـــــضـــــي 
والـــبـــرونـــزي، وتــشــتــرك 
ــة  ــيـ ــقـــصـــصـ ــه الـ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ أعــ
أبطالها  جــمــيــع  أن  فــي 
شخصية واحدة تحمل 
اســم »وانـــغ أر«، وفيها 
ــــغ شــيــاوبــو  يــقــصــد وانـ
ــذا الـــــــــراوي  ــهـــ نـــفـــســـه بـــ
الـــثـــابـــت فــي  الـــبـــطـــل  أو 
أعـــمـــالـــه، فــالــشــخــصــيــة 
نفسه  العائلة  اســم  لها 
الــــــذي يــحــمــلــه الــكــاتــب 
ــن الاســـــــم  ــ ــكــ ــ ــ وانـــــــــــــغ، ول
الــــشــــخــــصــــي مـــخـــتـــلـــف 
مــن شياوبو  تعمّد  فــي 
»أر«  بطله  اســم  ليكون 
بالصينية  يعني  الــذي 
الرقم 2، لكنه في اللغة 
الـــــــدارجـــــــة لأهـــــــل بــكــن 
الأرعن  الشخص  يعني 
ــــذي لا يحسن  الـ الأبـــلـــه 

التصرف.
مــن أجـــواء الــروايــة 

:
ّ
نقرأ

»دخـــــل الــســيــد لي 
ــتــــمــــاعــــات  حــــجــــرة الاجــ
ــلــــهــــا  الـــــكـــــبـــــيـــــرة، بــــداخــ
مـــــــــنـــــــــضـــــــــدة مــــــربــــــعــــــة 
كـــبـــيـــرة يــجــلــس عــلــيــهــا 
ــان، أحــــدهــــمــــا  ــ ــــصـ ــخـ ــ شـ
المنجم  مــســاعــد رئــيــس 
والـــثـــانـــي فـــتـــاة تــرتــدي 
ــا لــه  ــريــ ــكــ مـــعـــطـــفـــا عــــســ
أزرار مفتوحة وتحته زي أزرق تشي ياقته 
المفتوحة برداء أحمر زاهٍ. بيضاء البشرة، 
ــمــــرة الـــــخـــــوخ، عــيــنــاهــا  ــا يـــشـــبـــه ثــ ــهـ ــهـ وجـ
رطبتان وفمها صغير وشفتاها حمراوان، 
بــاخــتــصــار هـــي جــمــيــلــة لــلــغــايــة. لـــم يكن 
هناك شيء غير مفهوم، فتاة جميلة تأتي 
عن  للبحث  جــاءت  إنها  يقولون  للمنجم. 
لا  الرئيس،  ما وصحبها مساعد  شخص 
يوجد ما هو غير طبيعي ولا غير مألوف. 
يـــقـــول الـــســـيـــد لـــــي: تــعــجــبــت لمــــــاذا جــــاءت 
بــنــظــرة متفحصة أجــدنــي  لــلــبــحــث عــنــي؟ 
أعرف هذه الفتاة. رأيتها من قبل في معهد 
التعدين أو في مدرسة الكوادر، ولكني لا 
الفتاة رأسها ناحية  أعــرف اسمها. رفعت 
الــســيــد لـــي وصـــرخـــت: )يــــا خـــالـــي(! انــتــبــه 
؟ أنــا خــال هذه 

ْ
: مَـــن

ً
السيد لــي وفــكّــر قــائــا

الفتاة، ليس لدي أخوات من الأســاس، من 
أين أتت؟ قال مساعد الرئيس: سأترككما 

 لتتحدث بحرية مع بنت أختك«.
ً
قليلا

القاهرة: »الشرق الأوسط«

جميع أبطال أعمال 
شياوبو القصصية 

شخصية واحدة 
تحمل اسم »وانغ 
أر«، وفيها يقصد 
وانغ شياوبو نفسه

بعد موجة صعوده في أكثر من بلد أوروبي

حين تكون الثقافة في قبضة اليمين المتطرف
تستقبل  والــتــوجّــس  القلق  مــن  بكثير 
ــا أخـــبـــار تــقــدّم  ــ الــنــخــبــة الــفــكــريــة فـــي أوروبــ
ــات الـــشـــعـــبـــويـــة ســيــاســيــا،  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ الآيــ
التمييز  عــلــى  المــبــنــيــة  قيمها  بــســبــب  لــيــس 
ــيــــق الأفــــــق،  ــنـــصـــري والــــكــــراهــــيــــة، وضــ ــعـ الـ
وخطر الانغلاق على الذات فقط، بل بسبب 
تــغــيــيــب الــقــضــايــا الــثــقــافــيــة فـــي بــرامــجــهــا 
أيضاً. والواقع أن التجارب السابقة للدول 
التي وصلت فيها هذه التيارات إلى مراكز 
يبعث  ما  العِبَر  من  فيها  والنفوذ  السلطة 
، حيث وصل 

ً
، ففي إيطاليا مثلا

ً
القلق فعلا

ــل »فــراتــيــلــي دي إيــطــالــيــا«، أو »إخـــوة 
ّ
تــكــت

إيــطــالــيــا«، إلـــى الــحــكــم مــنــذ نــحــو سنتين، 
بدأت معالم مشروع »إنهاء هيمنة اليسار 

على القطاع الثقافي« تتضح جلياً. 
ــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة أكّـــــــــدت هـــذا  عــــــدة تــ
الفرنسية،  »لــومــونــد«  بينها  مــن  الــتــوجــه، 
إيطاليا  »فــي  بعنوان  مقال  فــي  نقلت  التي 
لرئيسة  تصريحاً  الثقافة«  يقتحم  اليمين 
الوزراء  ميلوني، جاء فيه ما يلي: »أريد أن 
الــذي لا  أحــرّر الثقافة الإيطالية من النظام 
يسمح لأي أحد بالعمل فيه إلا إذا كان من 
معسكر سياسي معين«، في تلميح صريح 

منها إلى اليسار. 
الــواقــع هــذا يعني تعزيز  وعلى أرض 
ــن الـــيـــمـــن  ــ ــة مــ ــبــ ــريــ وجـــــــــود شـــخـــصـــيـــات قــ
المــتــطــرف عــلــى رأس المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة 
ــلـــى غـــــــرار »بــيــنــالــي  ــوذ، عـ ــفــ ــنــ ــة الــ ــعــ ــواســ الــ
ــدة مــــن أكــبــر  ــ ــ ــــي واحـ ، وهـ

ً
الـــبـــنـــدقـــيـــة« مــــثــــا

الفعاليات الثقافية والفنية في البلاد، التي 
أصبح يديرها بيتراجيلو بوتافوكو، وهو 
إعلامي سابق من اليمين المحافظ، أو رناتا 
مت إدارة متحف روما 

ّ
مازانتيني، التي تسل

الكبير للفن المعاصر. 
الفرنسية  لا«  دو  »لــوكــوتــديــان  مجلة 
كشفت في طبعة يونيو )حزيران(، في مقال 
بعنوان: »عندما يصل اليمين المتطرف إلى 
الإيطالية شرعت في  الحكومة  أن  الحكم«، 
القطاع  فــي  الــوطــنــيــة«  »الأفــضــلــيــة  تطبيق 
ــا بــــن ديــســمــبــر  ــافـــي، فـــفـــي الـــفـــتـــرة مــ ــقـ ــثـ الـ
)شـــبـــاط(  وفـــبـــرايـــر   ،2023 الأول(  )كــــانــــون 
مـــديـــري  ــن  ــ مـ  10 ــام  ــهــ مــ ــاء  ــ ــهـ ــ إنـ ــم  ــ تـ  ،2024
المؤسّسات الثقافية من الأجانب، معظمهم 
ذوو خبرة كبيرة، مثل الفرنسيين: سيلفان 
ليسنر  نابولي(، وستيفان  )متحف  برجي 
)مـــســـرح ســــان كــــارلــــو(، ودومـــيـــنـــيـــك ميير 
أوبــرا ســكــالا(، إضافة للأنجلو كندي  )دار 
جــيــمــس بــــرادبــــورن )مــتــحــف مـــيـــانـــو(، أو 
الألمــانــيــة سيسيلي هــولــبــرغ )غــالــيــري دال 

أكاديميا لفلورنسا(. 
المــشــكــلــة، حــســب كـــاتـــب مـــقـــال بمجلة 
»جورجيا  بعنوان  الثقافية،  رامـــا«  »تيلي 
متاحف  عــلــى  الــســيــطــرة  تستعيد  ميلوني 
إيطاليا«، ليست في تكليف كوادر إيطالية 
بــهــذه المــهــام، فمن حــق كــل حكومة تطبيق 
المشكلة  أجله،  من  خبت 

ُ
انت الــذي  البرنامج 

هــي أن نــصــف هـــذه الــشــخــصــيــات اختيرت 
المتطرف،  لليمين  المــعــروفــة  ميولها  بسبب 
والـــنـــصـــف الآخـــــر يــفــتــقــد لــلــخــبــرة الــكــافــيــة 
المستوى،  بــهــذا  متحفية  مــؤســســات  لإدارة 
وكل ما نجحت فيه وزارة الثقافة في حكومة 
ميلوني بتركيزها على مسألة »الجنسية«، 
هــو الــتــهــرب مــن المشكلة الأســاســيــة لقطاع 
المتاحف في إيطاليا، وهو نقص الموظفين، 

وخصوصاً في جنوب البلاد. 

تــحــدثــت  »لـــوكـــوتـــديـــان دو لا«  مــجــلــة 
أيضاً عن »جو خانق« بالنسبة للمبدعين، 
ــة لـــلـــمـــضـــايـــقـــات  ــ ــــرضـ الـــــذيـــــن أصــــبــــحــــوا عـ
ــاتـــب أنــطــونــيــو  ــكـ والــــرقــــابــــة، عـــلـــى غــــــرار الـ
ــنـــع مــــن إلــــقــــاء خــطــاب  ــذي مُـ ــ ســــكــــوراتــــي، الــ
المنتظر  من  كــان  الاستقلال،  عيد  بمناسبة 
 
ً
أن يــهــاجــم فــيــه الـــنـــظـــام الـــفـــاشـــي، إضـــافـــة
لــلــدعــاوى الــقــضــائــيــة الــتــي رفــعــتــهــا جهات 
رســمــيــة ضــد بــعــض المــثــقــفــن، أمــثــال كاتب 
ــرتــــو ســـافـــيـــانـــو،  ــيــ روايــــــــة »غــــــومــــــورا« روبــ

والمؤرخ لوشيانو كونفورا. 
والفنية  الثقافية  المشاريع  تمويل  أما 
فـــإن نــفــس المــصــدر يــكــشــف أنــهــا انخفضت 
المــائــة عــن الأعــــوام السابقة،  بنسبة 40 فــي 
إنشاء  عــن  الثقافة  أعلن وزيــر  المقابل  وفــي 
صـــنـــدوق بــقــيــمــة 52 مــلــيــون يـــــورو، يــمــوّل 
 التي تمجّد »تاريخ 

َ
بصفة حصرية الأعمال

الهوية الوطنية الإيطالية«. 
الــتــي وصـــل فيها فيكتور  وفـــي المــجــر 
أوربـــــان إلـــى الــحــكــم مــنــذ 14 ســنــة، تنتهج 
ــة ســيــاســة  ــافِـــظـ الـــحـــكـــومـــة الــيــمــيــنــيــة المـــحـ
مــتــنــاقــضــة لــلــغــايــة، فــهــي مـــن جــهــة تسعى 
 إلـــــــى تــــطــــويــــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 

ً
جــــــاهــــــدة

متاحف  تشييد  تــم  حيث  للبلاد،  الثقافية 

الفوتوغرافي،  التصوير  كمتحف  جــديــدة، 
ــة المـــعـــمـــاريـــة، وتـــرمـــيـــم مــتــحــف  ــنـــدسـ ــهـ والـ

بودابست للفنون الجميلة. 
ومن جهة أخرى تفرض رقابة شديدة 
عــلــى الــتــظــاهــرات والأعـــمـــال الــفــنــيــة، تحت 
الأم«، حيث  »الـــثـــقـــافـــة  عـــن  ــاع  ــدفــ الــ شـــعـــار 
حاولت جهات رسمية منع افتتاح معرض 
مــخــصّــص لــلــفــنــانــة فـــريـــدا كــاهــلــو، بــحــجّــة 
الأوبــرا  دار  كانت  كما  للشيوعية،  الدعاية 
إلـــغـــاء  الـــعـــمـــومـــي وراء  لـــلـــقـــطـــاع  الـــتـــابـــعـــة 
15 عــرضــا مــن المــســرحــيــة الــراقــصــة »بيلي 

إليوت«، بدعوى تحريضها على المثلية. 
الــرقــابــة الــســائــدة فــي الــقــطــاع الثقافي 
المـــجـــري أصــبــحــت - كــمــا تــصــفــهــا المـــؤرخـــة 
المجرية غابرييلا أوهل على صفحات مجلة 
أن  بعد  »هيكيلية«،   - لا«  دو  »لــوكــوتــديــان 
أحكمت الحكومة قبضتها على المؤسسات 
الــثــقــافــيــة، عــن طــريــق تــوزيــع الــدعــم المـــادي 
أو حــجــبــه، »عـــلـــى الــــــورق يـــبـــدو المــبــدعــون 
ومــؤســســاتــهــم وكــأنــهــم أحــــــرار، بــيــنــمــا هم 
ــيـــة غير  فـــي الـــواقـــع مـــعـــرّضـــون لــرقــابــة ذاتـ
مسبوقة، وشحّ كبير في الموارد، فهم إن لم 
نشاطاتهم  لتنظيم  الــازم  التمويل  يجدوا 
كــان هدف  لــن تتحقق، هــذا  بأنفسهم فهي 
الــحــكــومــة مــنــذ أن وصــلــت عـــام 2010، وقــد 

وصلت إليه اليوم«. 
ورغـــم أن المــجــر مــن أكــثــر الــــدول دعــمًــا 
للقطاع الثقافي في أوروبا، حيث خصّصت 
المائة من ناتجها  له في 2023 نسبة 4 في 
ــــي الــــــخــــــام، )مــــقــــابــــل 1 فـــــي المــــائــــة  ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــذا الـــدعـــم يـــذهـــب أســاســا  ــإن هــ لــفــرنــســا(، فــ
للمؤسسات التي يروّج أصحابها للخطاب 
الشعبوي، ومــا حــدث مــؤخــراً مــع مؤسسة 
»أم سيسي«، التي يرأسها أحد مستشاري 
ــــان، الــتــي اســتــولــت عــلــى أكبر  فيكتور أوربـ
شركة نشر وتوزيع للكتب في المجر، يوحي 
الثقافي يتوجه تدريجياً نحو  القطاع  بأن 

مركزية كاملة.          
ــيـــاســـي لــلــتــجــمــع  ــا الـــبـــرنـــامـــج الـــسـ ــ أمــ
الوطني الفرنسي فهو لا يخصّص للثقافة 
إن مــصــطــلــح  مـــســـاحـــة ضـــئـــيـــلـــة، حـــتـــى  إلا 
»الــثــقــافــة« نفسه مختفٍ تــمــامــا، وبـــدلًا من 
ــــذي يــركّــز  ذلــــك يُـــطـــرح مــفــهــوم »الــــتــــراث« الـ
إلــى تقديس  المــاضــي، ويــهــدف  على معالم 
ــة الـــوطـــنـــيـــة«، حـــارمـــا الــثــقــافــة من  ــهـــويـ »الـ

طابعها الحي المتحرك. 

ــــد بــتــخــصــيــص  ــعِـ ــ ــــزب يَـ ــــحـ بــــرنــــامــــج الـ
مليوناً حالياً(   330 مــن  )بـــدلًا  يـــورو  مليار 
لإعادة ترميم المعالم التاريخية للبلاد، مع 
الــتــركــيــز عــلــى المــعــالــم الــديــنــيــة، كالكنائس 
والأديــرة، وهي المهمة التي وُصفت، حسب 
الــتــعــبــيــر الـــــذي ورد فـــي بـــرنـــامـــج الـــحـــزب، 
»الأســـاســـيـــة«؛ لــلــوصــول إلـــى مـــا يسميه  بــــ
الأخلاقي  »التقويم  بـ المتطرف  اليمين  تيار 
للبلاد«.  حزب التجمع الوطني يُروج أيضاً 
ــي 

ّ
ــة مـــن تــول لمــنــع ذوي الــجــنــســيــة المــــزدوجــ

مــســؤولــيــات كــبــيــرة فـــي الــقــطــاع الــثــقــافــي، 
ــلــــى الـــفـــرنـــســـيـــن  حــــيــــث يــــريــــدهــــا حــــكــــراً عــ
المـــتـــأصّـــلـــن؛ لــلــتــعــبــيــر عـــن رفــــض المــغــايــرة 
ــوا 

ّ
ــد شــن ــتـــــاف، وقــــد كــــان نـــوّابـــهـــم قـ ــ والاخـ

السابقة  الثقافة  هجوماً كبيرًا على وزيــرة 
ــا عـــبـــد المــــلــــك، وأيــــضــــا عـــلـــى خــلــيــفــتــهــا  ريـــمـ
»الأفضلية  بتفعيل  داتــي، ووعـــدوا  رشيدة 
فعلت  كما  الثقافي،  القطاع  فــي  الوطنية« 

الحكومة اليمينية في إيطاليا.
للثقافة  مكان  »أي  بعنوان  مقال  وفــي 
فـــي بـــرنـــامـــج الــتــجــمــع الــــوطــــنــــي؟«، يــشــرح 
ــن المــعــهــد  ــانـــويـــل نـــيـــغـــري، مــ ــمـ الـــبـــاحـــث إيـ
مــا  إس(  آر  إن  )ســـــي  لـــأبـــحـــاث  الـــوطـــنـــي 
ــه لــيــبــرالــي،  ــوجّـ يـــلـــي: »لــلــيــمــن المـــتـــطـــرف تـ
الثقافية،  سياسته  خـــال  مــن  جلياً  يظهر 
بالمساعدات  المؤسسات  دعــم  يحبّذ  لا  فهو 
الــحــكــومــيــة، وبـــالأخـــص تــلــك الــتــي تسعى 
وفي  الأجنبية،  الثقافية  العناصر  لتثمين 
تنمية تمويلها  إلــى  يــدعــوهــا  فهو  المــقــابــل 
والخصخصة  الإشهارية  بالرعاية  الــذاتــي 

ورفع الأسعار«. 
ــم، كـــمـــا يـــشـــرح الـــبـــاحـــث، هــــو مــا  ــ ــ الأهـ
السياسية  الشخصيات  ــل 

ّ
تــدخ مــن  ــوحِــظ 

ُ
ل

لفرض وجهة نظر معينة على كوادر القطاع 
الـــثـــقـــافـــي، مــــذكّــــراً بــــأن أطــــرافــــا رســمــيــة في 
المتطرف  اليمين  فيها  يشكّل  بلديات،  عــدة 
الغالبية الساحقة، تضغط باستمرار على 
المكتبات العامة، من أجل انتقاء الإصدارات 
ــتـــي تـــــــروّج لــقــيــم الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف، كــمــا  الـ
ــل لمــنــع عـــدة تــظــاهــرات فــنــيــة ثقافية 

ّ
تــتــدخ

وموسيقى  التشكيلية،  كالفنون  معاصرة، 
أيضاً  المــراقــبــون  ويــتــوقــع  الشبابية،  الـــراب 
أيـــامـــا صــعــبــة لــلــجــمــعــيــات الــصــغــيــرة الــتــي 
ــل الــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة، والــتــي ستقطع 

ّ
تــمــث

»الأفضلية  مسمى  تحت  المــســاعــدات  عنها 
الوطنية«.

مظاهرة ألمانية ضد صعود اليمين المتطرف )أ.ب(

باريس: أنيسة مخالدي

»إغراء الشعبوية في العالم العربي«

أنـــطـــوان«  نـــوفـــل/ هــاشــيــت  عـــن »دار 
العالم  فــي  الشعبوية  ــراء  »إغــ كــتــاب  صــدر 
الـــعـــربـــي... الاســتــعــبــاد الــطــوعــي الــجــديــد« 
أوريــد،  المغربي حسن  والسياسي  للكاتب 
بــالــتــعــاون مــع »المـــركـــز الــثــقــافــي الــعــربــي«. 
يــقــع الــكــتــاب فـــي 352 صــفــحــة. وهــــو، كما 
كــتــب الــنــاشــر، يــقــدم »مــعــلــومــات سياسية 
ونــظــريــة؛ تــاريــخــيــة وآنـــيـــة؛ حـــول الــعــرب؛ 
ماضيهم ومآلاتهم وما يلوح في مستقبل 
ــم، وديـــنـــامـــيـــات حـــضـــورهـــم على  ــودهــ وجــ
ــة«. ويـــــعـــــدّ المـــــؤلـــــف أن  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ ــاحــــة الــ ــســ الــ

الجامعة؛  ــرديّــات  والــسَّ العربية  »الشعوب 
ــــامٍ ســيــاســي،  مـــن قــومــيّــة عــربــيّــة، إلـــى إسـ
العربي(، جميعها  )الربيع  فانتشاء خلال 
 موجة، ولم 

ّ
منيت بإخفاق في مستوى كل

يبق من بديلٍ لهجير الكبوات سوى سراب 
الشعبويّة.

 وهــل يــكــون الــــدواء مــن صميم الـــداء: 
ه الــســيــاســة،  ــوُّ ــاء تــــشــ الــــهــــروب مــــن رمــــضــ
وكـــســـاد الاقـــتـــصـــاد، وكـــبـــوة الــثــقــافــة، إلــى 
أفق  فــي  يــلــوح  بــديــل  الشعبويّة؟ لا  هجير 
 
ً
عة

ّ
متلف السلطويّة  ســوى  الــعــربــي،  العالم 

 ،
ً
حذلقة  

ّ
أقــل بتعبيرٍ  أو  شعبوي،  بلبوسٍ 

إلــــى اســتــعــبــادٍ طـــوعـــي، تـــقـــود الــجــمــاهــيــر 

 الــقــوى 
ّ

ــل نفسها إلــيــه«؛ يــســأل الــكــتــاب: »كـ
ت طريقها 

ّ
إلــى حضارة شق التي استندت 

ــيــــر الاســـتـــعـــبـــاد  بــــعــــد أن انـــعـــتـــقـــت مـــــن نــ
ى قوى 

ّ
والإذلال، كما الصين والهند... وحت

الإسلاميّة،  الحضارة  دفــع  لقوّة  نتاجٌ  هي 
كما إيران وتركيا، أصبحت نافذة. فلماذا 

تقدّم غير العرب ولم يتقدّم العرب؟«.
وحسن أوريـــد كاتب وروائـــي مغربي 
بــوشــكــن  عــــــام 2015 »جـــــائـــــزة  ــــي  فـ حــــــاز 
ــــآداب«. ومـــن أعــمــالــه: »ربــــاط المــتــنــبــي«،  لــ
و»ربيع قرطبة«، و»الموريسكي«، و»سيرة 
ــالــــم« و»أفــــــــول  ــعــ ــــا مــ ــم بـ ــ ــالــ ــ ــار«، و»عــ ــ ــمــ ــ حــ

الغرب«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

 على الورق يبدو المبدعون 
ومؤسساتهم 

وكأنهم أحرار... بينما هم 
في الواقع معرّضون 
لرقابة غير مسبوقة 

وشحّ كبير في الموارد



تحضيراته  القادسية  فريق  دشــن  بينما 
الــجــديــد،  للموسم  الــخــبــر  بمدينة  ملعبه  عــلــى 
وقــبــل أســـبـــوع مـــن الــســفــر إلــــى هــولــنــدا لإقــامــة 
ــاويــــون بــخــفــض  ــاك، طـــالـــب قــــدســ ــنــ مــعــســكــر هــ
مــســتــوى الــتــوقــعــات بــشــأن مــا يمكن أن يقدمه 
الــــفــــريــــق فـــــي الـــنـــســـخـــة المـــقـــبـــلـــة مـــــن الــــــــدوري 
الفريق  إليه  يعود  الــذي  للمحترفين  السعودي 
بعد غياب سنوات وبشكل مختلف على صعيد 

الاستحواذ والملكية والتعاقدات الضخمة.
وقـــال عــبــد الــرحــمــن بــورشــيــد قــائــد فريق 
المقبل  الموسم  إن  الذهبي  في عصره  القادسية 
أن يكون موسم الاستقرار والتنظيم في  يجب 
صفوف الفريق قبل التفكير في تحقيق منجز، 
تتوافر في  أن  لأن هناك عوامل وصفات يجب 

الفريق الساعي لتحقيق منجز.
وأضاف في رده على سؤال حول إمكانية 
أن ينافس القادسية على حصد بطولة الدوري 
فــــي نــســخــتــهــا المـــقـــبـــلـــة: »هــــــذا غـــيـــر مــمــكــن مــن 
هــنــاك منافسين متمرسين  الــنــواحــي لأن  كــافــة 
وجاهزين ولديهم الإمكانات الفنية والعناصر 
ــبــــن المــحــلــيــن  ــزة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــاعــ ــيــ ــمــ المــ
والأجـــانـــب والاســـتـــقـــرار الــفــنــي مـــن حــيــث بــقــاء 
المــدربــن فــي صــفــوف فــرقــهــم، يتقدمهم الهلال 
الذي سيطر على البطولات المحلية في الموسم 
المــاضــي وكــذلــك النصر وأيــضــا الأهــلــي، فضلا 
عــن بــقــيــة الــفــرق الأخــــرى الــتــي يــمــكــن أن تكون 
لها عودة أقوى مثل الاتحاد الشباب... وحتى 

الاتفاق«.
الــذي مر بظروف صعبة  وبــن أن الأهلي 
ــا لــــــــدوري الأولــــــــى وصــعــد  ــبــــط مــــن خـــالـــهـ وهــ
الكثير من عناصره بعد الصعود  سريعا غير 
وخصوصا على مستوى اللاعبين الأجانب إلا 
أن أقصى ما وصــل إليه هو ثالث الترتيب في 
أنــه تلقى أيضا دعما جماهيريا  الـــدوري رغــم 
هــو الأكــبــر وضـــم لاعــبــن عــلــى أعــلــى مستوى، 
فـــضـــا عــــن كـــونـــه أكـــثـــر تـــمـــرســـا فــــي الــعــقــديــن 
الأخــيــريــن عــلــى الأقـــل مــن حــيــث المــنــافــســة على 

البطولات مقارنة بالقادسية.
وأشار إلى أن المنافسة يمكن أن تكون في 
بــطــولــة كـــأس المــلــك، وهـــذا مــا حــصــل فعليا مع 
الــفــيــحــاء الـــذي حــقــق الــبــطــولــة لــلــمــرة الــوحــيــدة 
أو  الصعود  الثاني من  الموسم  في تاريخه في 

حتى الفرق الأخرى غير المصنفة بكونها كبيرة 
الفوز  أو حتى  للنهائي  الوصول  في  ونجحت 

بلقب بطولة الكأس.
وعن الصفقات الكبيرة التي عقدتها إدارة 
الـــذي حظيت  الكبير  لــلــدعــم  نتيجة  الــقــادســيــة 
بــه مــن قــبــل شــركــة »أرامـــكـــو الــســعــوديــة« المــالــك 
الــحــالــي لــلــنــادي  مــن خـــال ضــم أســمــاء كبيرة 
من اللاعبين يتقدمهم الدولي الإسباني ناتشو 
الذي يعد أحد أكثر من رفعوا الكؤوس مع ريال 
مدريد أو غيره من الأسماء الكبيرة التي وقعت 
للقادسية قال: »بكل تأكيد هي صفقات كبيرة 
ولها قيمتها وتعد الأكبر في تاريخ القادسية 
ومــن المهم أن يكون لهذه الأســمــاء فرصة وقت 
أكبر من أجــل الانسجام مع المجموعة ومــن ثم 
التفكير فــي ســنــوات لاحــقــة فــي المــنــافــســة على 
حصد البطولات وفي مقدمتها بطولة الدوري، 
ــع أو حتى  لــكــن إذا حــقــق الــفــريــق ثــالــث أو رابــ
خامس الدوري في الموسم المقبل فسيكون ذلك 

مرضيا جدا لأنصاره«.
ــاك عــــوامــــل يـــجـــب أن  ــنـ وشــــــدد عـــلـــى أن هـ
تــتــوافــر فــي الــفــريــق الـــراغـــب فــي المــنــافــســة على 
بطولة ذات نفس طويل مثل الــدوري، وهي أن 

الأساسيين  احتياطيون بمستوى  يكون هناك 
أو أقل نسبيا بحيث لا يتأثر الفريق بغياب أي 

لاعب لأي ظرف كان خلال مشوار الدوري.
ــر أحــــد  ــبـ ــنـ ــقـ مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال صــــالــــح الـ
ــــي مــســيــرة  ــقـــن فـ ــابـ ــسـ ــــن الـ ــارزيـ ــ ــبـ ــ الــــهــــدافــــن الـ
فــي نهائي  الــهــدف الأول  الــقــادســيــة وصــاحــب 
كأس الكؤوس الآسيوية التي حققها القادسية 
بفترة ذهبية من  القادسية يمر  إن  عــام 1992، 
حــيــث الــدعــم وبــــات يــضــم فــي صــفــوفــه نجوما 
عالميين، وهذا أمر إيجابي ويثير التفاؤل بشأن 

مستقبل أفضل للفريق.
ــن إمــكــانــيــة مــنــافــســة الــقــادســيــة على  وعــ
حصد لقب دوري الموسم المقبل قال القنبر: »قد 
يكون من الصعب جدا حصول ذلك لأن بطولة 
الدوري تحتاج عدة عوامل ومن أهمها النفس 
الــطــويــل ووفــــرة الاحــتــيــاطــيــن الــبــارزيــن الــذيــن 
الخبرة  عــدا عــن  يمكنهم تعويض الأســاســيــن 
والانــســجــام وهـــذا مــتــوافــر فــي عــدة فــرق أخــرى 
لكن  وغيرهما،  والنصر  الــهــال  مثل  متمرسة 
ذلك ليس مستحيلا على القادسية في سنوات 
المؤثرة  والصفقات  الدعم  استمر  ما  إذا  لاحقة 
اللاعبين الأجانب بل على  ليس على المستوى 

مستوى اللاعبين المحليين أيضا«.
وبـــن أن الــقــادســيــة يــحــتــاج فــي النسخة 
ــام بــن  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ ــة مـــــن الــــــــــــدوري إلـــــــى الانـ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
تـــعـــود  أن  نـــتـــوقـــع  أن  يـــمـــكـــن  ــــا  فـ ــنــــاصــــر،  الــــعــ
البطولات والأمجاد للقادسية في الموسم الأول، 
الأمــر بواقعية  مــع  التعامل  أن يتم  حيث يجب 
الــتــجــارب تعطي تــفــاؤلا بـــأن يكون  وإن كــانــت 
الفريق قادرا على المنافسة في بطولات النفس 
الــقــصــيــر فـــي المـــوســـم الأول مـــن الــصــعــود مثل 

بطولة كأس الملك.
ــبـــار  ــتـ وأشـــــــــار إلــــــى أهـــمـــيـــة الأخــــــــذ بـــالاعـ
ــتـــي مــــر بـــهـــا الــقــادســيــة  ــوات الـــعـــجـــاف الـ ــنـ ــسـ الـ
ــى أن طــــي تــلــك  ــ ــرا إلــ ــيـ ــبـــي، مـــشـ ــلـ وأثـــــرهـــــا الـــسـ
الصفحة تم فعليا ولكن الآثــار قد تبقى لفترة 
أنــصــاره بل  القادسية كما عهده  أن يعود  قبل 

وأفضل في الفترة المقبلة.
واعــتــبــر أن تــحــقــيــق الــفــريــق أحـــد المــراكــز 
الأربــــعــــة الأولــــــى فـــي بــطــولــة الـــــــدوري ســيــكــون 
بــحــد ذاتـــه مــنــجــزا كــبــيــرا فــي المــوســم الأول من 
الصعود، لكن الأكيد أن الأهداف ستكبر مع كل 
موسم في ظل الدعم الذي يحظى به الفريق من 

قبل مالكه »أرامكو«.

ــد أهـــم  ــ ــا الــــاعــــب مــحــمــد الـــفـــرحـــان أحـ ــ أمـ
الأســـمـــاء الــامــعــة فـــي تـــاريـــخ الــقــادســيــة ومــن 
نـــجـــوم الــجــيــل الــذهــبــي أيـــضـــا فــقــد شــــدد على 
تاريخية  انتقالية  بمرحلة  يــمــر  الــقــادســيــة  أن 
كــبــيــرة بــعــد أن صــعــد بــقــوة وتـــم عــقــد كثير من 
أن  اعتبر  أنــه  إلا  نــجــوم عالميين،  مــع  الصفقات 

للفريق  الــــدوري  الــحــصــول على بطولة  تــوقــع 
غير واقعي.

القادسية في  أن يكون  »يمكن  وأضـــاف: 
القادمة من  المــراكــز الستة الأولــى في النسخة 
الدوري بعد كل الدعم الفني بالصفقات والتي 
لا يزال ينتظر أكثر منها، ليس على مستوى 
المحليين،  مستوى  على  بــل  فحسب  الأجــانــب 
وهــم عامل مهم جــدا مهم من أجــل تعزيز قوة 

الفريق وحفظ توازنه«.
ــــد أن المــنــافــســة فـــي الــــــدوري تــحــتــاج  وأكـ
الانــســجــام والبديل  أهمها  مــن  عــوامــل كثيرة، 
الأمــور،  الطويل وغيرها من  والنفس  الجاهز 
والــتــي لا يمكن أن تــتــوافــر فــي الــقــادســيــة في 
المــوســم الأول مــن الــصــعــود، فــضــا عــن وجــود 
ــرق مــتــمــرســة فـــي الـــبـــطـــولات وفــــي مــقــدمــتــهــا  فــ
ــهـــال الـــــذي يــضــم أســـمـــاء مــحــلــيــة وأجــنــبــيــة  الـ
كبيرة واستطاع في الموسم الماضي أن يكسب 

كل البطولات المحلية.
وعــبــر عــن ارتــيــاحــه لــحــرص الإدارة على 
النجوم  الأمــد مع بعض  العقود طويلة  توقيع 
بــحــيــث لا تــقــل عـــن مــوســمــن لــخــلــق اســتــقــرار 

إيجابي سيأتي بكل تأكيد بنتائج إيجابية.
مــن جــانــبــه، قـــال أحــمــد الــرويــعــي مساعد 
المدرب الحالي في المنتخب السعودي الأولمبي 
كبيرا  تفاؤلا  هناك  إن  سابقا  القادسية  وقائد 
بــمــســتــقــبــل أفـــضـــل لـــلـــقـــادســـيـــة عـــلـــى مــســتــوى 
المـــنـــافـــســـة، مــشــيــرا إلــــى أن مـــا مــيــز الــقــادســيــة 
لـــســـنـــوات هــــو صــنــاعــتــه لـــلـــمـــواهـــب والـــنـــجـــوم 
ــذا جـــانـــب مــهــم لــاســتــمــراريــة والــديــمــومــة  ــ وهـ
الاســتــقــرار مطلوب ولم  إن  المنافسة، حيث  فــي 
يعد هناك قلق من تفريط النادي في أي لاعب 
يحتاجه مــع اســتــحــواذ »أرامــكــو« على الــنــادي 
قـــادرة على حفظ نجوم  مـــاءة مالية  ووجـــود 

النادي.
وعن إمكانية المنافسة للفريق على بطولة 
ــد الــرويــعــي:  الــــــدوري فـــي الــنــســخــة المــقــبــلــة، أكــ
»نظريا وفنيا وبمقاييس العوامل الأخــرى قد 
يكون الأمر بالغ الصعوبة في أن يفوز القادسية 
ببطولة الدوري بنسخته المقبلة، ولكن يمكن أن 
يتم ذلك مع مرور السنوات في القريب العاجل 
بــعــد أن يــدعــم الــفــريــق أكــثــر بــاعــبــن محليين 
وأجــانــب ويــكــون هــنــاك اســتــقــرار وصــنــع هوية 
البطولات  فــي  المنافسة  على  قـــادر  بطل  لفريق 

الكبرى وذات النفس الطويل«.
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عبّر اللاعب محمد الفرحان 
عن ارتياحه لحرص الإدارة 
على توقيع العقود طويلة 

الأمد مع بعض النجوم بحيث 
لا تقل عن موسمين 

نجوم النادي السابقون قالوا إن الفريق بحاجة للصبر والوقت... وكأس الملك »هدف أولي«

بعد الصفقات الضخمة... هل سينافس القادسية على لقب الدوري السعودي؟

القادسية يسعى للمنافسة على حصد بطولة الدوري في نسختها المقبلة )نادي القادسية(

الدمام: علي القطان

القادسية يمكن أن يكون في المراكز الستة الأولى 
في النسخة القادمة من الدوري )نادي القادسية(

عرض مغر لكيبا... ورادار الشباب يتابع دي خيا... والأهلي والاتفاق يراقبان كانسيلو السيتي

سوق الحراس الأجانب تزدهر في الدوري السعودي للمحترفين
ــراس المـــرمـــى ســتــزدهــر  يــبــدو أن ســـوق حــ
كثيرا في الدوري السعودي في الموسم الجديد 
ـــ22 مـــن أغــســطــس )آب(  ــ ــ ــــذي ســيــنــطــلــق فـــي ال الـ
المــقــبــل، حــيــث يــســعــى أكــثــر مـــن نـــاد لــدعــم هــذا 
المــركــز، وفــي مقدمتها أنــديــة النصر والاتــحــاد 

والشباب.
وفـــي الــســاعــات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، ذكـــرت 
تــقــاريــر صــحــافــيــة إســبــانــيــة أن حــــارس مرمى 
ــا، تــلــقــى »عــرضــا  ــزابــــالاغــ تــشــيــلــســي، كــيــبــا أريــ
ــة الـــــــــدوري الـــســـعـــودي  ــديــ ــن أحـــــد أنــ كـــبـــيـــراً« مــ

للمحترفين.
الــحــارس الإســبــانــي الـــذي قيّمه 
ـــ11  مـــوقـــع »فـــوتـــبـــول تـــرانـــســـفـــيـــرز« بــ
مليون يورو، كان معارا لريال مدريد 
المــــوســــم المــــاضــــي بـــعـــد إصــــابــــة تــيــبــو 

كورتوا التي أبعدته عن الفريق طيلة 
المـــوســـم تــقــريــبــا، لــكــن كــيــبــا لا يـــزال 
لاعباً في صفوف البلوز على الرغم 

من أنه كثيراً ما تحدث عن رغبته في 
البقاء مع ريال مدريد لموسم آخر.

وقـــــال كــيــبــا فـــي أكــتــوبــر 
»لقد  المــاضــي:  الأول(  )تشرين 
ــكـــل جــيــد  بـــــدأنـــــا المـــــوســـــم بـــشـ

وهو موسم طويل، لكننا نسير على 
القول  يمكنني  لــذا،  الصحيح.  الطريق 
إنها كانت بداية إيجابية، لكنني أعلم 

المــوســم  ــذا  هـ لأدائــــي  تقييم  أي  أن 
ســــيــــتــــم مــــنــــحــــه فـــــــي نـــهـــايـــة 

المـــوســـم. قــلــت ذلـــك في 
ذلــك الــوقــت وما 
زلـــــــــت آمـــــــــل فـــي 

الـــــبـــــقـــــاء. لــكــنــنــا 

لـــــم نـــتـــحـــدث عـــــن ذلـــك 
أو نــتــفــاوض عــلــى أي 
شيء حتى الآن. نحن 
فــي شــهــر أكــتــوبــر فقط 
ونــحــن نــركــز على 
الزمني  الــجــدول 

المزدحم«.
لــــكــــن الــــلــــوس 
بــــــــانــــــــكــــــــوس لـــــديـــــه 
كورتوا بالإضافة إلى أندري لونين، 
الـــذي قــد يــتــم بــيــعــه. وعــلــى الــرغــم 
من أن الفريق لم يعطِ أي إشارة 
حتى الآن إلى رغبته في الإبقاء 
عــلــى الـــاعـــب الــبــالــغ مـــن العمر 
29 عاماً في النادي، فإن أي عرض 
لــضــم لــونــن قـــد يــجــعــلــهــم يــتــحــركــون 

لضم كيبا.
الإسبانية  »مــاركــا«  صحيفة  لكن 

ذائعة الصيت تشير إلى أن كيبا لديه عرض من 
نـــادي الاتــحــاد الــســعــودي على الــطــاولــة براتب 
كبير، لكنه طلب بعض الوقت قبل اتخاذ قراره.

ــد أنــــــه ســيــنــتــظــر تـــلـــقـــي عــــروض  ــقـ ــتـ ــعـ ويُـ
أخرى وسيفكر ملياً في التغيير الذي سيعنيه 
الانتقال إلى الــدوري السعودي. لقد ودع كيبا 
بالفعل ريــال مــدريــد وعــاد إلــى تشيلسي، لكن 
يعني  لونين  بمستقبل  يحيط  الــذي  الغموض 
أن إدارة النادي الإسباني تراقب السوق وترى 
كــارفــاخــال،  كيبا هــدفــا محتملا. تــحــدث دانـــي 
ظــهــيــر ريــــال مـــدريـــد، عـــن هـــذه المــســألــة مــؤخــراً 
قــائــا: »كــانــت غــرفــة مــابــس ريـــال مــدريــد هــذا 
كيبا  كــان  لي  بالنسبة  للإعجاب.  مثيرة  العام 
أكــبــر مــثــال عــلــى ذلــــك. لــقــد انــضــم عــلــى سبيل 
الإعــــــارة بــســبــب إصـــابـــة تــيــبــو كـــورتـــوا طــويــلــة 
الأمـــــد. كـــان مـــن المــتــوقــع فـــي الــبــدايــة أن يلعب 
أساسيا.  اللعب  في  لونين سبقه  لكن  أساسيا 
لــكــنــه كـــان يــصــل كـــل يـــوم بــابــتــســامــة عــريــضــة، 

ــثـــل أي  ــبــــات مـ ــتــــدريــ ــد فــــي الــ وكـــــــان يـــعـــمـــل بـــجـ
شخص آخــر، وبقي بعد ذلــك للعمل في صالة 
قــادراً  أفضل ويكون  ليكون  الرياضية  الألــعــاب 
إنــه مثال واضــح للاعب  الفريق.  على مساعدة 

المحترف«.
ويبدو أن تشيلسي منفتح على العروض 
إلى  الواضح  لكن ليس من  المقدمة لضم كيبا، 

أي مدى سيرغبون في رحيل حارس المرمى. 
آخــر ظهر اسمه  أن حــارســا إسبانيا  كما 
ــالات مــــؤخــــرا، وهــو  ــقـ ــتـ عــلــى ســـاحـــة ســــوق الانـ
ــرمــــى مــانــشــســتــر  ديـــفـــيـــد دي خـــيـــا حـــــــارس مــ
يــونــايــتــد الــســابــق، والـــــذي بــقــي طــيــلــة المــوســم 

المنصرم بلا نادٍ.
تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة أن دي خــيــا  وذكـــــــرت 
ــقـــن مــــن الـــــــدوري  ــريـ ــات مــــع فـ ــادثــ ــحــ يــــجــــري مــ
المحتملة  الــعــودة  بشأن  للمحترفين  السعودي 

إلى كرة القدم، بعد عام من الغياب. 
ــان دي خـــيـــا قــــد أنــــهــــى مـــســـيـــرتـــه مــع  ــ ــ وكـ

 23/2022 مــوســم  بنهاية  يــونــايــتــد  مانشستر 
بعد أن قرر الشياطين الحمر عدم تمديد عقده. 
وبـــعـــد أن ابــتــعــد عـــن المـــاعـــب لأكـــثـــر مـــن عـــام، 
أفـــاد الــصــحــافــي »رودي غــالــيــتــي« المــطــلــع على 
ســوق الانــتــقــالات، أن الــاعــب الإســبــانــي أجــرى 
السعودي وفريق  الشباب  نــادي  محادثات مع 
آخر لم يكشف عن اسمه في الدوري السعودي 
للمحترفين بشأن العودة المحتملة إلى الملاعب.

غادر قائد اليونايتد السابق ملعب أولد 
ترافورد بعد فترة 12 عاماً بعد أن انضم إلى 
الــفــريــق الــفــائــز بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
20 مرة قادماً من أتلتيكو مدريد في سن 21 
سرعان  حياته،  في  صعبة  بداية  بعد  عاماً. 
ــا أصـــبـــح دي خــيــا الــــحــــارس المــفــضــل لــدى  مـ
الــجــمــاهــيــر بــفــضــل أدائــــه الـــرائـــع فــي حــراســة 
مـــرمـــى الــشــيــاطــن الــحــمــر. إلا أن المــوســمــن 
الأخــيــريــن شــهــدا تــراجــع مــســتــواه، وبــعــد أن 
أصبح الحارس الإسباني نوعاً ما عائقاً في 

الفريق، قرر اليونايتد إنهاء مسيرته.
يمكن اعــتــبــار دي خــيــا واحــــداً مــن أفضل 
ــوا فــــي الــــــدوري  ــ ــاركـ ــ ــذيــــن شـ ــى الــ ــرمــ حــــــراس المــ
ــدار الــعــقــد ونــصــف  الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عــلــى مــ
ــاز بـــالـــقـــفـــاز الــذهــبــي  ــ الـــعـــقـــد المــــاضــــي، حـــيـــث فـ
ــلــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فـــي مــنــاســبــتــن  لــ
وتـــم اخــتــيــاره ضــمــن فــريــق المــوســم فــي خمس 
مناسبات. كما حصل على لقب أفضل لاعب في 

مانشستر يونايتد أربع مرات.
ــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، شـــوهـــد دي خــيــا  وفـ
يتدرب الشهر الماضي بزي مانشستر يونايتد 
ــكــــون الــــحــــارس  ــن المـــحـــتـــمـــل أن يــ ــ ــل، ومــ ــامــ ــكــ الــ
الإسباني يسعى بالفعل للعودة إلى كرة القدم، 
ــك ســيــكــون في  ــإن ذلــ وإذا صـــدقـــت الــتــقــاريــر فــ

الدوري السعودي للمحترفين.
ــام قليلة من  مــن نــاحــيــة أخــــرى، وبــعــد أيــ
إعلان نادي برشلونة الإسباني عن نهاية رحلة 
الفريق،  مــع  كانسيلو  جــوا  البرتغالي  الظهير 
الــذي لعب الموسم الماضي مع البلوغرانا  وهو 
معارا من مانشستر سيتي الإنجليزي، يقال إن 
اللاعب مطلوب الآن من قبل ناديين في الدوري 
ــبـــل بــــدايــــة المـــوســـم  ــعــــودي لــلــمــحــتــرفــن قـ الــــســ

الجديد 25-2024.
ــــرت صــحــيــفــة »مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو«  وذكـ
نــاديــي الأهلي  أن  الانــتــشــار  الإسبانية واســعــة 
والاتــفــاق يرغبان في ضم الــاعــب، وهــو ما قد 
يكون خبراً جيداً لمانشستر سيتي الذي يرغب 

في بيعه بشكل دائم هذا الصيف.
ــرة إعـــــــارة كــانــســيــلــو مــع  ــتـ انـــتـــهـــت الآن فـ
ــال إنــه  بــرشــلــونــة لمــــدة مـــوســـم، لــكــن الــظــهــيــر قــ
ســعــيــد فــــي الــــنــــادي ويــــرغــــب فــــي الاســـتـــمـــرار، 
ويُــعــتــقــد أن بــرشــلــونــة ســيــكــون ســعــيــداً أيــضــا 
إذا تمكنوا من الاتفاق على  النادي  ببقائه في 

صفقة إعارة أخرى مع مانشستر سيتي.

الرياض: مهند علي

كيبا أريزابالاغا مرشح للرحيل عن تشيلسي )رويترز(     هل يعود ديفيد دي خيا للملاعب من بوابة الدوري السعودي؟ )رويترز(

جواو كانسيلو 
مطلوب في أندية 

 سعودية )إ.ب.أ(
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»الماتادور« أظهر أنه المرشح الأجدر لحصد كأس أوروبا... و»الديوك« يعلنون التحدي

إسبانيا بالهجوم الضارب أمام الصلابة الفرنسية في نصف النهائي

تــتــنــافــس إســبــانــيــا مـــع فـــرنـــســـا، الـــيـــوم، 
ــا  ــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس أوروبــ ــبـ عــلــى بــطــاقــة المـ
أن سلكتا طريقين  بعد  ألمانيا  فــي  الــقــدم  لكرة 
في  النهائي  نصف  مواجهة  قبل  متناقضتين 

ميونيخ.
وبينما عانت فرنسا في طريقها إلى دور 
الأربعة، آخرها احتياجها إلى ركلات الترجيح 
لتخطي عقبة البرتغال في ربع النهائي، قدمت 
البطولة  فــرق  بــن جميع  أداء  أفــضــل  إسبانيا 
الآن وجعلت  الكاملة حتى  العلامة  بتحقيقها 
في  للتتويج  ــرز  الأبــ المــرشــح  المــنــتــخــب  نفسها 

النسخة الألمانية.
وتأمل إسبانيا، مع ثلاثة تتويجات في 
القياسي  بالرقم  الانفراد  و2012،   2008  ،1964
ــدد ألـــقـــاب كـــأس أوروبـــــا الــــذي تــتــشــاركــه  فـــي عـ
راهــنــا مــع ألمــانــيــا، فــي حــن تبحث فــرنــســا عن 
اللحاق بثنائي الصدارة بعد فوزها في 1984 

و2000.
ــا بـــفـــضـــل تــشــكــيــلــة  ــيــ ــانــ ــبــ وأظــــــهــــــرت إســ
ــا مــــن بــــن الـــشـــبـــاب  مــنــســجــمــة تـــجـــمـــع مـــزيـــجـ
الواعد وأصحاب الخبرة المتميزين أنها تمتلك 
أعتى  تحطيم  عــلــى  الـــقـــادرة  الهجومية  الــقــوة 
في  هدفاً   11 لاعبوها  سجل  حيث  المنافسين، 
الأكثر  المنتخب هو  يعدّ  خمس مباريات، كما 
تــنــفــيــذاً لـــلـــمـــحـــاولات الــهــجــومــيــة عــلــى مــرمــى 

المنافسين )102 محاولة(.
ومـــع نــجــوم مــوهــوبــن أمــثــال الجناحين 
لامــن جــمــال، أصــغــر لاعــب يــشــارك فــي بطولة 
أوروبــــــا بــعــمــر 16 عـــامـــا، ونــيــكــو ولــيــامــز )21 
عاماً( اللذين شكلا ثنائياً رائعاً أرعب دفاعات 
الـــخـــصـــوم بــســرعــتــهــمــا ومـــهـــارتـــهـــمـــا تــتــطــلــع 
إســبــانــيــا لإقــصــاء فــرنــســا بــعــد أن نجحت في 
ــبـــار الأصـــعـــب بــالــتــغــلــب عــلــى أصــحــاب  ــتـ الاخـ

الأرض )2 - 1( في ربع النهائي.
ــدرب  ــ مـ فـــويـــنـــتـــي،  لا  لــــويــــس دي  وقــــــــال 
إسبانيا، بعد الفوز على ألمانيا: »لاعبو فريقي 
الــفــوز. هناك دائماً مجال  أبــداً من  لا يشبعون 
فخرهم وجودتهم  في  لا شك  ولكن  للتحسن، 

والتزامهم«.
ويـــواجـــه دي لا فــويــنــتــي مــهــمــة صــعــبــة، 
ــديــــات فــي  ــعــ حـــيـــث ســـيـــضـــطـــر إلــــــى إجـــــــــراء تــ
تــشــكــيــلــتــه نــتــيــجــة إصـــابـــة بـــيـــدري فـــي بــدايــة 
المـــبـــاراة ضــد ألمــانــيــا، وغــيــاب دانـــي كــارفــاخــال 
لــإيــقــاف بــعــد طـــرده فــي الــلــقــاء الأخــيــر أيــضــا؛ 
الاستعانة  إلــى  فوينتي  لا  يلجأ دي  قــد  لــذلــك 
ــرمــــن نـــاتـــشـــو  ــن الــــــبــــــدلاء المــــخــــضــ ــ ــنــــن مــ ــاثــ بــ
وخــيــســوس نــافــاس فــي الــدفــاع. كما يتنافس 
ــــو ومــيــكــيــل مــيــريــنــو عــلــى تــعــويــض  ــــي أولمـ دانـ

بيدري في خط الوسط.
التحدي من  ورفـــع دي لا فوينتي شــعــار 
أجـــل الــتــأهــل لــلــنــهــائــي، وقــــال: »بــالــنــســبــة لــي، 
الــنــجــاح هــو نتيجة عــمــل وجــهــد كــبــيــريــن، إذا 
ــداً. يمكننا  ــ بــذلــت كـــل مـــا لـــديـــك، فــلــن تــفــشــل أبـ

الـــذهـــاب بــعــيــداً. هــنــاك الــكــثــيــر مـــن المــعــنــويــات 
والروح بهذا الفريق«.

ولكن رغبة المنتخب الإسباني في التأهل 
لــلــنــهــائــي تـــصـــطـــدم بـــصـــابـــة دفــــــاع مــنــافــســه 
الفرنسي وصيف بطل كأس العالم 2022، حتى 
وإن كان الأخير لم يقدم العروض المنتظرة منه 
ولــم يسجل أي هــدف مــن اللعب المــفــتــوح. ولم 
تسجّل فرنسا ســوى ثــاثــة أهـــداف فــي خمس 
مباريات، اثنان من نيران عكسية ضد النمسا 
وبلجيكا وواحد من ركلة جزاء للقائد كيليان 
مــبــابــي ضــد بــولــنــدا، لــكــن فــي المــقــابــل لــم تتلق 

شباكه سوى هدف وحيد من ركلة جزاء.
ــادات المـــوجـــهـــة لــلــمــنــتــخــب  ــقــ ــتــ ــم الانــ ــ ورغــ

المــديــر الفني ديــديــه ديشامب:  أكــد  الــفــرنــســي، 
»نحن نصنع الفرص... هدف عكسي إذا حاول 
مـــدافـــع تــشــتــيــت الـــكـــرة لــتــدخــل مـــرمـــاه، لكننا 
الشبان،  بمدافع وتسكن  الكرة  نسدد وترتطم 
إنها أهـــداف مــن مــحــاولات جــديــة، وإذا انتهى 
الــكــرة خــط المــرمــى، فليكن كذلك.  الأمـــر بعبور 
لقد كان الأمر صعباً علينا منذ بداية البطولة 
ونحن نؤمن بحظوظنا«. وأقرّ ديشامب الذي 
يشرف على فرنسا منذ 2012 وقــاده إلــى لقب 
يتحسّن  أن  يــجــب  فــريــقــه  أن   ،2018 مــونــديــال 
وهــذا  مثالية،  »صلابتنا  وأوضــــح:  هجومياً، 
ضــــروري فــي بــطــولــة كــبــرى. عــنــدمــا لا تسجّل 
ــدم تلقي  ــداف مـــن الأفـــضـــل عــ ــ ــ الــكــثــيــر مـــن الأهـ

ل أن نكون أكثر نجاعة«.
ّ

الكثير، لكني أفض
وأضـــاف المـــدرب الــفــرنــســي: »وصــلــنــا إلى 
ــذا إنــجــاز لا يــجــب أن  الــــدور قــبــل الــنــهــائــي، وهـ
نستهين به، حتى لو اعتدنا عليه مؤخراً. نحن 

ذاهبون الآن للفوز بالبطولة«.
ــيـــان  ــلـ فــــي حــــن قـــــال لاعـــــب الــــوســــط أوريـ
النهائي  في نصف  »نحن  تشواميني ساخراً: 
دون أن نسجّل، هذا تاريخي... رغم ذلك، نؤمن 

بقدرتنا على التسجيل«.
وتــأمــل فــرنــســا أن يــنــهــض مــبــابــي الــذي 
ــا قــــنــــاعــــا عــــلــــى وجـــهـــه  ــديــ ــرتــ ــلـــعـــب مــ عــــانــــى لـ
المباراة  بعدما أصيب بكسر في الأنــف خــال 
الافتتاحية أمام النمسا. ودافــع ديشامب عن 

: »مبابي 
ً
الانتقادات الموجه إلى مهاجمه قائلا

صنع التاريخ بالفعل... وهو يريد أن يصنع 
المــزيــد، إنــه مــوجــود هنا وقـــادر على صناعة 

الفارق، حتى لو لم يكن جاهزاً بنسبة 100 
في 100«. 

وفـــي كـــأس أوروبــــا 2016، سجّل 
ــتـــة أهــــــــداف مــع  ــان سـ ــزمــ ــريــ أنـــــطـــــوان غــ

ــــه غــاب 
ّ
تــمــريــرتــن حــاســمــتــن، إلا أن

وتهديد  الهجومية  الخطورة  عن 
دفــــــــاع الــــخــــصــــوم فـــــي الــنــســخــة 

الحالية.
ــي  وتـــــــــــأمـــــــــــل فــــــــرنــــــــســــــــا فــ

التهديفية  استعادة شهيتها 
كما كانت في مونديال قطر 
الأخـــيـــر عــنــدمــا ســجّــلــت 16 
هـــــدفـــــا، بـــيـــنـــهـــا 8 لمـــبـــابـــي 
ــــال  هـــــــداف الــــبــــطــــولــــة. وقـ

عاماً   25 البالغ  المهاجم 
ــاريـــــس  ــ المــــنــــتــــقــــل مـــــــن بـ

ســان جــيــرمــان إلــى ريــال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي بــطــل أوروبـــــــا بعد 

هـــذه الــبــطــولــة: »مـــن الــبــديــهــي أن نفوز 
بالمباريات إذا كنا أكثر فاعلية في الخط 

الهجومي، لكن في بطولة كبرى لا تتوقع 
الذهاب بعيداً إذا لم تكن صلباً دفاعياً«.

ــد من  ــو واحـــ ويـــؤمـــن ديـــشـــامـــب، وهــ
ــبــــن عـــلـــى مــــــرّ الــــتــــاريــــخ فــقــط  ــة لاعــ ثــــاثــ
ــازوا بــكــأس الــعــالــم لاعــبــن ومـــدربـــن،  ــ فـ

بالاستقرار الدفاعي من خلال الالتزام 
الصارم بالهيكلية والتركيبة على 

الحرّية الهجومية المطلقة عكس الإسبان.
»أنا   :

ً
قائلا بذلك  فرنسا  مــدرب  واعترف 

ــــي، والــــاعــــبــــون يــــدركــــون ذلـــك  ــعـ ــ عــمــلــي وواقـ
أيضاً«.

وعلى العكس تماماً، يترك دي لا فوينتي 
الحرية للاعبيه، مشيراً في غير مناسبة إلى 
تشجيعه اللاعبين على اللعب بأريحية حتى 

لو ارتكبوا الأخطاء.
وقــال بعد الفوز 3 - 0 على كرواتيا في 
المباراة الافتتاحية: »يمكننا أن نلحق الضرر 
بمنافسينا بطرق مختلفة عــدّة«. وهــو الأمر 
الذي تجلى بتناوب ثمانية لاعبين مختلفين 

على التسجيل للمنتخب في هذه البطولة.
الــعــالــم 2014، أخــفــق فريق  ومــنــذ كـــأس 
المــدرب ديشامب مــرّة يتيمة في بلوغ نهائي 
النسخة الأخيرة من  بطولة كبرى، وكــان في 
كأس أوروبا عندما ودّع من ثمن النهائي أمام 

سويسرا بركلات الترجيح.
وأحرزت فرنسا لقبها الأوّل في البطولة 
القارية على حساب إسبانيا بالذات 2 - 0 عام 
ميشال  الـــخـــارق  لنجمها  ابــتــســم  الــــذي   1984
ــاتــــادور«  بــاتــيــنــي وعــبــس بــوجــه حــــارس »المــ
ــة  ــلـ ــه ركـ ــتــ ــدعــ ــد أن خــ ــعــ ــــس أركــــــــونــــــــادا بــ ــويـ ــ لـ
»بــاتــوش« الــحــرّة لتمر الكرة من تحت بطنه 
أيضاً  إسبانيا  فرنسا  وأقــصــت  الــشــبــاك.  إلــى 
في ربع نهائي كأس أوروبــا 2000 )2 - 1( في 
الــــ16 مــن مونديال  طريقها للقب، ثــم فــي دور 
2006 )3 - 1(، في مباراتين حملتا بصمة زين 

الدين زيدان. 
بهدفي شابي   0  -  2 ردّت  إسبانيا  لكن 
ــا 2012، وهو  فــي ربــع نهائي أوروبـ ألونسو 
الفوز الوحيد الكبير لها على خصمتها في 
بطولة كــبــرى، فــي حــن انتهت آخــر مواجهة 
ــبـــرى بــيــنــهــمــا لمــصــلــحــة فـــرنـــســـا 2 - 1 فــي  كـ
نهائي دوري الأمم الأوروبية أواخر 2021. 
 المنتخبَين الألماني 

ّ
وبعد أن بقيا في ظل

والإيطالي اللذين تسيّدا القارّة العجوز 
لفترات طويلة من القرن العشرين، بات 
المــنــتــخــبــان الإســـبـــانـــي والــفــرنــســي 
أنـــجـــح فـــريـــقـــن فــــي الـــبـــطـــولات 
ــود  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــرى خـــــــــــال الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ
ــرة، ويــمــكــن الـــقـــول إن  ــيـ الأخـ
الــيــوم سيُشكّل  صــدامــهــمــا 
 جــــديــــداً لـــلـــتـــاريـــخ. 

ً
فــــصــــا

ــي  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــخــــب الإسـ ــتــ ــنــ ــالمــ فــ
يــطــمــح لـــانـــفـــراد بــالــرقــم 
الألــقــاب،  بــعــدد  القياسي 
بــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا يـــــســـــتـــــطـــــيـــــع 
الــفــرنــســيــون مــعــادلــة هــذا 
ــم الــقــيــاســي. لــكــن إذا  الـــرقـ
عقدتها  فــكّ  فرنسا  أرادت 
اليوم  مباراة  فإن  الهجومية، 
قد تكون الفرصة المثالية أمام 
والــذي سيغيب  المنهك  الــدفــاع الإسباني 
ــان. فــي  ــ ــورمــ ــ ــو نــ ــ ــنـــه كــــارفــــاخــــال ولــ عـ
الفرنسي،  المنتخب  يــدخــل  المــقــابــل، 
الـــــــــذي يـــســـعـــى لـــلـــتـــأهـــل لـــلـــمـــرة 
الرابعة لنهائي كأس أوروبا، 
المباراة بصفوف مكتملة، 
بــــــعــــــودة لاعــــــــب الــــوســــط 

أدريان رابيو من الإيقاف.

المنتخب الإسباني يتدرب بحماس متطلعاً لإزاحة فرنسا والاقتراب خطوة جديدة من اللقب )أ.ب(

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

فرنسا تنتظر نهضة قوتها الهجومية بقيادة مبابي )رويترز(

فلسفة دي 
لا فوينتي 

أثبتت 
نجاحها مع 

منتخب 
إسبانيا 

)رويترز(

المنتخبان سلكا طريقين 
متناقضتين قبل مواجهة 

نصف النهائي 

هل يودع »الملل« مواجهات نصف نهائي يورو 2024؟
فـــرض »المـــلـــل« نــفــســه عــلــى كــثــيــر من 
القدم،  مباريات كــأس أوروبــا 2024 لكرة 
وخــيــبــت مــنــتــخــبــات كــبــيــرة جــمــاهــيــرهــا 
الجماهير  مــتــواضــعــة، وتــأمــل  بــعــروض 
رؤيــة ومضات من الإثــارة والتشويق في 

نصف النهائي.
الــجــمــيــع يــبــحــث عــــن ســـبـــب تـــراجـــع 
البطولة  المتحفظ في  المستويات واللعب 
 كرة 

ّ
القارية: هل هو الضغط الهائل أم أن

بلعبة شطرنج،  أشبه  إلى  تحوّلت  القدم 
ــاتـــج عــــن ضــغــط  ــنـ أم بــســبــب الإرهـــــــــاق الـ
المباريات والروزنامة المدجّجة على مدار 

الموسم؟
فـــي نــســخــة 2024 فـــي ألمــانــيــا، بـــدأت 
المــســابــقــة الــقــاريــة المــرمــوقــة بـــقـــوّة، حيث 
ساحق  بفوز  الافتتاحية  المــبــاراة  انتهت 
ثم   1  -  5 المضيف على أسكوتلندا  للبلد 
أعقب ذلك لقاءات واعدة أيضاً على غرار 

مباراة إسبانيا وكرواتيا )3 - 0( أو تركيا 
 هـــذه المــبــاريــات 

ّ
وجــورجــيــا )3 - 1(. لــكــن

كــانــت جـــزءاً بسيطاً أمـــام المــبــاريــات التي 
ظة وحــذرة أكثر من الــازم، 

ّ
جــاءت متحف

وأيضاً دون المستوى المأمول.
يقول المدرب الألماني لمنتخب النمسا 
رالف رانغنيك، وهو من محبّي كرة القدم 
المفعمة بالحيوية: »كانت هناك مباريات 
ــلــــى شــــاشــــة الـــتـــلـــفـــزيـــون،  شــــاهــــدتــــهــــا عــ

ا«.
ً
ووجدت صعوبة في البقاء مستيقظ

ــــي الـــفـــرنـــســـي الـــســـابـــق  ــدولـ ــ  الـ
ّ
ــن ــ ــ وشـ

كريستوف دوغاري انتقاداً أكثر صرامة. 
ــــي«:  سـ إم  »آر  ــكــــروفــــون  ــيــ مــ عـــبـــر  وقــــــــال 
»مـــن المــفــتــرض أن نـــرى أفــضــل الــاعــبــن 
الأوروبــــــيــــــن الــــذيــــن يـــســـعـــدونـــنـــا طــــوال 
الموسم وهم يتنافسون، لكن ما نــراه في 

يورو 2024 عملية إقصاء مملة للغاية«.
ــة انـــــــطـــــــاق الـــــــــــــدور نـــصـــف  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وعـ
النهائي، يمكن بسهولة القول إن فرنسا 
ــــر حــظــا قبل  وإنــجــلــتــرا المــرشــحــتــن الأوفـ

ــرك بــصــمــة  ــ ــــأس أوروبـــــــــا، فــشــلــتــا فــــي تـ كـ
كروية جميلة وإمتاع الجماهير كما كان 
متوقعاً، وكذلك الحال بالنسبة لهولندا. 
وحــدهــا ربــمــا إســبــانــيــا شــكّــلــت استثناء 
في بضع مباريات، وهو ما دفع صحيفة 
ــقــــول: »عــنــدمــا  »مــــاركــــا« الــيــومــيــة إلــــى الــ
ب 

ّ
نلعب كرة القدم، لا أحد يستطيع التغل

علينا«.
وفقاً للاعب الوسط الفرنسي يوسف 
فوفانا الذي يرى من جانبه أن كرة القدم 
اليوم باتت أكثر انغلاقاً وأكثر تكتيكياً، 
وأصبحت مثل لعبة شطرنج، خصوصاً 

مع المدربين واللاعبين في كأس أوروبا.
ــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق، يـــمـــكـــن تــفــســيــر  ــ مـ
مــــا يـــقـــدّمـــه المــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي بــقــيــادة 
ديـــشـــامـــب، حــيــث يــتــمــتــع بـــقـــوّة دفــاعــيــة 
وانضباط جماعي أكثر أهمية من زخمه 

الهجومي.
وقال الدولي ولاعب ليفربول سابقاً 
جيمي كاراغر في مقالته بصحيفة »ديلي 

تــلــغــراف« بــعــد الـــفـــوز بـــركـــات الــتــرجــيــح 
على سويسرا في دور الثمانية: »إنجلترا 
ــدم، فــلــيــس من  ــقــ تـــتـــحـــدّى مــنــطــق كــــرة الــ
السوء وتستمر  بهذا  تلعب  أن  الطبيعي 

في الفوز«.
المـــتـــواضـــع لمنتخب  المـــســـتـــوى  وعــــن 
ــــث  ــاريـ ــ غـ ــــي  ــنـ ــ ــفـ ــ الـ ــر  ــ ــ ــديـ ــ ــ المـ رد  ــــرا  ــتـ ــ ــلـ ــ ــــجـ إنـ
ساوثغيت بهدوء: »حسناً، أنا آسف، لكن 
نيّتنا دائماً هي التعامل مع الكرة بشكل 
جيد، هذه المسابقات الوطنية تعاني من 
ضغط هائل، في ظل وجود لاعبين شباب 
صغار جــداً فــي السن فــي وســط كــل ذلــك. 
لقد تعرّض منتخبنا لضغوط هائلة منذ 

البداية«.
الــفــوز والــتــألــق لا يسيران   

ّ
فـــإن إذن، 

بـــالـــضـــرورة عــلــى خـــط مـــتـــواز، وهـــو رأي 
يــشــاركــه فــيــه فــوفــانــا الــــذي قـــال عـــن أداء 
المنتخب الفرنسي: »أنا شخصياً لا أهتم 
بذلك، لأننا في النهاية وصلنا إلى الدور 

نصف النهائي«.

برلين: »الشرق الأوسط«

ساوثغيت يوجه لاعبيه غير مكترث بالانتقادات الموجهة لأداء المنتخب الإنجليزي )إ.ب.أ(
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فستان زوجة سوناك يثير موجات 
من التهكم والتعليقات السلبية

الرابع من شهر يوليو )تموز(  إذا كان 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــا عـ ــيـ ــاريـــخـ ــا تـ ــي، يــــومــ ــالــ ــحــ الــ
من  الخامس  فــإن  بريطانيا،  فــي  السياسي 
الــشــهــر نــفــســه ســيــبــقــى مــرســومــا فـــي ذاكــــرة 
الموضة من خلال فستان مقلم بخطوط العلم 
الــبــريــطــانــي فــشــل هـــو الآخــــر فـــي الــحــصــول 
على نقاط إيجابية. ففي الوقت الذي كانت 
السابق  الـــوزراء  لرئيس   

ً
الآذان مصغية فيه 

ريـــشـــي ســـونـــاك وهــــو يــعــلــن اســتــقــالــتــه من 
رئاسة الــوزارة ومن زعامة حزب المحافظين 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــن مــقــر الــحــكــومــة في 
داونــيــنــغ ســتــريــت، كــانــت الأنـــظـــار مصوبة 

نحو زوجته، أكشاتا ميرتي.
أمــتــار، كما  كانت تقف خلفه على بُعد 
جـــرت الـــعـــادة فـــي مــثــل هـــذه المــنــاســبــات. لم 
ــي تــقــف وحــــيــــدة، هـــو ما  يــكــن مــنــظــرهــا وهــ
أثــار الأنظار، بل فستانها. كان من تصميم 

ــا«، وهــي  ــ »أومـــــي نـــا نـ
مــاركــة هــنــديــة، سعره 
 510 ــــو  ــــحـ ــنـ ــ بـ يُــــــــقــــــــدر 
دولارات. مبلغ بسيط 
بــالــنــســبــة لمــلــيــارديــرة 
ابــــــــنــــــــة مــــــلــــــيــــــارديــــــر، 
لـــم يتوقف  وبــالــتــالــي 
عند  كثيراً  المــنــتــقــدون 
ــة، عــلــى  ــطــ ــقــ ــنــ هـــــــذه الــ
تصميمه  مــن  العكس 
أقل ما يمكن  وألوانه. 
إنـــــه  عـــــنـــــه  ــال  ــ ــ ــقـ ــ ــ يـ أن 
كــــان جــريــئــا بــخــطــوط 
العلم  بــألــوان  متلونة 
الــبــريــطــانــي: الأبــيــض 
والأزرق.  والأحـــــــمـــــــر 
ســــرعــــان مــــا انــتــشــرت 
الــــصــــور عـــلـــى مـــواقـــع 
الاجتماعي  التواصل 
بـــتـــعـــلـــيـــقـــات ســلــبــيــة 
ــتـــهـــكـــم.  أقـــــــــرب إلـــــــى الـ
ــن قــــــال إنـــهـــا  ــ مـــنـــهـــم مـ
بخطوطها التي تتجه 
ــل كـــانـــت  ــ ــفـ ــ نـــحـــو الأسـ
الضربة  عــلــى  مــؤشــراً 
تلقاها  التي  القاضية 
ــن غـــريـــمـــه  ــ ــا مــ ــ ــهــ ــ زوجــ
زعـــيـــم حــــزب الــعــمــال، 
البعض  شبهها  فيما 
الآخـــــــــــــــــر بـــــــــــإشـــــــــــارات 
ــا مــن  ــرهــ ــيــ المـــــــــرور وغــ

تتعرض  لــم  الــتــي  والتشبيهات  التعليقات 
الــرؤســاء السابقات من  لها أي مــن زوجـــات 
قبلها، رغم أن أغلبهن لم يتمتعن بأناقتها.

تــســاؤلات  أيــضــا  تثير  التعليقات  هــذه 
عن سبب عدم حصولها على الاهتمام نفسه 
ــة. فــنــحــن نـــذكـــر الاحــتــفــال  مـــن عـــالـــم المــــوضــ
بـــتـــريـــزا مـــــاي، رئــيــســة الــحــكــومــة الــســابــقــة، 
وإشـــــادة المـــجـــات الــبــراقــة بــأســلــوبــهــا الـــذي 
تغلب عليه الجرأة من حيث ألوانه ونقشاته، 
وقــبــلــهــا ســامــنــثــا كــامــيــرون، رغـــم أسلوبها 
لكنها كانت طرفاً من  المتحفظ.  الكلاسيكي 
أطــراف المــوضــة، حيث كانت تعمل مصممة 
تطلق  أن  قبل  آنــــذاك،  »سميثسون«  دار  فــي 

خط أزياء خاص بها.
أكشاتا ميرتي أيضاً مهتمة بالموضة، 
وكـــان لها خــط أزيـــاء أطلقته فــي عــام 2007 
بــاســمــهــا »أكــشــاتــا« لــم يستمر ســـوى ثــاث 
ــن عــــام 2023،  ســــنــــوات. فـــي شــهــر يــولــيــو مـ
ــلــــى لــــقــــب أكــــثــــر الــــنــــســــاء أنــــاقــــة  ــلـــت عــ حـــصـ
ــم تــشــبــيــهــهــا بــجــاكــلــن  ــ فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا وتــ
أونــاســيــس، ومـــع ذلـــك ظــل تــجــاوب المــوضــة 
ــقـــل فـــــاتـــــراً، فــمــا  ــا، إن لــــم نـ ــهـ ــاهـ هــــادئــــا تـــجـ

الأسباب؟
التوقيت  أن  الــســبــب الأول  يــكــون  قــد   >
لم يكن في صالحها، بالنظر إلى أن الفترة 
التي وصل فيها زوجها ريشي سوناك إلى 
الرئاسة، كانت ولا تزال مضطربة اقتصادياً 

وسياسياً.
< قد يعود الأمر أيضاً إلى عدم اقتناع 
عــالــم المــوضــة بــســيــاســات ومـــواقـــف زوجــهــا 
كــرئــيــس حـــكـــومـــة. فـــالمـــوضـــة لــيــســت مــجــرد 
ــراءة  ــ ــا قـ ــهـ أزيـــــــاء وإكــــســــســــوارات وتـــــــرف. إنـ
ــة المـــجـــتـــمـــعـــات  ــافـ ــقـ ــثـ لـ
ــا يــجــري  وانـــعـــكـــاس لمـ
فــــــي الـــــــــشـــــــــارع... هــي 
أيضاً مشاعر ومواقف 

إنسانية.
ــعــــد وصـــــول  بــ  >
الرئاسة،  إلــى  زوجــهــا 
وحـــــــــتـــــــــى قـــــــبـــــــل ذلـــــــك 
بـــدأت التخلي  بــفــتــرة، 
القديم،  أسلوبها  عــن 
الــــــــــذي كـــــانـــــت تــظــهــر 
فــــيــــه بــــأغــــلــــى الأزيــــــــاء 
والإكـــــــــــســـــــــــســـــــــــوارات، 
وتــبــنــي أســـلـــوب أكــثــر 
بــســاطــة حــتــى تتقرب 
مــــن الـــعـــامـــة أكــــثــــر. لــم 
تـــنـــجـــح مــــحــــاولاتــــهــــا 
فــــــي إقــــــنــــــاع الـــــنـــــاس. 
ــل مــــــا يــــتــــذكــــرونــــه  ــكــ فــ
لدى رؤيتها هو ثروة 

عائلتها.
كـــانـــت  بـــيـــنـــمـــا   >
ســـيـــدات 10 داونــيــنــغ 
ــريــــت الـــســـابـــقـــات  ــتــ ســ
ــمـــن  ــمـ يـــــدعـــــمـــــن المـــصـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــن بــشــكــل 
واضح، ظلت هي وفية 
ــا الـــهـــنـــديـــة،  لــــجــــذورهــ
وكــانــت فــي مناسبات 
عديدة تختار تصاميم 
ــيــــح  هـــــــــنـــــــــديـــــــــة. صــــحــ
أنها كانت تحرص فــي بعض الأحــيــان على 
تنسقيها مع تصاميم أوروبية أو بريطانية، 

إلا أن النكهة الهندية كانت طاغية.
< المـــعـــروف عـــن المـــوضـــة، أو بــالأحــرى 
الأنــاقــة، أنها أسلوب يولد مع الإنــســان كما 
قــالــت دايــانــا فــريــانــد، أقـــوى امـــرأة فــي عالم 
الموضة في القرن الماضي: »إن الأناقة فطرية. 
لا علاقة لها بكونك ترتدي ملابس غالية«. 
وأكشاتا رغم نعومتها ومحاولاتها الجادة 
بالبسيط،  الــراقــي  أســلــوب يجمع  فــي تبني 
لهب خيال المصممين 

ُ
افتقدت إلى كاريزما ت

لمارغريث  بالنسبة  الأمــر  كان  لهمهم كما 
ُ
وت

.
ً
ثاتشر مثلا

لندن: »الشرق الأوسط«

ظلت وفية لأصولها الهندية ولم تفوت أي مناسبة للاحتفال بالمصممين والحرفيين الهنود )أ.ف.ب(

زوجة سوناك تستمع إليه وهو يلقي خطاب الوداع 
أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية )أ.ب(

لدى حضورها قمة »جي 7« التي حرصت فيها 
على أن تمثل بريطانيا أحسن تمثيل )أ.ب(

المجلّد الأول يسجل حركات فنية عاشتها الدار وأثّرت على إبداعاتها

»فان كليف آند آربلز« تستعرض إرثها... في كتاب للتاريخ
أعــلــنــت مـــؤخـــرا مــجــمــوعــة »ريـــشـــمـــون«، 
المالكة لعدة دور ساعات ومجوهرات، تعيين 
السابق  التنفيذي  الــرئــيــس  رينييه،  كــاثــريــن 
في دار »جيجير لوكولتر« رئيساً تنفيذياً في 
آربلز« خليفة لنيكولاس  آند  دار »فــان كليف 
ى في بداية شهر يونيو 

َّ
بوس. هذا الأخير ترق

)حزيران( الماضي لمنصب رئيس »ريشمون« 
التنفيذي بعد محاولات سنين لإقناعه.

ــعــــرف مـــدى  ــكــــولاس، يــ ــيــ ــعــــرف نــ ــمـــن يــ فـ
عشقه لدار »فان كليف آند آربلز«. في أي لقاء 
معلومات  بأنه موسوعة  تشعر  معه،  يُجرى 
لا يمل أو يكل عن الكلام عن تاريخها وإرثها 
ل محاوره  وفنياتها الفريدة. في دقائق، يُحوِّ

إلى مُستمع... مستمتع.
ما يُحسب له أنه لم يترك الدار إلا بعد أن 
ف بصمات مهمة فيها، من إسهاماته في 

َّ
خل

 Van Cleef &و L’École« وضع أسس مدرسة
Arpels« في عام 2012، وهذا العام في افتتاح 
ــي فـــنـــدق »دي مــيــرســيــه- فـــــرع جـــديـــد لـــهـــا فــ

.)Hôtel de Mercy-Argenteau( »أرجانتو
»نــيــوكــاســيــكــي« ورحــابــتــه  بــمــعــمــاره الـــ
وتاريخه العريق، كان الفضاء المناسب لاحتواء 
مـــســـاحـــة عــــــرض، ومـــســـاحـــة لــتــنــظــيــم دورات 
ما  كــل  المهتم  فيها  م 

ّ
يتعل دراســيــة وتدريبية، 

يتعلق بعلم الأحجار وتاريخ المجوهرات، إلى 
الترصيع والتصميم والطلاء.  جانب تقنيات 
والأهم من هذا مكتبة يمكن لمرتادها أن يتعمق 
في كتبها المتخصصة في هذا المجال. بالنسبة 
له فإن ثقافة المجوهرات والإلمام بأسرارها جزء 

من ثقافة الحياة.
»هوت  كان لافتاً خلال أسبوع باريس للـ
ـــقـــدم فـــي هــذا 

ُ
كـــوتـــور« الأخـــيـــر، أن الـــــدار لـــم ت

الفندق الذي كان في يوم ما أيضاً قصراً فخماً 
ومــســرحــا، جــديــدهــا كــمــا جـــرت الـــعـــادة. ففي 
هذا الأسبوع تتنافس دور الأزياء الكبيرة مع 
استعراض  على  الرفيعة  المــجــوهــرات  صــنــاع 
زبــونــات مخمليات.  العالية وجــذب  المــهــارات 
ــت فـــي المــقــابــل بــإرثــهــا. اســتــعــرضــتــه من 

َّ
تــغــن

خــــال قــطــع مـــجـــوهـــرات تــراثــيــة كـــانـــت رائــــدة 
لا فـــــــي زمــــنــــهــــا،  و

تــــــــزال 

ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم 
ُ
ت

الـــــــحـــــــرفـــــــيـــــــن 
والـــصـــاغـــة إلـــى 

مــــثــــل  الآن، 
عــــــــقــــــــد مــــن 
الألمــــــــــــــــــــــــاس 

والـــــــبـــــــاتـــــــن 
صممته الــــدار لمــلــكــة مــصــر الــســابــقــة، نــازلــي، 
وآخـــر لا يقل إبــداعــا وفــخــامــة للملكة فــريــدة، 

وهلم جراً من الابتكارات.
ولأن المعرض كــان مؤقتاً، كــان لا بد من 
المــدى يبقى شاهداً على مدى  مشروع طويل 
شغف نيكولاس بوس بتاريخ الدار من جهة، 
وقوة المجموعات التراثية الإبداعية فيها من 
جــهــة أخـــــرى، لــتــولــد فــكــرة ســلــســلــة مُــجــلــدات 
لهذا  السردية والبصرية  القيمة  كتب تعكس 
التاريخ والإرث، وتضعها في سياقها الزمني 
شر منها الكتاب الأول هذا العام. 

ُ
والثقافي. ن

يــتــألــف مــن 678 صــفــحــة، تــنــاولــت فيها الـــدار 
أن يجري  عــلــى  بــن 1906 و1953  مــا  الــفــتــرة 
نشر كتب أخرى تتناول الحقب التالية تباعاً. 
تعاملت الــــدار، وفــق قــول نــيــكــولاس، مــع هذا 
ه كتالوج 

ّ
الكتاب من الناحية البصرية »وكأن

لمـــعـــرض، تــكــمــل فــيــهــا إبــــداعــــات المـــجـــوهـــرات 
ومواد الأرشيف بعضها بعضاً، كما أنتجنا 
أفــامــا لإثـــراء النسخة الرقمية مــنــه«. لــم يكن 
تنفيذ المشروع صعباً، حسب قوله، لأن قسم 
ـــر كــل المــــواد المــطــلــوبــة وهـــي كثيرة 

ّ
الــتــراث وف

ــل 
ّ
ــيـــوم أكـــثـــر مـــن 2700 قــطــعــة، تــمــث ــمّ الـ »تـــضـ
ابتكارات ومصادر إلهام الدار وتطوراتها«.

اختار نيكولاس وفريقه للكتاب عنواناً 
رئيسياً مباشراً هو »مجموعة فان كليف آند 
آربـــلـــز«، ونــظــراً لــغــزارة الــصــور والمــعــلــومــات، 
جرى تقسيمه إلى 3 فصول حسب التواريخ، 
الفنية  والحركات  للدار،  بالنسبة  وأهميتها 

والتاريخية التي عايشتها وأثرت عليها.

»الطفرة الإبداعية )1925-1906(«
ــذا الـــفـــصـــل بــــــأول مـــحـــل يــفــتــتــح  ــ ــدأ هـ ــبـ يـ
فــي »بـــاس فــانــدوم« معقل الــصــاغــة وصناع 
المجوهرات بباريس، ويُختتم في 1925، العام 
ــم فيه ولأول مــرة »المــعــرض الــدولــي 

ِّ
ــظ

ُ
الـــذي ن

العصرية« في  الزخرفية والصناعية  للفنون 
بداية  الــحــدث  هــذا  كــان  الفرنسية.  العاصمة 
الـــتـــي شــكّــلــت  ــكــــو«،  ظـــهـــور حـــركـــة »الآرت ديــ
نقطة تحوّل مهمة في مسيرة »فان كليف آند 
تها وسرعان ما ظهر تأثيرها في 

َّ
آربلز«. تبن

الزمن  يؤثر  لم  أيقونية  وقطع  مجموعات 
عــلــى جــمــالــهــا وقــيــمــتــهــا لــحــد الـــيـــوم، 
منها سوار »إنتوايند فلاورز، ريد آند 

وايــت روز«، الــذي كــان بمثابة ثــورة في 
الماضي من  القرن  العشرينات من  مطلع 
الناحيتين التقنية والزخرفية. في الأولى 
جـــــاء مـــاصـــقـــا لــلــمــعــصــم بــشــكــل مــريــح 
ــنــتــه أغــصــان ورد  ــرن، وفــي الثانية زيَّ ومـ

ـــرهـــا 
ّ
يـــؤط

ـــــــــــــان 
ّ
خـــــــــــــط

مــن أحــجــار الألمــــاس، إلـــى جانب 
مــن  مـــكـــونـــة  بــــتــــات  ذات  ورود 

أحــجــار مــرصــوفــة مــوحّــدة 
ترصّع تويجاتها  وأخــرى 

المصقول،  الياقوت  بأحجار 
وقــلــوب مــن الألمــــاس الأصــفــر. 

ــــور  ــــزهـ ـــســـتـــكـــمـــل تـــركـــيـــبـــة الـ
ُ
وت

الأغــصــان المصنوعة  مــن  بشبكة 
من الأونيكس تظهر منها أوراق 

وبراعم الزمرد والياقوت.
ــار الـــــــــورود  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ كــــــــان اخـ

تــــحــــديــــداً فـــــي هــــذه 
ــدار بالفنون  الــفــتــرة، شــاهــداً عــلــى اهــتــمــام الــ
من  الأول  العقد  في  ازدهـــرت  التي  الزخرفية، 
الــقــرن العشرين، وظــهــرت فــي شتى المجالات 
ــــن خـــال  ــــي ذلــــــك المـــــوضـــــة، مـ ــا فـ ــمـ ــة، بـ ــيـ ــنـ ــفـ الـ
منسوجات بول إيريب وتصاميم بول بواريه 
وغــيــره. تفتخر الــدار أن الــســوار فــاز  في عام 
1925 خلال المعرض التاريخي بجائزة كبرى 

للمجوهرات.
 

هوية فريدة )1926 و1937(
يــــــركــــــز هــــــــــذا الـــــفـــــصـــــل عـــــلـــــى الـــــــفـــــــوران 
الإبــداعــي غير المسبوق الــذي شهدته ورشــات 
واستوديوهات الدار بعد النجاح الذي حققته 
تعيين  تـــم   ،1926 عــــام  فـــي   .1925 الـــعـــام  فـــي 
فــان كليف  ألفريد  ابنة  رونيه بويسان، وهــي 

آربلز،  ــان كــلــيــف وإستير  ــ »فـ ـــ ــ ـــديــــرة فــنــيــة لـ مـ
آنــــد آربــــلــــز«. كــــان لها 
الــفــضــل فـــي الــتــحــفــيــز 
عــلــى ابــتــكــار المـــزيـــد من 
ــا يـــتـــمـــاشـــى  ــمــ ــع بــ ــطــ ــقــ الــ
ــورات الـــفـــنـــون  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــع تـ ــ مــ
الــزخــرفــيــة والــتــقــنــيــات. 
ــة  ــيـــجـ ــتـ ــنـ وكـــــــانـــــــت الـ
مشبك سيركل 
 ،)1930(

وأول حــقــيــبــة »مـــيـــنـــوديـــيـــر« يــشــهــدهــا عــالــم 
وســــــــوار   ،)1933( ــة  ــ ــــوضــ المــ
لــودو )1934(، وساعة كادُنا 

.)1935(
ــكـــارات  ــتـ كـــانـــت هــــذه الابـ
ــاريـــخ الـــــدار،  فــاصــلــة فـــي تـ
ــا يــفــســر اخــتــيــار  وهــــــذا مــ
ــــروش »فــــــــاور« مــن  الـــــــدار بــ
والمــــشــــغــــول   1936 الــــــعــــــام 
بـــتـــقـــنـــيـــة »مـــيـــســـتـــري ســـت«  

غلافاً للكتاب.
يــــــشــــــرح نــــــيــــــكــــــولاس إنـــــه 
يمثل نقلة محورية من الناحيتين 
الجمالية والتقنية 
عـــــلـــــى حـــــــد ســـــــواء 
»يــــــــــســــــــــتــــــــــعــــــــــرض 
بـــعـــض خــصــائــص 
ديـــكـــو،  الآرت  فـــــن 
مــــــثــــــل الـــــخـــــطـــــوط 
الــهــنــدســيــة لــلــزخــرفــة الــســفــلــيــة، وفــــي الــوقــت 
نفسه يشير إلــى التطورات التي ستؤثر على 
فنون الصياغة فيما بعد، بمنحنياته المبسطة 
للورقة العلوية«. ويتابع أن »الشكل الطبيعي 
لهذه الزخرفة يتمتع بتقنية )ميستري ست(، 
وهــي مهارة تجعل الهيكل المعدني الأساسي 
غير مرئي للعين المجردة«. كان من الطبيعي أن 
تحصل  هذه التقنية، التي أصبحت رمزاً للدار،  
على بـــراءة اخــتــراع لأول مــرة فــي الــعــام 1933، 
وجــرى تكييفها مع أشكال ثلاثية الأبعاد في 
العام 1935، ليحصل هذا التطوير على براءة 
اختراع ثانية في العام 1936. »لهذه الأسباب 
رأيــنــا أنها قطعة تعبر تمامًا عــن جوهر هذا 
الكتاب. وكان من الطبيعي اختيارها للغلاف« 

وفق قوله.

من باريس إلى نيويورك )1953-1938(
ــالـــث والأخــــيــــر مــن  ــثـ ــنـــاول الـــفـــصـــل الـ ــتـ يـ
الدار  فيها  انتقلت  التي  الفترة  الأول،  الكتاب 
إلــــى نـــيـــويـــورك. فــبــعــد الــنــجــاح الــــذي حققته 
عــام 1937، كان  العالمي بباريس  المعرض  في 
ــعـــام 1939  مـــعـــرض نـــيـــويـــورك الــعــالمــي فـــي الـ
مــت الـــدار في   للتوسع فــي أمــيــركــا. قــدَّ

ً
فــرصــة

ــم ابــتــكــاراتــهــا »بـــاس  المـــعـــرض واحـــــداً مـــن أهــ
بتقنيات عالية،  ابــتــكــار  عــن  عــبــارة  بـــارتـــو«. 
ل واتخاذ  يتمتع بمرونة تجعله قابلا للتحوُّ
أشكال ووظائف مختلفة. كان أيضا تجسيداً 
جريئاً يجمع بين الفنون الزخرفية من خلال 
أشكال الأزهار التقليدية والأسلوب الوظيفي 
الـــحـــداثـــي، الــــذي بــــدأ يــظــهــر فـــي تــلــك الــفــتــرة. 
طبعاً حصل هذا الابداع هو الآخر على براءة 

اختراع في عام 1938.
نظراً لهذا النجاح، كــان من الطبيعي أن 
تفكر العائلة في التوسع في الولايات المتحدة 
أكـــثـــر، لا ســيــمــا بــعــد انـــــدلاع الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، ومــا تــرتــب عليها مــن إغـــاق مشاغل 
وورشات العمل وانخراط الحرفيين في أعمال 
الحرب. وهكذا انتقل بعض من أفــراد العائلة 
ــيـــويـــورك، وافــتــتــحــوا ورشــــــات عــمــل لم  إلــــى نـ
تتوقف عن الابتكار والاندماج في حركات فنية 
جُسِدت في قطع مبتكرة تظهر حيناً في شكل 
راقصة باليه وتارة في ساعات سرية وغيرها. 
يختتم الكتاب في 1953، وهو عام محوري ل 
»فان كليف آند آربلز«، لأنه يضع نقطة النهاية 
عــلــى مــرحــلــة مــهــمــة، ويــفــســح المـــجـــال لمــراحــل 
أخرى لا تقل أهمية وتأثيراً. ففي العام 1954، 
أطــلــق مــفــهــوم »الــبــوتــيــك« لأول مــــرة، وهـــو ما 
الكتالوج  هــذا  مــن  الثاني  د 

ّ
المجل بــه  سيفتتح 

لمجموعة »فان كليف آند آربلز«.

باريس: جميلة حلفيشي

غلاف الكتاب الأول الذي نُشر مؤخراً 
من منشورات »telier EXB« )فان كليف آند آربلز(

نيكولا بوس الرئيس التنفيذي السابق للدار والرئيس التنفيذي الحالي 
لمجموعة »ريشمون« )فان كليف آند آربلز(

بروش على شكل 
باقة ورد مشكلة 

بالأحجار الكريمة 
يعود إلى عام 1938 

)فان كليف آند آربلز(

عقد صمم لملكة مصر السابقة نازلي من الألماس 
والبلاتين )فان كليف آند آربلز(

مشبك على شكل راقصة 
باليه يعود إلى عام 1953 

يسجل مرحلة انتقال 
الدار إلى نيويورك )فان 

كليف آند آربلز(

تمثّل هذه الساعة 
من مجموعة »باس 

بارتو« تركيبة شاعرية 
للمبادئ الحداثية 
والساعات السرية 

)فان كليف آند آربلز(

هذه الكتب جاءت 
لتبقى شاهداً على 

مدى الشغف  بتاريخ 
الدار وإرثها، كما على 

قوة المجموعات 
التراثية وفنونها 

الإبداعية 

بروش »فلور« كان اختياره لغلاف الكتاب 
طبيعياً لما يضمنه من إرث ثقافي وجمالي 

وفني يجسد حركة »الآرت ديكو« في أجمل 
حالاتها )فان كليف آند آربلز(
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ضمن »مهرجان عمّان السينمائي الدّولي«

فيلم »هجّان« السعودي يكمل رحلته ويحل ضيفاً على الأردن
مــنــذ انــطــاقــتــه فــي سبتمبر )أيــلــول( 
المــاضــي وفيلمُ »هــجّــان« الــســعــوديّ يجول 
 بــــن المـــهـــرجـــانـــات 

ً
ـــا

ّ
حـــــول الــــعــــالــــم، مـــتـــنـــق

ــا محطته  أمـ الـــعـــرض.  ودُور  الــســيــنــمــائــيــة 
الــيــوم فــهــي »أرضــــه الــثــانــيــة الأردن« وفــق 
رولا  الفيلم  فــي  الشريكة  المنتجة  تقول  مــا 

»الشرق الأوسط«. ناصر لـ
ماً في بيته،   »هجّان« ضيفاً مكرَّ

ّ
يحل

مــســتــحــقــا عــــن جـــــــدارة الإضــــــــاءة مــــن قِـــبَـــل 
»مـــهـــرجـــان عـــمّـــان الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي«. 
توضح رولا ناصر أن الفيلم ليس حاضراً 
فــي هــذا الــحــدث الثقافي الأردنــــي مــن باب 
المنافسة على جائزة »السوسنة السوداء«، 
إنــمــا هــو بــمــثــابــة ضــيــف شـــرف يــعــود إلــى 
الأرض الثانية التي انطلق منها، في عرضٍ 

واحد تستضيفه »الهيئة الملكيّة للأفلام«.
ــعــــوديّ الإنـــتـــاج  ــســ فــيــلــم »هـــــجّـــــان« الــ
والقصة، الذي أبصر النور من رحم مشروع 
»إثــــراء – مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز الثقافي 
والفنية  الثقافية  المــبــادرات  لدعم  العالمي« 
الـــســـعـــوديـــة، هـــو مـــن إخـــــراج المـــصـــريّ أبــو 
السعوديَين  ين 

َ
الممثل وبــطــولــة  شــوقــي  بكر 

عــبــد المــحــســن الــنــمــر وإبــراهــيــم الــحــســاوي، 
إلـــى جــانــب مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الممثلين 
الجزء  تصوير  جــرى  وبينما  السعوديين. 
الأكــبــر مــنــه فــي صــحــراء تــبــوك فــي المملكة 
الأردنــي  رُم  وادي   

ّ
فــإن السعودية،  العربية 

اســـتـــضـــاف قـــســـمـــا مــــن تـــصـــويـــر المـــشـــاهـــد 
الصحراويّة وسباقات الإبل.

ــدور الــحــكــايــة حــــول الــطــفــل »مــطــر«  ــ تـ
الذي يواجه وحيداً مآسي عائلية عدّة، من 
الحدث  الأكبر »غانم«.  بينها وفــاة شقيقه 
المؤسف الذي يصيب العائلة، يدفع »مطر« 
إلــى خــوض ريــاضــة سباق  اليتيم واليافع 
ــل لــتــفــادي خــســارة نــاقــتــه الــغــالــيــة جــداً  الإبـ
عــلــى قلبه »حــفــيــرة«، والــتــي يــريــد التاجر 
يُدخله  الجشع »جاسر« الاستيلاء عليها. 
ــةِ  ــ ــه فـــي دوّامـ

ّ
هـــذا الــتــحــدّي الأكـــبـــر مـــن ســن

صــراعٍ من أجــل البقاء، وهــو الفتى الطريّ 
ـــوقـــون عــلــيــه 

ّ
ــاصٍ يـــتـــف ــخــ ــــط أشــ الــــعــــود وسـ

 بدنيّة.
ً
 وقوة

ً
خبرة

ــم إلــــــى فـــئـــة »ســيــنــمــا  ــلـ ــيـ ــفـ يـــنـــتـــمـــي الـ
 بالبيئة 

ً
 مباشرة

ٌ
الصحراء« وهو مرتبط

الطالع منها. تشير رولا ناصر 
إلى أن »هجّان«، على الرغم 
فإنه  من صوصيّة هويّته، 
ــلــــى المـــســـتـــويـــن  ــتــــشــــر عــ انــ

الـــعـــربـــي والـــعـــالمـــي. أمــا 
الــســرّ وراء ذلـــك، وفق 
ــتـــجـــة  ــنـ ــــول المـ ــقــ ــ ــا تــ ــ ــ مـ

الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 

الأردنــيّــة، فهو »أنــه يحمل رسالة إنسانية 
 النظر عن هويّته«. أضِف 

ّ
مهمة جداً بغض

ها، 
ّ
كل العمريّة  للفئات  أنــه ملائم  ذلــك  إلــى 

 
ّ
فــهــو بــمــثــابــة فــيــلــم عــائــلــيّ »بــمــا أن

ــر الـــقـــصـــة إنـــســـانـــي ويــمــكــن  جـــوهـ
المـــشـــاهـــدون  ــه  ــعـ مـ يـــتـــمـــاهـــى  أن 
تأكيداً  العالم،  في  وا 

ّ
حل أينما 

لغة  السينما  أن  نظرية  على 
على  البشر  تجمع  إنسانية 

اختلاف انتماءاتهم«.
يتلاقى  بذلك، 

»هجّان« مع الشعار الذي يرفعه مهرجان 
عمّان السينمائي في دورته الخامسة هذه، 
وهو »احكيلي«. تشدّد رولا ناصر على أنه 
العرب،  إلينا نحن  بالنسبة  الــوقــت  »حــان 
كي نحكي قصصنا لأن ذلــك واجــب علينا 
وضـــــرورة مــن أجـــل الـــدفـــاع عــن هــويّــتــنــا«. 
 »هـــجّـــان« هــو انــعــكــاس لهذه 

ّ
وتــضــيــف أن

الــســرديّــة الــعــربــيّــة، بــمــا أنـــه »يــضــيء على 
تقليد ســبــاق الإبـــل الـــذي يُــعــتــبــر مــن أبــرز 
ــة«.  ــ ــعــــوديّ ــات الــــصــــحــــراء الــــســ ــيـ خـــصـــوصـ
والمنافسة  الــريــاضــة  على  يقتصر  لا  وهــو 
فحسب، بــل يــذهــب أعــمــق مــن ذلـــك، إذ إنه 
يــقــوم أســاســا عــلــى الــعــاقــة الــوثــيــقــة التي 

تجمع ما بين الإبل وأصحابها.
 
ّ
فإن كبيرة،  تكن  لم  ميزانيّته   

ّ
أن رغــم 

فريق عمل »هــجّــان« رســم أهــدافــا طموحة 
لمشروعه. أراد له إخراجاً ذا مستوى عالميّ 

ــــع  ــيـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــــسـ ــراق الــجــمــهــور يـ ــ ــتـ ــ اخـ
ــاع  ــ ــقــ ــ فـــــــــــي كـــــــــــل بــ
كـــمـــا  الأرض. 
أنـــــه اســتــعــان 

بــحِــبــر الأديــــب والـــروائـــي الــســعــودي مفرج 
المجفل لكتابة القصة.

ــلـــت  دخـ ــا  ــ ــهـ ــ أنـ ــر  ــ ــاصـ ــ نـ رولا  ــح  ــ ــــوضـ تـ
ــروع بـــعـــد انـــتـــهـــاء مـــرحـــلـــة مــعــالــجــتــه  ــشــ المــ
متُ تنفيذ الإنتاج ولا أنكر 

ّ
الدراميّة؛ »تسل

أن التحدّيات كانت كبيرة، لا سيّما أنه كان 
علينا السير مع ميزانيّة صغيرة«.

أمــا عــن قولها إن الأردن هــو »الوطن 
 
ّ
الــثــانــي لــهــجّــان«، فتوضح رولا نــاصــر أن

ــــل جــرى  »الــقــســم الأكـــبـــر مـــن ســبــاقــات الإبـ
الأردنـــيـــة  رُم  مــنــطــقــة وادي  فـــي  تــصــويــره 
القريبة مــن الــحــدود مــع الــســعــوديّــة وكــان 
المسافات،  ــرب 

ُ
لــق نظراً  بــراً  يحصل  ل 

ّ
التنق

ــن تــعــاونــتــا إنــتــاجــيــا في 
َ
كــمــا أن المــمــلــكــت

الفيلم«.
ـــه الــعــالمــيّ 

ُ
»هــــجّــــان« الــــذي كــــان عـــرض

»مهرجان  ضمن   2023 سبتمبر  في  الأول 
الأفـــام الــدولــي – تــورونــتــو، كــنــدا«، افتتح 
ــهــــرجــــان الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الــســيــنــمــائــي  »مــ
ــدّة فـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون  ــ الــــدولــــي« فـــي جـ
المــاضــي. حصد حتى الآن نحو 10  الأول( 
جــوائــز، وهـــو يكمل رحــلــتــه شــرقــا وغــربــا. 
ات 

ّ
فبعد مهرجان عمّان، ستكون له محط

وادي  فــــي  ــداً  ــديــ ــحــ وتــ المــــنــــشــــأ،  أرض  فــــي 
ــيـــوم. تــقــول رولا نــاصــر إن  رُم وتـــبـــوك ونـ
 لوس 

ً
العالم تقريباً«، معدّدة الفيلم »جال 

وأستراليا،  والصين،  واليابان،  أنجليس، 
ــــردام مــن بــن البلاد  ولــنــدن، ومــالمــو، وروتـ
ــا. وتــضــيــف أنـــه »أينما  ــ ــدُن الــتــي زارهـ ــ والمـ
ــداءً إيــجــابــيــة بسبب بُــعــدِه  ــ ، لاقـــى أصـ

ّ
حـــل

الإنساني«.
ـــا عــــــن الــــطــــفــــل عــمــر  ــهــ ــ ولــــــــــدى ســـــؤالـ
آســــراً  »مــــطــــر«  دور  أدّى  ــذي  ــ ــ الـ الـــعـــطـــوي 
 بل هو 

ً
القلوب، تلفت إلى أنه ليس ممثلا

 
ً
قدّم على الشاشة الكبيرة ما يقوم به عادة

في حياته اليوميّة؛ فهو هجّان ابن هجّان. 
تدريبيّة  لــــدوراتٍ  أنــه خضع  كيف  وتخبر 
ــبـــل الــــبــــدء بـــالـــتـــصـــويـــر،  ــلـــى الـــتـــمـــثـــيـــل قـ عـ
واكتشف آفاقاً جديدة مع احتكاكه بفريق 
عــمــل ســيــنــمــائــي مــحــتــرف. كــمــا أنـــه سافر 
السينمائية  المــهــرجــانــات  إلـــى  الــفــيــلــم  مــع 

العالمية.

ينتمي فيلم »هجّان« إلى فئة سينما الصحراء )الشرق الأوسط(

عمّان: كريستين حبيب

		        إنه حوّل خساراته لغد أفضل الإعلامي اللبناني قال لـ

محمد قيس: الإصغاء للآخر هو سر النجاح
موجة  قيس  الإعــامــي محمد  يخرق 
»بودكاست« الرائجة اليوم عبر برنامجه  الـ
»عندي سؤال«، وبأسلوبه السهل الممتنع 
يــحــاور ضيوفه بسلاسة،  الــفــرق.  يُــحــدث 
ــادة  ــشــــوك« المـــضـ ــاوتــ »كــ ـــ ــرة الــ ــ يــعــطــيــهــم كـ
للتوتر وينطلق بأسئلته. يلقبه بعضهم 
بالمحاور الذكي، إذ يعرف كيف يدس السمّ 

بالعسل.
بعد  أسئلته  لــوســي  الفنانة  وصــفــت 
الـــذي لا  الــحــاد  لــهــا، بالسكين  استضافته 

يجرح.
تـــجـــاوز عـــدد مــتــابــعــيــه مــئــات الآلاف 
ــــدول الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة.  مـــن مــخــتــلــف الـ
»الــشــرق الأوســــط« أن »عــنــدي  ويــعــتــرف لـــ
ــد«، يــشــكّــل  ــهــ ــشــ ســـــــؤال« عـــبـــر مــنــصــة »المــ

محطة مضيئة في حياته المهنية.
مشواره كان سلسلة تجارب متراكمة 
ل خلالها 

ّ
عمّرها منذ نحو 18 عاماً، وتنق

مــا بــن »روتــانــا« و»إم تــي فــي« اللبنانية 
نــفــســه  يـــــــرى  الــــعــــربــــيــــة.  إن«  إس  و»أو 
محظوظاً، لأنه ابن الشاشة الصغيرة التي 
»الــشــرق  مته دروســـا كــثــيــرة. ويــتــابــع لـــ

ّ
عل

الأوســـط«: »فــي بلدي لبنان الــذي أعشقه، 
تعرّضت لخيبات وخسارات كثيرة. عشت 
مـــراحـــل صــعــبــة كــغــيــري مـــن الــلــبــنــانــيــن، 
 

ّ
ولــكــنــنــي قــطــعــت وعـــــداً عــلــى نــفــســي بـــأل
انكساراتي  أحــوّل  أن  فكان علي  أستسلم. 
هـــذه إلـــى غـــد أفـــضـــل. فــالــتــطــور يــنــبــع من 
يــزوّدنــا  مــن  أن ننتظر  أعماقنا، ولا يجب 

به«.
كــــــل هــــــــذه الــــــخــــــســــــارات كــــمــــا يـــقـــول 
وإنسانيته،  فــكــره  على  تغييراً  انعكست 
كــمــا عــلــى كيفية تــعــاطــيــه مــع الآخـــريـــن لا 

سيما مع ضيوفه.
ــد قـــيـــس  ــمــ ــــع مــــحــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــن يـ ــ ــ ــلــــحــــظ مـ يــ
ــه تـــلـــقـــائـــيـــتـــه  ــوفــ ــيــ ــع ضــ ــ ــي حـــــــواراتـــــــه مــ ــ فــ
البوح  إلــى  فيدفعهم  البارزتين،  وعفويته 
ــدود؛ فــمــا ســرّ  ــ والاســـتـــرســـال مـــن دون حــ
هذه الراحة النفسية التي يتركها عندهم؟ 
»الشرق الأوسط«: »الإصغاء للآخر،  يرد لـ
هــو الــســرّ الأكــبــر فــي نــجــاح الــحــوار. كلنا 
الحماس  التكّلم، وعــادة ما يأخذنا  نحب 
ــا اســـتـــبـــدلـــت الـــكـــام  ــ فــنــقــاطــع الآخـــــــر. وأنــ
ــه. لــغــة الــجــســد لا  ــراءة تــعــابــيــر الــــوجــ ــقــ بــ
لتفهمها، فهي تطفو على  الجهد  يلزمها 

سطح الحوار إذا ما حضر التركيز«.

»بــودكــاســت« تــعــمّ الساحة  مــوجــة الـــ
الإعـــامـــيـــة الـــيـــوم، فــكــيــف اســتــطــاع خــرق 
هذه الكثافة؟ »كل شخص يستطيع تقديم 
قــصــص نــاجــحــة، بــيــد أنــنــي أضــفــت إليها 
ــــذي أتــمــتــع بـــه بفضل  الــبــعــد الإعـــامـــي الـ
ما  أطبّق  أن  فكان علي  السابقة.  تجاربي 

أعرفه على قصص أسمعها«.
يسرد ضيف محمد قيس قصة حياته 
في برنامجه »عندي سؤال«، وبمعية فريق 
إعـــداد محترف على رأســـه جـــورج موسى، 
يــقــدم المــحــتــوى الــغــنــي. ويـــقـــول: »قــاعــدتــي 
الأساسية في الحوار مبنية على التجربتين 
منذ  مع ضيفي  وأبــدأ  والمهنية.  الإنسانية 

وصــولًا  الطفولة  مــراحــل 
الــيــوم. ونتوقف عند  إلــى 

ــتـــي  ــيــــل الـ ــفــــاصــ ــتــ بــــعــــض الــ
أجدها تثري الحوار«.

ــة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــخـ تـــــــلـــــــعـــــــب مـ
رئــيــســيــا في  قــيــس دوراً 
ويستخدمها  حــواراتــه، 
لـــــــتـــــــشـــــــكّـــــــل شـــــريـــــطـــــا 
ــراءى لــه  ــ ــتــ ــ مـــــصـــــوراً يــ
ــع  أثــــــــنــــــــاء حــــــديــــــثــــــه مـ

الــــــضــــــيــــــف. »هــــــــــــذه الـــــصـــــور 
ترافقني، لأنها تنبع من حياة 
كل ضيف. ولا أذيع سراً حين 

أقول، لكل فنان أو نجم قصة وألم لا بد أن 
لم وانظلم، وفي 

َ
نحترمهما. وبينهم من ظ

بعض الحلقات بلغ تأثري بهذه القصص 
الحلقات  حداً كبيراً فبكيت. وهناك بعض 
الــتــي لا أســتــطــيــع إعـــــادة مــشــاهــدتــهــا مــرة 
معها  أتفاعل  الإنسانية  فــالــحــالات  ثانية. 

بقوة«.
ــــن المـــذيـــعـــن  ــه قـــيـــس كـــغـــيـــره مـ ــ ــــواجـ يـ
انتقادات وحملات تتعلق بحواراته مع 
يــرد: »لا  ضيوفه. فكيف يتلقفها؟ 
الانــتــقــادات، وأحياناً  أهمل هــذه 
ــــــــاع 

ّ
أتـــــأثـــــر بــــهــــا. يـــهـــمـــنـــي الاط

ــــر، وأحــتــفــظ بما  عــلــى رأي الآخـ
يدفعني  مــا  ولــكــن  منطقياً.  أراه 
إلــى الاســتــيــاء هــو اجــتــزاء مقاطع 
ــاتـــي مـــــع ضــيــوفــي  ــقـ ــلـ مـــــن حـ
ونــشــرهــا، وهـــذا الأمــر 
يظلمني كما ضيفي، 
فــمــن الــــضــــروري أن 
يــــدرك نــاشــرهــا في 
جـــــاء  ســــــيــــــاق  أي 
هــــــذا المـــقـــطـــع مــن 

الحديث«.
احــــــــــتــــــــــرامــــــــــه 
ــه قــــــاعــــــدة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــضـ لـ
ـــى 

ّ
يـــتـــخـــل لا  ذهـــــبـــــيـــــة 

عـــــــنـــــــهـــــــا. ويـــــــتـــــــابـــــــع: 
»تـــــــربـــــــيـــــــت عـــلـــيـــهـــا 
وعلى الابــتــعــاد عن 
الــعــنــصــريــة. لــذلــك 
ــتــــي  ــلــ ــئــ تـــــــكـــــــون أســ
دقـــيـــقـــة ومـــــدروســـــة. لا 
وأفضل  الوقاحة  أحب 
الجرأة عليها. وأحزن 
 حـــمـــات 

ّ
مــــــــرات لــــشــــن

تظلم حواراتي وتنبع من باب إحراز )تريند( 
ليس أكثر«.

يــــؤكــــد مـــحـــمـــد قــــيــــس أن لــــكــــل ضــيــف 
اســـتـــضـــافـــه فــــي بـــرنـــامـــجـــه حــــــاوة الـــلـــقـــاء؛ 
ولكن من أكثر الحلقات التي أحدثت ضجة 
تــلــك الـــتـــي اســتــضــاف فــيــهــا المــمــثــلــة نــاديــن 
العزيزة  الحلقات  مــن  »إنــهــا  نجيم.  نسيب 
ــا بــعــد  ــبـ ــائـ ــان صـ ــ ــبـــي. تـــوقـــيـــتـــهـــا كــ ــلـ ــلـــى قـ عـ
وانــتــقــادات.  لجملة هجمات  نجيم  تــعــرّض 
ــة بـــامـــتـــيـــاز، بــاحــت  ــيـ ــانـ ــانــــت حـــلـــقـــة إنـــسـ كــ
الأمر  وكذلك  علناً.  بأمورها  خلالها  نادين 
بالنسبة لحلقتي مع الممثلة سلافة معمار، 
مــن حياتها  وتــنــاولــت فيها جــوانــب كثيرة 

الشخصية«.
وعــمــا إذا كـــان هــنــاك مــن مــقــابــل مــادي 
»الشرق الأوسط«  لـ يقدمه لضيوفه يوضح 
أن »المــقــابــل المـــادي حــق مــشــروع لكل ضيف 
الأســاس  برنامج، ولكنه لا يشكّل  فــي   

ّ
يطل

ــبــنــى الـــبـــرامـــج عــلــيــه. 
ُ
لــجــذب الــضــيــف ولا ت

هما  حــواراتــه  وطبيعة  البرنامج  ومحتوى 
الأهم«.

وعــــمــــن يـــلـــفـــتـــه مـــــن زمــــــــــاءٍ فـــــي عـــالـــم 
»بـــودكـــاســـت« ويــحــب مــحــاورتــهــم يــقــول:  الــــ
ــي أنـــس بــخــش، والــكــويــتــي عــمــار  ــاراتــ »الإمــ
تــــقــــي، والـــــســـــعـــــودي عــــبــــد الــــلــــه المــــديــــفــــر«، 
ــابــــع: »هـــــي شـــخـــصـــيـــات تــــتــــرك أثـــرهـــا  ــتــ ويــ
عــنــد مــشــاهــدهــا. وأحـــبـــذ اســتــضــافــتــهــم في 
برنامجي تماماً كما الإعلامي طوني خليفة 
مدير منصة )المشهد(. فهو أيضاً شخصية 
إعلامية بارزة وتجربته جديرة بالاهتمام«.

ــد قــــيــــس أنــــــــه ســعــيــد  ــمــ ويــــخــــتــــم مــــحــ
اليوم،  يخوضها  التي  الإعلامية  بالتجربة 
»ســتــطــول هــــذه الــتــجــربــة لــنــحــو 5 ســنــوات 
بعد. وأشعر بحماس كبير لما ستحمله لي 

من جديد في الأيام المقبلة«.

محمد قيس مشاركاً في المنتدى الإعلامي العربي )خاص الإعلامي(

بيروت: فيفيان حداد
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دور »جسّار« 
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قيس )خاص 
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»هجّان« هو انعكاس 
للسرديّة العربيّة، ويضيء 

على تقليد سباق الإبل 
أبرز خصوصيات الصحراء 

السعوديّة
 



كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 دولة اوروبية

 ولاية امريكية - ضد ناضج

 ضد جزر - مرض صدري »معكوسة« - من الابجدية 

 من الالوان »معكوسة« - ممثلة مصرية

 الثمر الناضج - كاهن

 لاعب كرة قدم انجليزي - لقياس السرعة

 مدينة امريكية ساحلية - من الاطراف

 ضباب كثيف - وادي اردني

 شر - المطلب »معكوسة«

 ضد حلو - مدينة قبرصية
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 منشد ومؤلف أغاني مسلم بريطاني 

 عاصمة اوروبية - كلمة تعجب - بين  اثنين

 محبة - رسام وفنان تشكيلي اسباني

 حيوان ضخم - رجع وعاد الشي

علم مذكر - عاصمة البيرو

 متشابهان - ثمن - عابر

 للمناداة - حرف عطف - دق الجرس

 من ينتقد الاعمال الفنية - زنار توضع فيه الدراهم »معكوسة«

 عاصفة بحرية - المختال المتبختر »معكوسة«

 عالم »معكوسة« - جواب 
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1 8 9 4 2 6 3 5 7
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7 1 2 8 4 3 9 6 5
8 6 3 2 1 7 5 4 9
9 5 7 6 8 4 1 3 2
4 2 1 3 9 5 8 7 6

8 1 5 9 3 6 2 4 7
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)غــرب  جــدة  الساحلية  المدينة  أتــاحــت 
السعودية( لزوارها من المواطنين والسياح 
من مختلف دول العالم معايشة أجــواء من 
المتعة والعروض المسرحية الحية والفريدة 
مــن نــوعــهــا الــتــي تــحــاكــي قــصــص الطفولة 
ــك  ــارقــــن، وذلــ ــخــ ــال الــ ــ ــطـ ــ وشـــخـــصـــيـــات الأبـ
ــواء مــلــيــئــة بــالمــغــامــرات والــتــشــويــق  ــ فـــي أجـ

والأنشطة والفعاليات المتنوعة.
 

ّ
ومــن بين هــذه الفعاليات المميزة يطل

بـــراذرز ديسكفري« لأول مرة  عــالــم »وارنـــر 
فــي الــســعــوديــة ضمن »مــوســم جــدة 2024« 
تناسب  استثنائية  ترفيهية  وجهة  ليمثل 
بالألعاب  للاستمتاع  العائلة  أفـــراد  جميع 
كرتونية  مــع شخصيات  الــصــور  والــتــقــاط 
مفضلة للأطفال، في الوقت الذي يسترجع 
فيه الآبـــاء والأمــهــات ذكــريــات الطفولة مع 

أهم الأفلام والمسلسلات الكرتونية.
ويـــــضـــــم عـــــالـــــم »وارنـــــــــــــــر« 6 مـــنـــاطـــق 
منها حكاية مستوحاة  واحـــدة  كــل  تجسد 
مــن شــخــصــيــات كــرتــونــيــة، منها »تـــوم آنــد 
جـــيـــري« و»بـــاتـــمـــان وبـــاغـــز بـــانـــي« و»هــيــر 
إضافة  السبعة«،  العدالة  و»أبطال  بورتر« 
التي تتيح للزوار  الألــعــاب  العديد مــن  إلــى 
عائلية ممتعة وتجارب  برحلة  الاستمتاع 

تفاعلية استثنائية.
ــان« عــبــر  ــ ــمــ ــ ــاتــ ــ ــاق »بــ ــ ــشـ ــ ــــوض عـ ــخــ ــ ويــ
المنطقة  فــي  الحقيقية  »باتموبيل«  ســيــارة 
نسى يتعرفون 

ُ
الترفيهية تجربة مثيرة لا ت

خــالــهــا عــلــى مــكــونــات الـــســـيـــارة الــخــارقــة 
ــــى مــشــاهــدة  ومـــحـــتـــويـــاتـــهـــا؛ بـــالإضـــافـــة إلـ
بالحجم  بمجسمات  المفضلة  الشخصيات 
الطبيعي لعدد من الشخصيات، من بينها 
شخصية »باتمان«، و»الجوكر«، و»هارلي 
كــويــن«، و»كــاتــوومــان«؛ كما يمكنهم أثناء 
ــان اســــتــــعــــراض تـــاريـــخ  ــكــ وجــــودهــــم فــــي المــ
شــخــصــيــة »بــــاتــــمــــان« وكـــيـــف تــــطــــورت مــع 

الزمن والتحديثات التي أدخلت عليها.

وفــــي مــنــطــقــة »فـــرقـــة الـــعـــدالـــة« ينضم 
إلــى »الــفــرقــة« لعيش تجربة مذهلة  الــزائــر 
من المغامرات المثيرة، حيث يحظى بفرصة 
الخارقين،  أبطال »دي ســي«  للتدريب مثل 
ــافـــة إلــــى الاســـتـــمـــتـــاع بــالــعــديــد من  بـــالإضـ
والانـــخـــراط  الــعــائــلــيــة  الترفيهية  الأنــشــطــة 
الافتراضي، وغيرها من  الــواقــع  ألعاب  في 

الأنشطة المخصصة للأطفال.
المــصــغــر  ــرح  ــ ــسـ ــ المـ مـــنـــطـــقـــة  زوار  أمــــــا 

بمشاهدة  الاســتــمــتــاع  بإمكانهم  فسيكون 
»دي  لأبــطــال  إضافيين  مسرحيين  عرضين 
سي« الخارقين »باتمان وسوبرمان ووندر 
وومان وفلاش«، إلى جانب حل الألغاز من 
»سكوبي دو« والغوص في مشاهدة شيقة 
لــلــثــنــائــي الأشـــهـــر »تـــــوم وجــــيــــري«؛ وذلـــك 
خلال عرض عالي الدقة لمقاطع من الرسوم 
كبيرة  شــاشــة  عــلــى  الكلاسيكية  المــتــحــركــة 

معززة بالمؤثرات الصوتية.

ــيـــح لـــأطـــفـــال  ــتـ ــتـ هــــــــذه الـــــــعـــــــروض سـ
مـــشـــاهـــدة المــــعــــارك الأزلــــيــــة بـــن الــخــصــمــن 
يــطــيــقــان بعضهما،  لا  الــلــذيــن  ــلـــدوديـــن،  الـ
ولكن في الوقت نفسه لا يستطيع أحدهما 
الـــعـــيـــش فــــي غـــنـــى عــــن الآخـــــــر، لـــيـــزعـــج كــل 
ــان عــلــى  ــ ــنـ ــ ــر أو يـــتـــعـــاون الاثـ ــ ــ مــنــهــمــا الآخـ
مــضــض لـــخـــداع خــصــم مــشــتــرك، فــالــحــيــاة 
لا تسير على المــنــوال نفسه دائــمــا بــن هذا 

الثنائي.

< قحطان طه خلف الجنابي، 
الجديد  العراق  سفير جمهورية 
لدى مصر ومندوبها الدائم لدى 
جامعة الدول العربية، استقبله 
عــبــد  ــن  ــ بــ عـــــــــادل  أمـــــــس  ــن  ــ مــ أول 
البرلمان  رئيس  العسومي،  الرحمن 
العربي، وذلك بمقر البرلمان العربي 
في القاهرة، حيث أعرب عن خالص 
التهاني بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له مزيداً 
من التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه، وخلال اللقاء 
أكـــد الــعــســومــي دعـــم الــبــرلمــان الــعــربــي الــكــامــل لجمهورية 

العراق.
أذربيجان  اللاييف، سفير جمهورية  < شاهين عبد 
أمــس  مــن  أول  الــســعــوديــة، استقبله  الــعــربــيــة  المملكة  لـــدى 
المــهــنــدس ولــيــد بـــن عــبــد الــكــريــم الــخــريــجــي، نــائــب وزيـــر 
الخارجية السعودي، في ديوان الوزارة بالرياض، وجرى 
خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية 
بــــن الـــبـــلـــديـــن وســــبــــل تــعــزيــزهــا 
وتــــــطــــــويــــــرهــــــا فــــــــي المـــــــجـــــــالات 
كـــافـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة 
الاهــــتــــمــــام  ذات  المــــــوضــــــوعــــــات 

المشترك.
ــرة  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ سـ ــــــــــــدم، 

ّ
مــــــــــــق رنــــــــــــــا   >

الجمهورية اللبنانية لدى رومانيا، 
استقبلت أول من أمس الفنانة اللبنانية نجوى كرم في مقر 
والدبلوماسيين  السفراء  من  كبير  عــدد  السفارة بحضور 
والـــعـــراق  والأردن  مــصــر  دول  مـــن  والـــرومـــانـــيـــن  الـــعـــرب 
والمــــغــــرب وتــــونــــس، بــمــنــاســبــة نــجــاحــهــا الـــبـــاهـــر فـــي أول 
وأكبر حفل عربي لفنان لبناني وعربي في رومانيا، الذي 
والعربية  اللبنانية  الجاليات  مــن  ضخماً  حــضــوراً  شهد 

والرومانيين وصل لأكثر من خمسة آلاف شخص.
جمهورية  سفير  ــدة،  وريـ مختار   >
التقى  الجزائر،  لدى  العربية  مصر 
أول من أمس عبد الحق سايحي، 
الــجــزائــري، حيث  وزيـــر الصحة 
التباحث حــول سبل تطوير  تــم 
علاقات التعاون الثنائي المصري 
المـــجـــالات الصحية  فـــي  الـــجـــزائـــري 
والـــدوائـــيـــة، وقــــام الــســفــيــر بتسليم 
الوزير الدعوة الموجهة إليه من الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيــــر الــصــحــة والــســكــان المـــصـــري، لــلــمــشــاركــة فـــي أعــمــال 
الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن المــؤتــمــر الــعــالمــي لــلــصــحــة والــســكــان  

المقرر عقده خلال شهر أكتوبر )تشرين الأول( المقبل.

النعيمي،  سيف  الــلــه  عبد   >
ــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة  ــ ســفــيــر دولـ
المــتــحــدة لـــدى جــمــهــوريــة كــوريــا 
الجنوبية، استقبل أول من أمس 

خـــالـــد المــــــرزوقــــــي، نـــائـــب رئــيــس 
منطقة خليفة الاقتصادية أبوظبي 
)كيزاد(، والوفد المرافق له، في مقر 
البعثة، حيث تم بحث سبل تعزيز 

التعاون بين الجانبين.
اعــتــمــاده سفيراً  أوراق  قـــدم  خـــدام  < محمد حسنين 
ــادة غــيــر مــقــيــم لــلــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة  ــعــ مــفــوضــا فــــوق الــ
السورية لدى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، أول 
الذي  الــبــاد، ثونغلون سيسوليث،  إلــى رئيس  من أمــس، 
أكد رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع سوريا في مختلف 
ـــال الــلــقــاء حــمّــل ســيــســولــيــث تــحــيــاتــه إلــى  المـــجـــالات، وخـ
الرئيس بشار الأسد، مشدداً على تطلعه لتعزيز العلاقات 

بين البلدين على جميع الصعد. 
< عـــــــادل بـــاحـــمـــيـــد، ســفــيــر 

الـــيـــمـــن لـــــدى مــمــلــكــة مـــالـــيـــزيـــا، 
دشــن أول من أمــس، بالعاصمة 
الـــســـيـــاســـيـــة والإداريــــــــــــة مــديــنــة 

بتراجايا، برفقة المستشار الثقافي 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عـــلـــي الــخــضــمــي، 
العامة  الثانوية  شهادة  اختبارات 

بقسميها العلمي والأدبــي للعام الدراسي 2024 - 2023م، 
وطاف السفير على القاعات المخصصة لأداء الامتحانات 
بــالمــركــز الامــتــحــانــي بــالمــدرســة الــعــربــيــة الــعــالمــيــة الحديثة 
)إيماس(، وأكد السفير لدى حديثه للطلاب على ضرورة 
الــوزاريــة  اللجنة  وأن  والــطــمــأنــيــنــة،  بــالــهــدوء  يتحلوا  أن 
صعوبات،  أي  لتذليل  مستعدتان  الثقافية  والمستشارية 
أجــواء هادئة ومنضبطة  أداء الاختبارات في  بما يضمن 

ومثالية.
ــزا جــــونــــســــون، ســفــيــرة  ــيــ < لــ

الولايات المتحدة الأميركية لدى 
لبنان، زارت أول من أمــس، دير 
ــــر  ــة وزيـ ــقـ ــرفـ ــيــــدة قــــنــــوبــــن، بـ ســ

ــة تــصــريــف  ــكـــومـ ــــي حـ الإعـــــــــام فـ
الأعــمــال الــلــبــنــانــيــة، زيـــاد المــكــاري، 
تــعــرفــت خـــال الـــزيـــارة عــلــى تــاريــخ 

هـــذا الــديــر الــــذي احــتــضــن أهـــم بــطــاركــة لــبــنــان لــلــمــوارنــة، 
الــوادي  في   »hiking« المشي  رياضة  السفيرة  مارست  كما 
المقدس مع المكاري، الذي عرض لها تاريخ كنائس الوادي 

وأهميته الجغرافية في إيواء المضطهدين.

ASHARQ DAILYيوميات الشرق

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، لتشكل 
بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخــرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 بحيث لا يتكرر 

الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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يضم عالم »وارنر« 6 
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تذكرت  المــطــارات  فــي  الحقائب  انتظار لحظة تحرك سير  فــي  كلما وقفت 
الأميركي هنري فــورد الــذي قيل إنه اكتشف خط »إنتاج« السيارات مصادفة، 
ــة تــقــطــع رؤوس الـــدجـــاج وتــســلــخــهــا دفــعــة واحــــدة بطريقة  وهـــو يــنــظــر إلـــى آلـ

ة، مما سرّع عملية الإنتاج. أوتوماتيكية في أحد محال بيع الدواجن الحيَّ
 Assembly( في هذه اللحظة بدأت ثورة الإنتاج السريع على خط التجميع 
)فـــورد( قبل نحو  فــي مصنع سياراته  ذلــك  أن يطبق  قــرر هنري  Line( عندما 
صنع السيارة في غضون أسابيع بسبب فوضى تكدس 

ُ
مائة عام، حيث كانت ت

العمال حولها، ثم تحوّلت إلى أيام معدودات، حيث صار كل فرد يقوم بمهمة 
ع من وتيرة الإنتاج وجودته. فتبيَّ بالملاحظة  صغيرة على خط متحرك ســرَّ
أنه مهما كانت المهمة بسيطة مثل تركيب عجلات أو شبابيك أو مقابض، فإن 
تكرارها يصل بصاحبها إلى ذروة الإتقان على نحو لا يقارن بأداء مهام عدة 

تشتت جهده وانتباهه.
مكتشف جهاز تسخين الأطعمة »مايكروويف« الأميركي بيرسي سبنسر 
 ألــواح الشوكولاتة تذوب في جيبه في أثناء وقوفه بالقرب من 

َّ
كان يلاحظ أن

جهاز رادار كان يتم تصنيعه للجيش البريطاني في غرفة باردة فبدأ بتطوير 
»فرن« المايكروويف برفع قوة الحرارة عام 1945 بعد أن نجح في رمي حبيبات 

الذرة اليابسة حوله لتتحول إلى فشار لذيذ! 
ويُروى أنه في أواخر القرن التاسع عشر اكتشف كيلوج »الكورن فليكس« 
مصادفة في أثناء محاولته صنع نوع جديد من الخبز بعد تركه بقايا خليط من 
القمح ليجف عن طريق الخطأ ثم تحول إلى رقائق ذاع صيتها لاحقاً وحملت 
اسمه )Kellogg’s( إلى يومنا هذا. دواء البنسلين توصل إليه ألكسندر فليمنغ، 
حينما لاحظ أن عفن »البنسليوم« كان يقتل البكتيريا في أطباق بتربة تركها 

ر مجرى التدخل العلاجي. دون تنظيف ليكتشف أنه أمام مضاد حيوي غيَّ
القطب  ثــنــائــي  لــاضــطــراب  الـــذي يستخدم كــعــاج مــهــدئ  الليثيوم  عــقــار 
والسيطرة على هيجان الانفعالات التي قد تدفع إلى الانتحار، كان قد اكتشف 
مصادفة عندما انتبه جون كيد إلى أن له تأثيراً مهدئاً على أعصاب الحيوانات. 
الأشعة السينية )X-rays( التي تحدد عظامنا المكسورة توقدت فكرتها في ذهن 
الألماني ويليام رونتجن في عام 1895 عندما لاحظ توهج ورقة بعيداً عن جهاز 
كان يعمل عليه. فوضع يده بين الجهاز الذي يبث أشعة والورقة فرأى صورة 
لعظام يده! صعق. فبدأت رحلة الأشعة التي يمكنها المرور عبر الجلد لتكشف 

هياكلنا العظمية. وقد قيل إن البحث العلمي يبدأ بالملاحظة.
ــان يــمــكــن أن تـــخـــرج مـــن مــخــتــبــراتــنــا  كــثــيــر مـــن الاكـــتـــشـــافـــات الــعــبــقــريــة كــ
ومدارسنا، لو أن المعلم تعامل بجدية مع تلك الدهشة التي ارتسمت على ملامح 
التي  الحلول  أكثر  ومــا  وصناعاته.  الابتكار  نــواة  هــي  فالدهشة  العلم.  طالب 

نكتشفها مصادفة في طريقنا نحو البحث عن أشياء أخرى.

محمد النغيمش

الملاحظة... دهشة العلم الأولى

طفل خلال التقاطه صورة )الشرق الأوسط(زوار وسياح للمنطقة الترفيهية يتابعون أحد العروض على المسرح )الشرق الأوسط(

زوار يلتقطون صوراً تذكارية مع أشهر الشخصيات الكرتونية في العالم )الشرق الأوسط(

تحاكي قصص الطفولة والأبطال الخارقين عبر تجارب تفاعلية وأنشطة متنوعة

شخصيات عالم »وارنر براذرز« الشهيرة تجتمع في جدّة 
جدة: إبراهيم القرشي
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فستان سعره 550 يورو من ستارة مجلس الشيوخ الفرنسي

الفرنسية غاييل  الخياطة  تقترح 
ثياباً  زبــونــاتــهــا  عــلــى  كونستانتيني 
مـــســـتـــخـــدمـــة مـــــن الأقــــمــــشــــة الـــقـــديـــمـــة 
لــقــصــور الـــدولـــة الــفــرنــســيــة. ومـــن بين 
مــعــروضــاتــهــا بــذلــة اســتــخــدمــت فيها 
ــتــــارة مــــن الــقــطــيــفــة الــفــخــمــة كــانــت  ســ
ــام فــــي مــجــلــس  ــعـ ــارة لـــصـــالـــة الـــطـ ــتــ ســ
الـــــشـــــيـــــوخ. هــــــل تـــــــذكـــــــرون ســــكــــارلــــت 
الــريــح«  ــارا بطلة فيلم »ذهـــب مــع  ــ أوهـ
حــن أفــقــرتــهــا الــحــرب الأهــلــيــة فنزعت 
الــســتــارة المــخــمــلــيــة الــخــضــراء لمنزلها 

وجعلت منها فستاناً للسهرة؟

العمر  من  البالغة  كونستانتيني 
ــقـــدم نــفــســهــا بــاعــتــبــارهــا  39 عــــامــــا، تـ
»مصممة أزياء تحترم البيئة«. وبهذا 
فــإن كــل الــخــامــات والــثــيــاب المستعملة 
قــابــلــة لــلــتــدويــر. وهـــي بــنــت شهرتها 
ــعـــادة المـــابـــس ذات الــنــمــط  ــتـ عــلــى اسـ
الــــقــــديــــم وتــــغــــيــــيــــرهــــا لـــتـــصـــبـــح وفــــق 
الموضة. وبناء على هذا الصيت تلقت 
اتصالًا، في الربيع الماضي، من الشركة 
المكلفة بتجديد أثاث مجلس الشيوخ. 
الستائر  أخذ  الشركة  عليها  وعرضت 
المخزن.  في  الموجودة  المهملة  القديمة 
وهــي لــم تــفــوّت الــفــرصــة، فذهبت على 

الفور ونقلتها إلى مشغلها.

ــهـــادة عليا  وتــحــمــل المــصــمــمــة شـ
ــعــــرض الـــيـــوم  ــارة. وهــــــي تــ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــي الـ فـ
الــبــاريــســي مجموعتها  مــتــجــرهــا  فـــي 
ــاريـــخ  ــتـ الـ ــقـــطـــع ذات  الـ مــــن  ــدة  ــديــ ــجــ الــ
المــثــيــر، مــثــل ســتــرة مـــن ســـتـــارة مكتب 
الجنرال ديغول، أو حقيبة صغيرة من 
من  الــذهــبــيــة  الحقبة  يستعيد  قــمــاش 
تــاريــخ مــجــلــس الــشــيــوخ. لــكــن أســعــار 
نساء  متناول  فــوق  تبقى  المعروضات 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، وحــجــتــهــا أن كــل 
قــطــعــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا. وقـــبـــل ذلــك 
كانت ترتاد أســواق الثياب المستعملة 
ــار مـــنـــهـــا مــــــا تـــــــــراه يــســتــحــق  ــ ــتـ ــ ــــخـ وتـ
الــتــحــديــث. لــقــد رفـــعـــت شـــعـــاراً يــقــول: 

ــلـــبـــس المــــاضــــي فــــي الـــحـــاضـــر لــكــي  »نـ
نجمّل المستقبل«.

الــــخــــيــــاطــــة ذات  مـــــغـــــامـــــرة  لــــكــــن 
المخيلة الــحــيّــة لــم تــتــوقــف هــنــاك. فقد 
أصــبــح لــهــا اســـم لـــدى مــؤســســة »الأب 
التبرعات  تتلقى  التي  الخيرية  بيير« 
بالثياب والأثـــاث مــن كــل مــدن فرنسا، 
وتــعــيــد بــيــعــهــا بــأســعــار زهـــيـــدة. كما 
الشيوخ  فــي مجلس  المــســؤولــون  عـــاد 
وقـــدمـــوا لــهــا 300 ســـتـــارة أخــــرى لكي 
ــدويــــرهــــا وتـــحـــيـــلـــهـــا لمـــابـــس  تـــعـــيـــد تــ
للأنيقات. وهي تنوي إطلاق مجموعة 
ــة مــن  ــفـ ــؤلـ ــن الـــتـــايـــيـــرات المـ نــســائــيــة مــ

السترات والسراويل.
المصممة غاييل صاحبة الفكرة في مشغلها )الباريزيان(

لندن: »الشرق الأوسط«

سلمى حايك تشاهد مباراة بين الإسباني كارلوس الكاراز والفرنسي أوغو هامبرت في بطولة ويمبلدون للتنس بلندن )أ.ب(

القنَال من جانبيه
وعفوي.  مجاني  معظمها  جميل.  فن  المقارنات 
مجاني لأن المصادفة تجعل المقارنة غنية بالمفارقات. 
الأخــيــرة من  الجولة  أن نجرب  مــن  أكبر  أي مصادفة 
انــتــخــابــات فــرنــســا بــفــارق يـــوم واحــــد مــع انــتــخــابــات 
بريطانيا. والقنال الإنجليزي وحده يفصل بينهما. 
ــتـــنـــاقـــضـــان. لـــغـــتـــان،  لــكــنــهــمــا عــــالمــــان مـــخـــتـــلـــفـــان، مـ
وثــقــافــتــان، وإمــبــراطــوريــتــان، وتــاريــخــان مــتــضــادان، 

متحاربان، متكابران. وماذا بعد، وماذا بعد. 
كــاهــمــا فــي أزمـــــات... مــلــيــونــان ونــصــف مليون 
لاجئ دخلوا بريطانيا في أربع سنوات. وفي فرنسا 
الجميل،  التاريخي  مرفأها  مرسيليا،  مدينة  انتهت 
انــتــهــت كمدينة فــرنــســيــة، وتــكــاد تفقد آخـــر الــروابــط 

بالبلد الأم. 
بـــرغـــم ذلـــــك، لا تـــــزال فــرنــســا تــتــفــوق فـــي حــقــول 
كثيرة على المنافسة التاريخية: ضمان صحي أفضل 
وبلد  بأضعاف،  أعلى  معيشي  ومستوى  بأضعاف، 
ضخم فيه كــل الــفــصــول. لكنه بلد مــهــدد ومــتــهــور لا 
انقسام شبه  المــجــهــول.  القفز نحو  فــي  يــتــردد لحظة 
متوازٍ في الانتخابات والهويات ما بين يمين ويسار، 
ــا بـــن الأســـــوأ بــيــنــهــمــا أن المــتــطــرف هــنــا والأشــــد  ومــ

 الجهة. 
ّ

تطرفاً هناك ولا فارق بينهما إل
ــنـــادي مـــاكـــرون الـــنـــادم عــلــى الـــدعـــوة  اقـــتـــرعـــوا لـ
الــطــائــشــة إلــــى انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة يــنــتــظــرهــا جميع 
خــصــومــه. بــل نــحــن المــنــقــذون، قــالــت الــفــزاعــة مــاريــن 
لوبان، التي لم تستطع جماعتها الحصول على نائب 

واحد طوال سنين. 
بــيــنــمــا تـــنـــازع فــرنــســا الــيــمــن والـــيـــســـار، ذهــب 
البريطانيون عبر القنال إلى انتخاب المستر ستارمر 
ــن تــشــكــيــلــتــه بـــأفـــريـــقـــي لــحــقــيــبــة  ــ ــد زيـ ــ الـــوســـطـــي. وقـ
ــرأة أخــــرى لــــوزارة  ــ ــرأة نــائــبــة لـــه، وامـ ــ الــخــارجــيــة، وامـ
أميركا  أن تشكل حكومة في  لم يعد ممكناً  الخزانة. 
من دون عنصر أفريقي، أو في أوروبا من دون امرأة. 
اعتادت النسوة رئاسة الحكومة في بريطانيا حتى 

 بالتخلي عن المقعد. 
َّ
أصبح من الصعب إقناعهن

مقارنة بــالــدول المماثلة الأخـــرى، لا تــزال فرنسا 
هي الأفضل. وخدماتها الحكومية هي الأفعل. معدل 
الجريمة هو الأقل ولو أنه يتزايد... لكن بريطانيا لا 
تزال تحمل الكثير من معالم إمبراطورية: اللغة التي 
لا  التي  الكريكيت  ولعبة  الناس،  بها جميع  يتحدث 

يفهمها أحد سوى عمران خان.

اختفاء سيف فرنسي أسطوري بعد 1300 عام من غرسه في صخرة
يُعتقد أن سيف »دوراندال« جرت سرقته 
مــن صــخــرة فــي مــديــنــة روكــــامــــادور، بجنوب 
»إندبندنت«  ذكرته صحيفة  ما  وفــق  فرنسا، 
ــد اخـــتـــفـــت الــنــســخــة  ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وكــــــــان قـ
الفرنسية من سيف »إكسكاليبور« الأسطوري 
الخاص بالملك آرثــر من صخرة يُقال إنــه كان 

قد جرى غرسه فيها قبل 1300 عام.
ويُعتقد أن السيف الأســطــوري سُــرق من 
الــرغــم من  فرنسا، على  روكـــامـــادور، بجنوب 
أنـــه كـــان مــقــيــداً فــي الــصــخــرة عــلــى ارتــفــاع 32 

قدماً فوق الأرض.
ويــعــود ســيــف »دورانـــــــدال« إلـــى الــفــارس 

الأســـطـــوريـــن  ــان  ــفــــرســ الــ ــد  ــ أحــ ــو  ــ وهــ رولان؛ 
بمملكة الفرنجة، وضابط شارلمان الذي ورد 
الفرنسي وقيل عنه  الملحمي  الأدب  فــي  ذكــره 

إنه لا يُقهر.
وفـــــي تـــصـــريـــح لــصــحــيــفــة »لا ديـــبـــاش« 
الفرنسية، قال عمدة المدينة دومينيك لينفان: 
»سنفتقد )ســيــف( دورانــــــدال، فــقــد كـــان جــزءاً 
من مدينة روكــامــادور لقرون عــدة، ولا يوجد 
مرشد سياحي إلا ويشير إليه لعملائه عندما 

يزور البلاد«.
ــــادور  ــامـ ــ ــاف لـــيـــنـــفـــان: »تـــشـــعـــر روكـ ــ ــ وأضـ
ــتـــى لــــو كـــان  ــزءاً مـــنـــهـــا، وحـ ــ بـــأنـــهـــا سُـــلـــبَـــت جــ
الــســيــف مــجــرد أســـطـــورة، فـــإن مصير قريتنا 
وهــذا السيف كانا متشابكين«. وكــان قد ورد 

ذكر سيف »دوراندال« في قصيدة شعر خلال 
رولان«،  »أغنية  بعنوان  الــحــادي عشر  الــقــرن 
حــيــث تــحــكــي الــقــصــيــدة المــلــحــمــيــة عــن الــقــوى 
الــســحــريــة لــلــســيــف، وتــقــول إنـــه كـــان يحتوي 
عــلــى ســـن مـــن أســـنـــان لــلــقــديــس بـــطـــرس، ودم 

القديس باسيل، وشعر القديس دينيس.
إن رولان حـــاول كسر سيفه على  ويُــقــال 
صخرة قبل وفاته في معركة »ممر رونسيڤو«؛ 
لمنع وقوعه في أيــدي جيش الساراسين الذي 

قاتله بشجاعة.
وتـــــقـــــول الأســـــــطـــــــورة، الــــتــــي تــــعــــود إلـــى 
الــعــصــور الــوســطــى، إنـــه قــبــل أن يــجــري منح 
ى 

ّ
السيف إلــى رولان، فــإن حــاكــم شــارلمــان تلق

»دوراندال« من ملاك من السماء، ويُقال أيضاً 

فــي معركة »مــمــر رونسيڤو«،  إنــه قبل وفــاتــه 
حــاول رولان عبثاً كسره على الصخور، لمنع 
أعدائه من الاستيلاء عليه، ثم قام في النهاية 
برمي السيف في الهواء لإنقاذه، لكن يُقال إنه 
طـــار عــلــى نــحــو عــجــيــب لمــئــات الــكــيــلــومــتــرات، 
وقام بغرس نفسه في صخرة في روكامادور.

ــد قــطــعــة ثــمــيــنــة جـــداً  ــعـ وكــــــان الـــســـيـــف يُـ
عندما  أنــه  لــدرجــة  الفرنسية،  المــديــنــة  لسكان 
ــام 2011،  عــ فـــي  كــلــونــي عـــرضـــه  أراد مــتــحــف 
رافقه عضو مجلس المدينة، وحــارس أمن في 
رحلة العودة. وفي عام 2016، جرى التصويت 
المفضلة  القرية  لاختيار روكامادور بوصفها 
في فرنسا، وتشتهر القرية أيضاً بجبن الماعز 

الذي يحمل اسمها.

لندن: »الشرق الأوسط«

السيف الذي اختفى من الصخرة التي كان عالقاً فيها )شاترستوك(

مع البرغوثي في مشكلته
الفلسطيني، مصطفى  والسياسي  المثقف  لموقف  متفهمٌ  أنا 
ض حــالــيــا لهجمات إعــامــيــة وتعليقات  يــتــعــرَّ الـــذي  الــبــرغــوثــي، 
وزيــر  مــع  بإيطاليا  خــارجــي  مؤتمر  فــي  اجتماعه  بسبب  عنيفة 

إسرائيلي سابق.
 البرغوثي بعدما نفى المشاركة في أي لقاء 

َّ
التفاصيل تقول إن

يجمع شخصيات إسرائيلية، عاد واعترف بالأمر، خصوصاً بعد 
السابق شلومو  الوزير الإسرائيلي  له يعانق  نشر مقطع فيديو 
 مع شلومو بن 

َ
بن عامي ويــقــول: »إنــه لشرف عظيم لي أن أكــون

عامي«.
الــفــيــديــو أثـــار سخطاً واســعــا ضــد الــبــرغــوثــي، ولـــم يقتصر 
الغضب ضد البرغوثي على فيديو العناق، بل تصريحاته الموثقة 
بالصوت والصورة، التي تناقض مواقفه السابقة، فقد قال: »أنا 
ضد قتل الفلسطيني والإسرائيلي... أنتم تعرفونني«. ليس هذا 
وحسب بل قال البرغوثي: »أنا أتعاطف مع الشعب اليهودي الذي 
بإدخال قوات  السامية«. وطالب  الهولوكست ومعاداة  عانى من 

دولية لغزة ودعا لإقامة دولة واحدة مع الإسرائيليين.
ه حاول نفيه وإظهار 

َّ
فق مع كلام البرغوثي هذا، رغم أن

َّ
أنا أت

نفسه بصورة المخدوع الذي وقع في فخ خبيث.
 من يملك رأياً واضحاً من النخب الفلسطينية أو 

َّ
الأمر هنا أن

العربية تجاه ما يجري وجرى من قبل وسيجري، للأسف، لاحقاً 
وضــوح  بكل  يقوله   

َّ
أن عليه  الفلسطينية،  القضية  مــوضــوع  فــي 

وصراحة، وأن لا يخضع لابتزاز المزايدين والشتامين.
الشعبويين  هجمات  تجاه  والصمود  هنا،  الصراحة  تكلفة 
ــذج، أو المــزايــديــن المــتــاجــريــن، أهـــون مــن تكلفة  أو العاطفيين الــسُّ
وأهلها  فلسطين  والضحية هي  الجماعي،  التكاذب  في  التمادي 

في نهاية الأمر.
إن انتقدت بقلب صــادق وكــام واضــح وشفقة أمينة، فأنت 
ك تحب قضيتك وأهلها، أما التدليس و»الطبطبة« 

َّ
تفعل ذلك لأن

والنفخة الكذابة، فكل يحسنها.
قلنا ونقول من قبل ومن بعد، بخصوص موضوع فلسطين، 
نتنياهو ويمينه المتعصب مثل »حماس« ومن شابهها من القوى 
الفلسطينية، كلهم أضرّوا بشعبهم وقضيتهم، كلا الطرفين... هل 

صعب قول هذا!؟
المشكلة الكبيرة حين ينزل العارف إلى حلبة لزجة من الكلام 
»يطلبه  مــا  وتــرديــد  الشعبوية  لتلميع صــورتــه  فقط  »الــفــاضــي« 
الــجــمــهــور«، والمــشــكــلــة أنــــه جــمــهــور مــصــنــوع عــلــى هــــوى بعض 
الفضائيات والمعلقين الأشاوس في منصة »إكس« أو »تيك توك«، 
وبــذلــك قــضــوا واجــبَــهــم الــجــهــادي والــنــضــالــي )جــهــاد أو نضال 

حسب لونك الحزبي!(.
ه أقرب الطرق للشقاء.

َّ
الصدق عملة صعبة لكن
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